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 الرحيم الرحمن الله بسم

 171عمران آل{ الْمُؤْمِنِيَن أَجْرَ  يُضِيعُ  لَا اللّهَ  وَأَن   وَفَضْل   اللّهِ  مِّنَ  بِنِعْمَة   يَسْتَبْشِرُونَ }

 

 لعددا كلمة

 

 وأهـدافنا آمالنـا عـن الحـديث ويتشعب جديد، أمل يولد حلم إشراقة كل مع

 بسـبل تتعلـق التـي تلـك وخاصة   نحققها، كي جاهدين ونصبو نتمناها التـي

 الرشيد كلية مجلـة نؤسـس أن وجيـزة مدة في اسـتطعنا الله مـن تقـدمنا،وبتوفيق

 فصلية محكمة، علميـة مجلـة لتكون والانسانية، العلمية للدراسات الجامعة

 والطبيعية والاجتماعية والعلمية الإنسانية بالعلوم المتعلقة التخصصات تتضمن

 .الاخرى المختلفة بالنشاطات وتعنى ،كافة والتطبيقية

 لنشـر والأكاديميين الباحثين من عدد أكبر أمام الفرصة اتاحـة فـي منـا رغبـة 

 المجلـة هـذه تكون ان نهدف حيث العلمية، الدرجات أرقـى نيـلل بحـوثهم

 فيـه تنـافس الـذي اليـوم ذلك ليأتي فيوماً يوماً تكبر والعلمـاء، للعلـم منبـراً

 محكمة علمية مجلة ميلاد أن شك ولا .العالمية العلمية والـدوريات المجـلات

 إلـى المـيلاد نتجـاوز أن هو الأكبر التحدي ولكن اليسـير بـالأمر ذاتـه فـي ليس

 .والأكـاديميين البـاحثين مـع التواصل تحقيق في ننجح وأن والاسـتمرار الترقّـي

 من( الثامن) العدد لاصدار العزم بعقد الجهود تكللت الله على التوكل وبعد 

 .. المجلة
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 الإبـداع مـن المطلـوب المستوى إلى االله بإذن نرتقي سـوف وبكـم فمعكـم 

 نضع نحن وها .الحثيثة وجهودكم ومشاركتكم مثابرتكم مـن المسـتمد الخـلاق

 لتشجيع انطلاقـة يكـون أن نامـل والـذي ، المجلـة مـن الثامن العدد أيديكم بين

 كما ، لنا تيسيره على جل و عز المولى شاكرين. الأكاديمي والنشر البحث

 .. والارشاد والنصح العون يد قدم من لكل بالشكر نتقدم

 

 

 التحريرهيأة 
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 التحرير رئيس كلمة
 

  :والأكاديميين الباحثين الزملاء

 من الثامن العدد أيديكم بين نقدم أن وإعتزازنا سرورنا دواعي لمن إنه

 النشر لتشجيع طيبة مبادرة تكون ان نأمل التي ، الجامعة الرشيد كلية  مجلة

 في هوتنشيط العلمي البحث لدعم الأساسية المتطلبات من يعد الذي العلمي

 .التخصصات وشتى المجالات مختلف

 هذه ميلادب الفكرة حققتت حتى الكلية تأسيس على طويل وقت يمر لم

هيأة  أعضاء وتعاون جهد عظيم من بذل لما نتيجة االله، بإذن الواعدة المجلة

 قصارى تبذل إذ لأهدافه، وتحقيقه العلمي المنبر هذا تماملإ الأفاضل التحرير

 ضمن ، العلمي النشر مجال في متميزة مكانة المجلة تتبوأ لكي جهدها

 العلمي بالجانب للنهوض جهدا التحريرهيأة  خرتدَّ لمو المتاحة، الامكانات

 .متميزة علمية بمكانة لتحظى وعموديا، أفقيا بها والتوسع ونوعاً كماً

 التحكيم طريق عن بحوثهم يمولتق عظيمة فرصة للباحثين توفر المجلة

 كما نشرها، لإجازة اًأساسي اًشرط العلمية البحوث له تخضع الذي العلمي

 هذه يتبنى من إلى الوصول في أملا  بحوثهم نتائج عرض من النشر هميمكن

 .المجتمع خدمة في لتوظيفها النتائج وتلك البحوث

 إليها الوصول يكون عندما فاعلية أكثر تكون المعرفة أن فيه شك لا مما

 والمتاحة يسرالأ الوسيلة هو الان الالكتروني النشر ان من رغمال على. سهلا 

 لحصرها،فمن المجال يتسع لا عديدة مزايا من به يتميز لما العلمي، للنشر
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 والجهد، للوقت وإهداره وإحباطاته النشر مشكلات الكثيرعن يعلم يكتب

 والتكلفة المعلومة إلى العوز عن أكثر يعرف يقرأ ومن الناشرين، بعض وتعنت

 هو الورقي، النشر يبقى لكن عليها، لحصولل يبذل الذي الكبير ،والجهد العالية

 الناحية من الاطلاق على وأهمها العلمي، للنشر ةالمتاح والاوثق الاولى الوسيلة

 في يقرأ ومن يكتب منل الفرصة المجلة تتيح ان ونأمل .والاكاديمية التوثيقية

 .منها للإفادة المعرفة عن البحث مجالي
 الفروع في المتخصصين الباحثين الزملاء كل وأدعو الفرصة استثمر انوه

 بأن منا وعد على ، بالمجلة العلمي ونتاجهم بحوثهم لنشر كافة المختلفة العلمية

 جهده، وحصاد فكره نتاج نشر في يرغب مجتهد جاد باحث لكل عوناً نكون

 عمل بمجالات تتصل التي المعرفة عن باحث لكل علم معين نكون وان

  .المجلة

  التحريرهيأة  رئيس                                                                                                                 
                                                       عنتر تركي سهيل د.م.أ    
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هيأة  تديرها ، ، فصلية محكمة،  علميـة دوريـة الجامعة الرشيد كلية لةجم

 من نخبة تضم استشـاريةهيأة  مـن كامـل وبإشـراف ، مسـتقلة علميـة تحريـر

 العلمية المجـالات فـي الدقيقـة التخصصـات في المتخصصين الخبراء

هيأة  أعضاء من الباحثين لجميع واسعة  وباحة  مفتوحاً باباً لتمثل والانسانية،

 في والعربية، العراقية والجامعات الكليات من اوغيرها الكلية في التدريس

 تمتاز التي العلمية نتاجاتهم لنشر المتخصصة والدراسات البحوث مجال

  والإنكليزيـة، العربيـة بـاللغتين والتوثيق والاستقصاء العلمية والمنهجية بالأصالة

  .بالمجلة الخاصة النشر وإجراءات لقواعد وفقـاً كلـه وذلـك

  ضمن ةوالانساني ةالعلمي تالمجالا في التواصل تعميق إلى المجلة وتهدف

 وتوظيـف المجـالات هـذه فـي وتنمية العلمي البحـث ثـراءلإ الكلية، تخصص

 على المتلاحقة التطورات ومواكبة المجتمع دمـةخ فـي البحـوث هـذه نتـائج

 المجالات في العلمية المستجدات متابعة إلى تهـدف كمـا الـدولي، المسـتوى

 العلميـة والرسائل الحديثة، والترجمات بالكتب التعريف طريـق عـن كافة

 إلـى سـيؤدي مـا وهـو العلمية، والندوات المؤتمرات في تقـدم التـي والبحـوث

 والعون التوفيق الله ومن  .الباحثين بين والفكرية العلمية الصـلات توطيـد

 التحرير سكرتير

  

 المجلة عن
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  جامعة صنعاء                                                                                  
 

 ملخص :
هدف البحث إلى عرض وتحليل ونقد بعض من نتاجات الكتابات الأنثربولوجية 

الأمريكية المعاصرة المتعلقة باليمن، والكشف عن مدى قدرتها على تقديم فهم وتفسير 

ببعض القضايا الإجتماعية عقلاني، وتكوين تصوّر واقعي، وإنتاج معرفة موضوعية 

 والتاريخية والفكرية المتعلّقة بالمجتمع اليمني ماضياً وحاضراً.

وأظهر البحث أن المعرفة المنتجة من تلك الكتابات عبارة عن معرفة إختزالية أحادية 

)انثربولوجية( تعتمد على المتغيرات السلالية والعرقية والمهنية. وليست معرفة متعدّدة 

المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والتاريخية. وأوضح البحث أن المعرفة تعتمد على 

الإختزالية الأحادية هي ما تسعى الكتابات الأنثربولوجية الأمريكية إلى تعميقها وتأصيلها 

 كمعرفة في الخطاب الأنثربولوجي الأمريكي الخاص بدراسة المجتمع اليمني.

سهمت في اومنهجية )مفاهيم ، نظريات ، مناهج(  وتوَّصل البحث إلى وجود عوائق معرفية

عدم قدرة الكتابات الأنثربولوجية الامريكية المتعلقة باليمن على تقديم فهم وتفسير 

عقلاني وإنتاج معرفة موضوعية بالواقع الإجتماعي اليمني المعاصر وببعض القضايا 

 المتعلقة بالتاريخ الإجتماعي والفكري لليمن.

  

 اليمن في الكتابات الأنثروبولوجية الأمريكية المعاصرة

 الفكر(-المجتمع-)التاريخ

 نقدية -دراسة تحليلية 
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Yemen in the Modern American Anthropological 

Writings(The History, The society and the Thought): 
 A Critical and Analytical Study 

The study aims at highlighting, analyzing and criticizing  the 

modern American produced anthropological writings about 

Yemen. 
     The study shows that such writings introduced restricted 

and one-sided anthropological produced knowledge based on 

variables of race, ethnicity and profession. It is not 

comprehensive knowledge which is based on social, economic 

and historical variables. The study indicates that this restricted 

and one sided knowledge is the kind of knowledge that the 

American writings  attempt to institutionalize and root in the 

their anthropological rhetoric about Yemen.  
      This study concludes that there are methodological and 

knowledge-related obstacles that contributes in the incapability 

of such writings to introduce a rational explanation about the 

social reality of modern Yemen or even an objective 

knowledge about some issues that are related to the social and 

intellectual history of Yemen.  
 مقدمة : 

تعود إهتمامات الغرب الأوروبي والأمريكي باليمن إلى مراحل مبكرة تبدأ منذ 

 النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي وحتى اللحظة التاريخية الراهنة. 

ما بين إهتمامات ودوافع معرفية ودينية وسياسية وتوّزعت تلك الإهتمامات 

 م(.4211إستعمارية )الإحتلال البريطاني لجنوب اليمن في العام 

ولقد شكلّت كل من الكتابات الإستشراقية والكتابات الأنثربولوجية إحدى وسائل 

 ة(.الغرب الأوروبي والأمريكي في إنتاج معرفته باليمن )إنساناً وتاريخياً وثقافة وحضار

وشهد العقد الأخير من القرن المنصرم ، والعقد الأول من الألفية الجديدة، سيطرة 

واضحه لحقل الكتابات الأنثربولوجية الأمريكية في مجال دراسة المجتمع اليمني وقراءته 
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وتحليله وإنتاج المعرفة حوله. وقد شملت موضوعات حساسه تتعلق بالتراتبية الإجتماعية 

ماعية، وقضايا تتصّل بتاريخ اليمن الإجتماعي وتاريخ اليمن الفكري مثل: والعلاقات الإجت

 القبيلة ، الإمامة ، النظام القبلي والدولة الإمامية ، الصوفية ، الفكر الإصلاحي، السلفية( .

بالمقابل فإن المعرفة الأنثربولوجية الأمريكية المعاصرة المتعلقة باليمن لم تخضع 

قييم مصداقيتها وحدودها ومحدوديتها. كما لم تتعرّض المفاهيم لعملية تحليل ونقد لت

والرموز والنظريات المستخدمة من قبلها للفحص والتحليل وقياس مدى قدرتها على 

تكوين تصور واقعي علمي موضوعي عن القضايا والظواهر التي تتخذ منها الكتابات 

 لبحث. الأنثربولوجية الأمريكية المعاصرة موضوعاً للمقاربة وا

وبالعودة إلى الكتابات والدراسات ذات الصلة بسوسولوجيا الفكر وتأريخ الأفكار 

سواء  في اليمن أو العالم العربي فإنها قد خلت من دراسة تتناول قضية المعرفة المنتجة من 

المعرفة  –قبل الكتابات الأنثربولوجية الأمريكية المعاصرة حول اليمن. وبقاءها أي 

بهذه الصورة يمثّل إشكالية حقيقية لها أبعادها  -ة الأمريكية المعاصرة الأنثربولوجي

المختلفة منها ما يتعلق بالمضمون المعرفي لتلك الكتابات التي انتجتها الأنثربولوجية 

الأمريكية، ومنها ما يرتبط بمدى ملائمتها لدراسة الواقع الإجتماعي والثقافي والفكري في 

منها ما له علاقة بمدى قدرتها على الكشف والفهم والتحليل اليمن ماضياً وحاضراً، و

والتفسير العلمي الموضوعي للقضايا والظاهرات المرتبطة بالمجتمع اليمني وبتاريخه 

 الإجتماعي والفكري. 

من هنا فإن هدف الدراسة يتمثّل في مراجعة وتحليل ونقد بعض من نتاجات 

صرة المتعلقة باليمن، والكشف عن مدى قدرتها الكتابات الأنثروبولجية الأمريكية المعا

على تقديم فهم وتفسير عقلاني، وتكوين تصوّر واقعي، وإنتاج معرفة موضوعية ببعض 

 القضايا الإجتماعية والتاريخية والفكرية المتعلّقة بالمجتمع اليمني ماضياً وحاضراً.

فإن ذلك يتطلّب  قد القضايا والموضوعات المشار اليها أعلاهنولمناقشة وتحليل و

 مقاربة الاسئلة التالية: 
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المعرفية والسياسية التي تبلوّرت من خلالها مسألة  –ما السياقات التاريخية والثقافية  -

دراسة المجتمع اليمني وتحليل تاريخه الإجتماعي والفكري من قبل الكتابات 

 الأنثربولوجية الأمريكية المعاصرة؟ 
لرموز المستخدمة من طرف الكتابات الانثربولوجية ما طبيعة المناهج والمفاهيم وا -

الامريكية المعاصرة بشأن اليمن؟ وكيف انعكست على عملية إنتاج المعرفة 

 بالمجتمع اليمني )إنساناً ، تاريخاً ، فكراً وثقافة( ؟ .
هل استطاعت الكتابات الانثربولوجية الأمريكية المعاصرة بشأن اليمن إنتاج معرفة  -

ة وتكوين وعي موضوعي بالواقع الإجتماعي اليمني وبالتاريخ علمية موضوعي

 الإجتماعي والفكري لليمن؟ 
بناء  على تساؤلات الدراسة تتحدّد المنهجية الخاصة بها. وفي هذا الإطار سيتم 

معرفي. منطلقين في  –الإستعانة بالمنهج التاريخي، بالإضافة إلى منهج التحليل السوسيو 

الإنفتاح المنهجي، وما يمنحهُ من فرص وما يتيحه من إمكانات لمناقشة ذلك من مبدأ 

 وتحليل ومقاربة القضايا المثارة في هذه الدراسة.

 أولًا: اليمن من الإستشراق إلى الأنثروبولوجيا 

ــــــــــــة  ــــــــــــات المستشــــــــــــرقين والمؤسســــــــــــات الإستشــــــــــــراقية الأوروبي ــــــــــــود إهتمام تع

بــــــاليمن إلـــــــى مراحــــــل مبكّــــــرة تبـــــــدأ منــــــذ النصــــــف الثـــــــاني مــــــن القـــــــرن  والأمريكيــــــة

 الثامن عشر الميلادي. 

ـــــــــــك  ـــــــــــف وراء تل ـــــــــــي تق ـــــــــــدوافع الت ـــــــــــل وال ـــــــــــن العوام ـــــــــــة م ـــــــــــا  مجموع وهن

 الإهتمامات المبكّرة للإستشراق الأوروبي والأمريكي ومن بينها الاتي:  

ـــــــــي (أ) ـــــــــالم العرب ـــــــــه الع ـــــــــم مادت ـــــــــا موضـــــــــوع الإستشـــــــــراق كعل ـــــــــة أملاه ـــــــــل معرفي  عوام

ـــــــــده  ـــــــــه وتقالي ـــــــــه وتاريخـــــــــه وشـــــــــعوبه واقاليمـــــــــه وعادات الإســـــــــلامي بحضـــــــــارته وتراث

ـــــــــة.) ـــــــــاه الإجتماعي ـــــــــم والقـــــــــائم 4وبن ( وفرضـــــــــها التخصـــــــــص الأكـــــــــاديمي لهـــــــــذا العل

علـــــــى فقـــــــه اللغـــــــات والتـــــــاريخ، واللـــــــذان اتخـــــــذ منهـــــــا الإستشـــــــراق التقليـــــــدي حينهـــــــا 
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خ اساســــــــــين للعمــــــــــل الأكــــــــــاديمي، ولإنتــــــــــاج المعرفــــــــــة بحضــــــــــارة وتــــــــــراث وتــــــــــاري

 المجتمع اليمني.
دوافـــــــــع دينيـــــــــة ارتبطـــــــــت بمحـــــــــاولات البحـــــــــث والتنقيـــــــــب فـــــــــي المنـــــــــاطق  (ب)

التـــــــــي ورد ذكرهـــــــــا فـــــــــي الكتـــــــــاب المقـــــــــدس "الإنجيـــــــــل" مثـــــــــل مـــــــــأرب. وبهـــــــــدف 

ــــــــتمكن مــــــــن خلالهــــــــا المستشــــــــرقون تقــــــــديم  ــــــــائق ي ــــــــى مخطوطــــــــات ووث ــــــــور عل العث

ــــــــــل  ــــــــــي الإنجي ــــــــــة الأســــــــــطورية الموجــــــــــودة ف ــــــــــاريخي للعصــــــــــور الإنجيلي تفســــــــــير ت

ارت أحــــــــــداثها فــــــــــي أرض ســـــــــبأ خــــــــــلال القــــــــــرن الثالـــــــــث مــــــــــن الحقبــــــــــة والتـــــــــي د

 (8المسيحية. ومنها أيضاً ما يتعلق بقصة الملكة بلقيس والنبي سليمان.)
ــــــــــى   (ت) إحتياجــــــــــات إســــــــــتعمارية هــــــــــدفها تكــــــــــوين تصــــــــــوّر عــــــــــن واقــــــــــع البن

الإجتماعيــــــــة والسياســـــــــية والتكوينـــــــــات القبليـــــــــة للـــــــــيمن لتســـــــــهيل إحكـــــــــام الســـــــــيطرة 

علــــــى وجـــــــه الخصــــــوص جنـــــــوب الــــــيمن. حيـــــــث ظلّــــــت تلـــــــك الإســــــتعمارية عليـــــــه. و

ــــــــة الإحــــــــتلال  ــــــــى مرحل ــــــــدي حت ــــــــى طابعهــــــــا التقلي ــــــــات محافظــــــــة عل ــــــــى والتكوين البن

 م.4211البريطاني لجنوب اليمن عام 
وبمــــــــا أنّ الإستشــــــــراق يمثيــــــــل المؤسســــــــة الرســــــــمية للتعامــــــــل مــــــــع الشــــــــرق 

ــــــــإنّ صــــــــيغة التعامــــــــل معــــــــه تت ــــــــذا ف ــــــــيمن. ل ــــــــيم ال ــــــــاليم الشــــــــرق ومنهــــــــا اقل ــــــــل وأق مثَّ

 ( 1بإصدار تقارير حوله ووصفه وتدريسه وإنتاج معرفة عنه.)

ـــــــــك يتطّلـــــــــب الإنتقـــــــــال إلـــــــــى الشـــــــــرق  ولإنجـــــــــاز تلـــــــــك المهـــــــــام فـــــــــإن ذل

والإتصـــــــــال بـــــــــه والتجـــــــــوال فيـــــــــه بهـــــــــدف البحـــــــــث والتنقيـــــــــب عـــــــــن المخطوطـــــــــات 

ــــــــة بالإمكــــــــان  ــــــــة وتاريخي ــــــــادة معرفي ــــــــدورها م ــــــــي تشــــــــكّل ب ــــــــائق الت والنقــــــــوئ والوث

نــــــــاء عليهـــــــا لتكــــــــوين معرفــــــــة تشـــــــمل جوانــــــــب الحيــــــــاة الثقافيــــــــة الإســـــــتناد اليهــــــــا والب

ـــــــــــف مراحـــــــــــل تاريخـــــــــــه القـــــــــــديم  ـــــــــــي مختل ـــــــــــة والسياســـــــــــية للـــــــــــيمن ف والإجتماعي

 والوسيط والحديث.
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مــــــــن هنـــــــــا جــــــــاء قـــــــــرار المؤسســـــــــات الجامعيــــــــة والأكاديميـــــــــة الأوروبيـــــــــة 

والأمريكيـــــــــــة بإرســـــــــــال البعثـــــــــــات العلميـــــــــــة الإستكشـــــــــــافية إلـــــــــــى الـــــــــــيمن وبـــــــــــدعم 

ـــــــــل وتنســـــــــيق  ـــــــــة وتموي ـــــــــة  والأمريكي ـــــــــع المؤسســـــــــات السياســـــــــية الأوروبي ـــــــــل م كام

 )الدول(.

ــــــــة  ــــــــوم بإرســــــــال بعث ــــــــة تق ــــــــة أوروبي ــــــــدنمار  أول دول ــــــــت مملكــــــــة ال وكان

ـــــــــافن  ـــــــــدنماركي كريســـــــــتين ه ـــــــــن المستشـــــــــرق ال ـــــــــب م ـــــــــيمن وبطل ـــــــــى ال ـــــــــة إل علمي

ــــــــك فــــــــي العــــــــام  ــــــــة وذل ــــــــث 1م.)4721الأســــــــتاذ فــــــــي جامعــــــــة جــــــــوتنجن الألماني ( حي

ــــــن عــــــ ــــــة م ــــــة المكوّن ــــــى وصــــــلت البعث ــــــن علمــــــاء المشــــــرقيات إل ــــــات وخمســــــة م الم نب

ــــــــي  ــــــــي ضــــــــيافة الإمــــــــام المهــــــــدي 42/7/4721صــــــــنعاء ف ــــــــام ف م وأمضــــــــت عشــــــــرة أي

ـــــــيمن مـــــــا شـــــــاءت. وكـــــــان  ـــــــرخيص منـــــــه بالإقامـــــــة فـــــــي ال عبـــــــاس وحصـــــــلت علـــــــى ت

لــــــــذلك التــــــــرخيص الأثــــــــر الكبيــــــــر فــــــــي تمكــــــــين البعثــــــــة مــــــــن استكشــــــــاف الــــــــيمن 

 ( 1ثمانية اللاحقة لوصولها.)والتنقّل بين مناطقه المختلفة طيلة الأشهر ال

ــــــــــــى عشــــــــــــرات  ــــــــــــة الحصــــــــــــول عل ــــــــــــة الدنماركي لقــــــــــــد اســــــــــــتطاعت البعث

المخطوطـــــــــات والنقـــــــــوئ والكتابـــــــــات الســـــــــبئية والحميريـــــــــة. كمـــــــــا قامـــــــــت بوضـــــــــع 

ـــــــد  ـــــــة وتحدي ـــــــى رســـــــم المـــــــدن اليمني ـــــــيمن. بالإضـــــــافة إل خـــــــرائط مســـــــح لســـــــواحل ال

 (2مواقعها بالنسبة إلى بعضها.)

م وضــــــــع العــــــــالم كريســــــــتين 4774 وعنــــــــد عودتــــــــه إلــــــــى الــــــــدنمار  عــــــــام 

نيبــــــور وهــــــو العضــــــو الوحيــــــد الــــــذي نجــــــا مــــــن المــــــوت مــــــن أعضــــــاء البعثــــــة كتابــــــاً 

 حول رحلته إلى اليمن وما شاهده من مظاهر الحياة الإجتماعية والثقافية.

ــــــــــاليمن طيلــــــــــة  ــــــــــي ب ــــــــــامى الإهتمــــــــــام الأوروب ــــــــــدة مــــــــــن  المــــــــــدةوتن الممت

ــــــــى النصــــــــف  ــــــــامن عشــــــــر وحت ــــــــرن الث ــــــــن الق ــــــــاني م ــــــــرن النصــــــــف الث ــــــــن الق الأول م

ــــــــــــف  ــــــــــــاريس بتكلي ــــــــــــة النقــــــــــــوئ وا داب بب ــــــــــــث قامــــــــــــت أكاديمي العشــــــــــــرين. حي

المستشــــــــرق اليهــــــــودي جوزيــــــــف هــــــــالفي بوضــــــــع معجــــــــم للنقــــــــوئ الســــــــبئية. وفــــــــي 
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م( يجـــــــــــري 4271-4282نفـــــــــــس العـــــــــــام كـــــــــــان المستشـــــــــــرق هـــــــــــانري  هـــــــــــالتزن )

ـــــــي تســـــــكن شـــــــرق  ـــــــل الجنوبيـــــــة الت ـــــــق بلهجـــــــة القبائ ـــــــة تتعلّ ـــــــة ميداني دراســـــــة فيولوجي

 (7وت.)حضرم

ــــــــــــــــام  ــــــــــــــــرا  ق ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــة الباريســــــــــــــــية وأكاديمي وبمســــــــــــــــاعدة الأكاديمي

ـــــــــــــيمن 4112-4211المستشـــــــــــــرق إدوارد جـــــــــــــلازر ) ـــــــــــــأربع رحـــــــــــــلات إلـــــــــــــى ال م( ب

ـــــــــــــــرحلات 4228-4211) ـــــــــــــــت حصـــــــــــــــيلة جـــــــــــــــلازر مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه ال  112م( وكان

 (2نسخة لكتابات عربية جنوبية.) 111نقشاً و  821مخطوطاً و 

ـــــــي العـــــــام  ـــــــا 4212وف ـــــــة فيين ـــــــيمن م أرســـــــلت اكاديمي ـــــــى ال ـــــــة إل ـــــــة علمي بعث

ـــــــــدبرج ) ـــــــــوّلى خلالهـــــــــا المستشـــــــــرق كـــــــــارل لين ولية البحـــــــــث ؤم( مســـــــــ4181-4212ت

ــــــــــــائق القديمــــــــــــة . فــــــــــــي حــــــــــــين أضــــــــــــطلع  ــــــــــــب عــــــــــــن المخطوطــــــــــــات والوث والتنقي

م( بمهمَّــــــــــــــة إجــــــــــــــراء عــــــــــــــدد مــــــــــــــن 4148-4211المستشــــــــــــــرق ديفيــــــــــــــد مــــــــــــــولر )

ئــــــــل الدراســــــــات الفيلولوجيــــــــة الميدانيــــــــة المتعلقــــــــة باللهجــــــــات. ومنهــــــــا لهجــــــــات قبا

 (  1سقطره والقبائل الجنوبية )قبائل دثينة(.)

ــــــــــــات المخطوطــــــــــــات ــــــــــــى مئ ــــــــــــدبرج الحصــــــــــــول عل ــــــــــــد اســــــــــــتطاع لن  ،لق

ـــــــيمن ـــــــوب ال ـــــــي جن ـــــــة ف ـــــــل الشـــــــرقية والجنوبي ـــــــق بالقبائ ـــــــائق تتعلَّ ـــــــى وث  ؛بالإضـــــــافة إل

ــــــــة واقتصــــــــادية ومنهــــــــا احصــــــــائية دقيقــــــــة عــــــــن  ؛والتــــــــي تتضــــــــمن إشــــــــارات إجتماعي

ـــــــات عـــــــدد أفـــــــراد كـــــــل قبيلـــــــة، وعـــــــدد القـــــــرى وال حصـــــــون والمـــــــدن، ومســـــــار العلاق

ـــــــــى  ـــــــــا ال ـــــــــة فيين ـــــــــة أكاديمي ـــــــــة الأنشـــــــــطة الإقتصـــــــــادية. وعـــــــــادت بعث ـــــــــة، وطبيع القبلي

 ( 41( ألفي مخطوط ونق  ووثيقة.)8111أوروبا محمَّلة بأكثر من )

د المستشـــــــــــــرق روبـــــــــــــرت ســـــــــــــرجنت ) م( نموذجـــــــــــــاً 4111-4141وجســـــــــــــّ

ــــــــين  الإســــــــتعمار علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال لا الحصــــــــر لطبيعــــــــة العلاقــــــــة التــــــــي ربطــــــــت ب

ــــــــــــة لبلــــــــــــدانهم،  والمستشــــــــــــرقين. ودور هــــــــــــؤلاء فــــــــــــي تقــــــــــــديم خــــــــــــدماتهم المعرفي

ولمؤسســـــــاتها السياســـــــية والعســـــــكرية متـــــــى تطلّـــــــب الأمـــــــر ذلـــــــك. وكـــــــان ســـــــرجنت 
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ــــــي  ــــــاً ف ــــــأة يعمــــــل عضــــــواً باحث ــــــم ؤشــــــهي ــــــدن. وت ــــــي لن ــــــة ف ون المســــــتعمرات البريطاني

ين تكليفـــــــــه للعمـــــــــل مستشـــــــــاراً للمقـــــــــيم السياســـــــــي البريطـــــــــاني فـــــــــي حضـــــــــرموت بـــــــــ

 (44م(.)4111-4111م( و )4111-4117السنوات )

إقامتــــــه وعملـــــــه فــــــي حضــــــرموت أنجـــــــز ســــــرجنت عــــــدد مـــــــن  مــــــدةأثنــــــاء 

ـــــــى  ـــــــه وملامحـــــــه. إســـــــتند فيهـــــــا إل الدراســـــــات المتعلّقـــــــة بمجتمـــــــع حضـــــــرموت مميزات

ـــــــي  ـــــــب الاجتمـــــــاعي والت ـــــــي والتركي ـــــــالعرف القبل ـــــــائق المتعلقـــــــة ب مجموعـــــــة مـــــــن الوث

ــــــين م ــــــه ب ــــــه وتنقل ــــــام جمعهــــــا خــــــلال إقامت ــــــدن حضــــــرموت. كمــــــا ق ــــــرى وم ــــــف ق ختل

خـــــــلال دراســـــــته للهجـــــــات العاميـــــــة والأشـــــــعار الشـــــــعبية والقصـــــــائد الغنائيـــــــة بتقـــــــديم 

ـــــــــاة الإنســـــــــان الحضـــــــــرمي وســـــــــلوكه  ـــــــــات عـــــــــن حي ـــــــــى معلوم ـــــــــوي عل ـــــــــل يحت تحلي

وعقليتــــــــه، وقــــــــد ضــــــــمَّنها لاحقــــــــاً فــــــــي مقدمــــــــة كتابــــــــه المنشــــــــور )نثــــــــر وشــــــــعر مــــــــن 

 (48حضرموت(.)

قـــــــــــــــــد إســـــــــــــــــتندت إلـــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــارير وكانـــــــــــــــــت الإدارة البريطانيـــــــــــــــــة 

واستخلاصــــــــــات المستشــــــــــرق والباحــــــــــث ســــــــــرجنت فــــــــــي رســــــــــم سياســــــــــتها وإدارة 

علاقاتهــــــــا مــــــــع حضــــــــرموت والمجتمــــــــع الحضــــــــرمي. وكانــــــــت وســــــــيلتها فــــــــي ذلــــــــك 

إشــــــــعال مزيـــــــــد مـــــــــن الصـــــــــراعات والحــــــــروب القبليـــــــــة وفقـــــــــاً للسياســـــــــة المشـــــــــهورة 

)فـــــــــرق تســـــــــود(. وبهـــــــــدف الإبقـــــــــاء علـــــــــى الوجـــــــــود البريطـــــــــاني فـــــــــي حضـــــــــرموت 

 (41سبا  نظام الحماية عليها.)وإ

ــــــــاني  كمــــــــا شــــــــهد الإستشــــــــراق الأمريكــــــــي المعاصــــــــر خــــــــلال النصــــــــف الث

ــــــة"  ــــــاليمن مــــــن قبــــــل مؤسســــــة "إنســــــان الأمريكي مــــــن القــــــرن الثــــــامن إهتمامــــــاً واســــــعاً ب

مـــــــأرب الـــــــيمن.  –وإجـــــــراء عـــــــدد مـــــــن الدراســـــــات الميدانيـــــــة فـــــــي منـــــــاطق صـــــــرواح 

أســــــــتمر نشــــــــاط البعثــــــــة وعثــــــــرت علــــــــى عشــــــــرات المخطوطــــــــات والقطــــــــع الأثريــــــــة و

 حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
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لقـــــــــــــد نقـــــــــــــل المستشـــــــــــــرقون الأوروبيـــــــــــــون والأمريكيـــــــــــــون وبمســـــــــــــاعدة 

الممتــــــدة مــــــن النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن الثــــــامن  الحقبــــــةســــــلطات بلــــــدانهم خــــــلال 

عشـــــــر المـــــــيلادي وحتـــــــى النصـــــــف الثـــــــاني مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين جـــــــزء  كبيـــــــراً مـــــــن 

ــــــــــــيمن الثقــــــــــــا ــــــــــــذي ضــــــــــــم عشــــــــــــرات ا لاف مــــــــــــن تــــــــــــراث ال في والفكــــــــــــري. وال

المخطوطــــــــــــات والنقــــــــــــوئ والكتابــــــــــــات والوثــــــــــــائق. وبــــــــــــدورها تضــــــــــــمنّت تلــــــــــــك 

ــــــــة  ــــــــة ومعلومــــــــات ذات قيمــــــــة معرفي ــــــــة مــــــــادة تاريخي النقــــــــوئ والمخطوطــــــــات اليمني

علميـــــــــة تتعلّـــــــــق بجوانـــــــــب الحيـــــــــاة الإجتماعيـــــــــة والثقافيـــــــــة والفكريـــــــــة والإقتصـــــــــادية 

ل تاريخـــــــه القـــــــديم والوســـــــيط، وجـــــــزء مـــــــن والسياســـــــية للـــــــيمن فـــــــي مختلـــــــف مراحـــــــ

ـــــــــي  ـــــــــتج الاستشـــــــــراق الأورب ـــــــــاء  عليهـــــــــا واســـــــــتناداً إليهـــــــــا أن تاريخـــــــــه الحـــــــــديث. وبن

 والأمريكي معرفته باليمن )حضاره وثقافة وتاريخاً ومجتمعاً(.

وفــــــــــي إطــــــــــار المتغييــــــــــرات الإســــــــــتراتيجية والتاريخيــــــــــة والسياســــــــــية التــــــــــي 

ن القــــــــرن العشــــــــرين، ومنهــــــــا شــــــــهدها العــــــــالم وخصوصــــــــاً فــــــــي النصــــــــف الثــــــــاني مــــــــ

صــــــــعود الولايــــــــات المتحــــــــدة الأمريكيــــــــة كقــــــــوة سياســــــــية وإقتصــــــــادية وعســـــــــكرية 

جديـــــــــدة. وفـــــــــي ظـــــــــل الإكتشـــــــــافات النفطيـــــــــة الهائلـــــــــة التـــــــــي شـــــــــهدتها المنطقــــــــــة 

العربيـــــــة، وحاجـــــــة أمريكـــــــا للســـــــيطرة علـــــــى هـــــــذا المجـــــــال الحيـــــــوي الغنـــــــي بالطاقـــــــة، 

ـــــــــافي ـــــــــالإرث الحضـــــــــاري والثق ـــــــــك ولأن مســــــــــألة الهيم ؛وب ـــــــــتحكَّم بكـــــــــل تل ـــــــــة وال ن

الثـــــــــــروات والمقـــــــــــدرات تتحقـــــــــــق وفقـــــــــــاً للرؤيـــــــــــة الإســـــــــــتعمارية الجديـــــــــــدة عبـــــــــــر 

ـــــــد مـــــــن الدراســـــــات المتعمقـــــــة والشـــــــمولية المتعلقـــــــة  إفســـــــاح المجـــــــال لإجـــــــراء المزي

بهــــــــــدف الكشــــــــــف عــــــــــن  ،بالمجتمعــــــــــات الشــــــــــرقية، ومنهــــــــــا المجتمعــــــــــات العربيــــــــــة

ـــــــى تما ـــــــأثير عل ـــــــه ت ســـــــكها وإســـــــتقرارها مصـــــــادر قوتهـــــــا، ومكـــــــامن ضـــــــعفها، ولمـــــــا ل

ولكـــــــــي يســـــــــهل  عـــــــــن طريـــــــــق تلـــــــــك المعرفـــــــــة الـــــــــتحكم بهـــــــــا وبالتـــــــــالي الـــــــــتحكم 

 (41بمقدرتها وثرواتها.)
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ـــــــة  ـــــــإن المعرف ـــــــا أعـــــــلاه ف ـــــــرات المشـــــــار اليه ـــــــي ضـــــــوء المتغي ـــــــا وف ـــــــن هن م

ــــــــــي إطــــــــــار  ــــــــــي انتجهــــــــــا الإستشــــــــــراق ف ــــــــــي الت الإستشــــــــــراقية عــــــــــن المجتمــــــــــع اليمن

ـــــــــه كفقـــــــــه  ـــــــــذي عـــــــــرف ب ـــــــــا الإختصـــــــــاص المعرفـــــــــي التقليـــــــــدي ال اللغـــــــــة والجغرافي

والتـــــــــــاريخ، والقائمـــــــــــة علـــــــــــى التعريـــــــــــف والوصـــــــــــف والإدرا  العـــــــــــام لـــــــــــم تعـــــــــــد 

تســــــــتجيب لمتطلبــــــــات وشــــــــروط المرحلــــــــة التاريخيــــــــة الجديــــــــدة )مرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد 

 الإستعمار(.

لــــــــذا كــــــــان البحــــــــث عــــــــن قــــــــراءة جديــــــــدة للمجتمــــــــع اليمنــــــــي، وموازيــــــــة 

مريكيــــــــة. وبالتــــــــالي للقــــــــراءة الاستشــــــــراقية محــــــــل إهتمــــــــام المؤسســــــــات الجامعيــــــــة الأ

ــــــــدة،  ــــــــة الجدي ــــــــة التاريخي ــــــــات المرحل ــــــــم يســــــــتجيب لمتطلب ــــــــن عل كــــــــان البحــــــــث ع

ــــــــره  ــــــــق معيشــــــــته وتفكي ويســــــــتطيع رســــــــم صــــــــورة دقيقــــــــة للمجتمــــــــع اليمنــــــــي، ولطرائ

ومعتقداتـــــــــه ومكتســـــــــباته الثقافيـــــــــة والقيميـــــــــة وبنـــــــــاه وعلاقاتـــــــــه الإجتماعيـــــــــة. ولـــــــــم 

ور الأمريكــــــــي ســــــــوى الأنثرب ولوجيــــــــا بمناهجهــــــــا يكــــــــن ذلــــــــك العلــــــــم وفقــــــــاً للتصــــــــّ

 (41ونظرياتها ومفاهيمها وأدواتها المعاصرة.)

هدت قضـــــــية دراســـــــة المجتمـــــــع اليمنـــــــي وتحليلـــــــه مـــــــن قبـــــــل  مـــــــن هنـــــــا شـــــــِ

ـــــــــب المعرفـــــــــة  ـــــــــى جان ـــــــــدة إل ـــــــــي والأمريكـــــــــي ظهـــــــــور معرفـــــــــة جدي الغـــــــــرب الأورب

ــــــــــت الأوضــــــــــاع والظــــــــــروف  ــــــــــة. وكان ــــــــــة الإنثربولوجي ــــــــــل بالمعرف الإستشــــــــــراقية تتمثّ

ـــــــة علـــــــى المســـــــتوى المحلـــــــي ا ـــــــذلك. ومنهـــــــا غيـــــــاب المراكـــــــز البحثي ـــــــأة ل ليمنـــــــي مهي

ة، وضـــــــــعف البحـــــــــث العلمـــــــــي والرأســـــــــمال المعرفـــــــــي. بالإضـــــــــافة إلـــــــــى  المتخصصـــــــــّ

ــــــــة  ــــــــة الميداني ــــــــادل العلمــــــــي لإجــــــــراء الدراســــــــات الإجتماعي ــــــــات التب إســــــــتغلال اتفاقي

ـــــــة.) ـــــــة الإجتماعي ـــــــة مشـــــــاريع التنمي ـــــــه 42تحـــــــت شـــــــعار خدم ـــــــك كل ـــــــوّج ذل ـــــــد ت ( وق

ة بإنشـــــــاء المراكـــــــز البح ـــــــي العاصـــــــمة اليمنيـــــــة صـــــــنعاء والمتخصصـــــــّ ـــــــة الأمريكيـــــــة ف ثي

بمــــــــا يعــــــــرف بحقــــــــل الدراســــــــات اليمنيــــــــة. ومنهــــــــا المعهــــــــد الأمريكــــــــي للدراســــــــات 

ـــــــــذي تـــــــــوّلى ولازال يتـــــــــوّلى عمليـــــــــات الإشـــــــــراف والتنفيـــــــــذ والتنظـــــــــيم  اليمنيـــــــــة. وال
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والتمويــــــــــــل لكــــــــــــل مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بأنشــــــــــــطة البــــــــــــاحثين الأمــــــــــــريكيين والغــــــــــــربيين 

 انية والنظرية حول اليمن )إنساناً وتاريخاً وفكراً(. وبدراساتهم الميد

 ثانياً: اليمن في الكتابات الأنثربولوجية الأمريكية المعاصرة

 توّجهات الأنثربولوجية الأمريكية بشأن اليمن :  -4
ـــــــــة المعاصـــــــــرة بشـــــــــأن  ـــــــــة الأمريكي ـــــــــات الأنثربولوجي ـــــــــت الكتاب لقـــــــــد حاول

ــــــــي )إ ــــــــديم نمــــــــوذج تفســــــــيري للمجتمــــــــع اليمن ــــــــيمن تق نســــــــاناً وتاريخــــــــاً وفكــــــــراً( ال

بالإعتمــــــــــاد علــــــــــى عــــــــــدد مــــــــــن المفــــــــــاهيم والنظريــــــــــات والمنــــــــــاهج الأنثربولوجيــــــــــة. 

كمــــــــــا قامــــــــــت بدراســــــــــة وتحليــــــــــل قضــــــــــايا ومواضــــــــــيع حساســــــــــة مثــــــــــل : التراتبيــــــــــة 

الإجتماعيــــــــــة، العلاقــــــــــات الإجتماعيــــــــــة، المعتقــــــــــدات الدينيــــــــــة، التيــــــــــارات الفكريــــــــــة 

 ) الصوفية، السلفية( الإمامة ، القبيلة. 

مات الكتابــــــــــات الأنثربولوجيــــــــــة الأمريكيــــــــــة اســــــــــهاومــــــــــن أجــــــــــل فهــــــــــم 

ــــــــــي بصــــــــــورة أعمــــــــــق، يمكــــــــــن وضــــــــــع  ــــــــــي دراســــــــــة المجتمــــــــــع اليمن المعاصــــــــــرة ف

 التوجهّات النظرية الأساسية على النحو الأتي: 

 الأنثربولوجيا التأويلية:  (أ)
أهتمــــــــــــــت الأنثربولوجيــــــــــــــة التأويليــــــــــــــة بموضــــــــــــــوعات متعــــــــــــــدّدة مثــــــــــــــل 

ــــــــــة،  ــــــــــة الإجتماعي ــــــــــة التراتبي ــــــــــة، نظــــــــــام اللامســــــــــاواة الإجتماعي ــــــــــات الإجتماعي العلاق

 الأدوار الإجتماعية وكيفية إعادة إنتاجها.

ـــــــــة  ـــــــــالرموز والفضـــــــــاء المكـــــــــاني وصـــــــــي  التحي ـــــــــاً ب ـــــــــت أهتمام ولقـــــــــد أول

وتحليـــــــــل اللغـــــــــة ومـــــــــدلولاتها الرمزيـــــــــة. وركـــــــــزت علـــــــــى المـــــــــنهج المعـــــــــروف بــــــــــ" 

 اثنوغرافيا التواصل" 

أويليــــــــــــة علــــــــــــى الأفــــــــــــراد لا علــــــــــــى ويركــــــــــــز انصــــــــــــار الأنثربولوجيــــــــــــا الت

ـــــــة  ـــــــي يحملونهـــــــا، والحمـــــــولات الثقافي ـــــــن خـــــــلال نســـــــق المعـــــــاني الت الجماعـــــــات، وم

 (47والرمزية التي يتصوّرونها وتحقيق علاقاتهم الإجتماعية من خلالها.)
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ــــــــرز الفــــــــرد  ــــــــة يب ــــــــا التأويلي ــــــــي الانثربولوجي ــــــــي ف وعلــــــــى المســــــــتوى التحليل

 اسياً من أجل فهم المجتمع.فاعلَا إجتماعياً ويشكل مدخلا  أس بوصفه

 النظرية الإنقسامية:  (ب)
لـــــــــــــى السوســـــــــــــولوجيا الإســـــــــــــتعمارية إاســـــــــــــتندت النظريـــــــــــــة الإنقســـــــــــــامية 

ـــــــك  ـــــــة الإســـــــتعمارية. ومـــــــع ذل ـــــــاء المرحل ـــــــي أثن الخاصـــــــة بمجتمعـــــــات المغـــــــرب العرب

ــــــــوجي أرنســــــــت غيلنــــــــر )  -4181حاولــــــــت الإنقســــــــامية مــــــــن خــــــــلال أعمــــــــال الأنثربول

ات السوســـــــــــــــولوجية الإســـــــــــــــتعمارية. إلّا أن .... م( تجـــــــــــــــاوز طروحـــــــــــــــات النظريـــــــــــــــ

تـــــــــأثير الثنائيـــــــــة التقاطبيـــــــــة ظـــــــــل واضـــــــــحاً ومســـــــــيطراً علـــــــــى الدراســـــــــات المســـــــــتندة 

علــــــــى النظريــــــــة الإنقســــــــامية مثــــــــل: العــــــــرف / الشــــــــرع، الفوضــــــــى / النظــــــــام، الســــــــلم / 

ـــــــــورع، قلـــــــــة التـــــــــدين / الـــــــــورع، التـــــــــدين  العنـــــــــف، القبيلـــــــــة / الدولـــــــــة، الشـــــــــرف / ال

 (42سمي.)الشعبي / التدين الر

ــــــــن  ــــــــة الخــــــــروج م ــــــــة الأمريكي ــــــــة الأنثربولوجي ــــــــرغم مــــــــن محاول ــــــــى ال وعل

ســــــــيطرة الرؤيــــــــة التجزيئيــــــــة للمجتمعــــــــات العربيــــــــة التــــــــي كانــــــــت تحملهــــــــا النمــــــــاذج 

ـــــــــــــة. إلّا أنّ النمـــــــــــــوذج  ـــــــــــــات المغاربي الإنقســـــــــــــامية التفســـــــــــــيرية الخاصـــــــــــــة بالمجتمع

لوجيــــــــــــة الإنقســــــــــــامي لازال يشــــــــــــكيل توجّهــــــــــــاً بــــــــــــارزاً ضــــــــــــمن الكتابــــــــــــات الأنثربو

 الأمريكية المعاصرة المتعلقة باليمن. 
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ـــــــــل الإقتصـــــــــادية  ـــــــــي أولـــــــــت العوام ـــــــــيلات الماركســـــــــية الت بخـــــــــلاف التحل

ـــــــــب الإجتمـــــــــاعي خاصـــــــــة  ـــــــــل الترات ـــــــــل وفهـــــــــم موضـــــــــوع مث ـــــــــة مطلقـــــــــة لتحلي أولوي

الكيفيــــــة التــــــي يــــــتم مــــــن خلالهــــــا إعــــــادة إنتــــــاج تلــــــك التراتبــــــات الإجتماعيــــــة. فقــــــد 

استعاضـــــــــــت الانثربولوجيـــــــــــا الأمريكيـــــــــــة بالأنثربولوجيـــــــــــا التأويليـــــــــــة التـــــــــــي تعتمـــــــــــد 

ــــــراءة علــــــى رز مــــــة مــــــن الرمــــــوز والقــــــيم والتصــــــوّرات وتتخــــــذها اساســــــاً مــــــن أجــــــل ق

ــــــــــة. ومــــــــــن خلالهــــــــــا  ــــــــــات الإجتماعي ــــــــــل التراتب ــــــــــراءة ايضــــــــــاً وتحلي ــــــــــة ق ــــــــــتم عملي ت
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العلاقــــــــــات الإجتماعيــــــــــة وفهــــــــــم دينامياتهــــــــــا كمــــــــــدخل أثيــــــــــر لدراســــــــــة المجتمــــــــــع 

 اليمني وتحليله.

ـــــــل والنقـــــــد أمـــــــام ) ـــــــي ضـــــــوء مـــــــا ســـــــبق ســـــــنقف بالتحلي ـــــــن 1ف ( نمـــــــاذج م

ــــــــــــات الأنثربولوجيــــــــــــة الأمريكيــــــــــــة والتــــــــــــي اســــــــــــتندت إلــــــــــــى الأنثربولوجيــــــــــــا الكت اب

 التأويلية لقراءة وتحليل التراتبات الإجتماعية في المجتمع اليمني.

ـــــــــة ..  ـــــــــون "ســـــــــلام تحي ـــــــــى بدراســـــــــة ســـــــــتيفن كيت ـــــــــل الدراســـــــــة الأول تتمثَّ

دلالات صــــــــيغة التحيـــــــــة فــــــــي مرتفعـــــــــات الــــــــيمن" والتـــــــــي تحــــــــاول مقاربـــــــــة كيفيـــــــــة 

ــــــــــاج الأ ــــــــــة إعــــــــــادة إنت ــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال الحــــــــــدث الكلامــــــــــي. ومعرف دوار الإجتماعي

كيــــــــف يــــــــتم تشــــــــكيل شخصــــــــية الإنســــــــان اليمنــــــــي وتحديــــــــد التصــــــــوّر الفئــــــــوي لــــــــه 

 عبر صيغة التحية.

ـــــــــــــنهج "اثنوغرافيـــــــــــــا  ـــــــــــــى م ـــــــــــــدف يعتمـــــــــــــد كيتـــــــــــــون عل ـــــــــــــق اله ولتحقي

التواصــــــــــــل" الــــــــــــذي يــــــــــــدرس التخاطــــــــــــب بأشــــــــــــكاله المعقــــــــــــدة وتحليــــــــــــل اللغــــــــــــة 

 ومدلولاتها الرمزية.

ن" أن اللغـــــــــة المســـــــــتخدمة بـــــــــين أفـــــــــراد المجتمـــــــــع اليمنـــــــــي يـــــــــرى "كيتـــــــــو

فــــــــــي الحيــــــــــاة اليوميــــــــــة ليســــــــــت عشــــــــــوائية بــــــــــل مشــــــــــروطة بــــــــــالأدوار الإجتماعيــــــــــة 

للمشــــــــــــــاركين ومكــــــــــــــانتهم ومركــــــــــــــزهم الإجتمــــــــــــــاعي وتصــــــــــــــوّرهم للعلاقــــــــــــــات 

 ( 41الإجتماعية.)

ولكـــــــــــي يثبــــــــــــت كيتــــــــــــون دور صـــــــــــيغة التحيــــــــــــة فــــــــــــي تحديــــــــــــد الأدوار 

هم للعلاقـــــــــــات الإجتماعيـــــــــــة وعلاقتهـــــــــــا فـــــــــــي الإجتماعيـــــــــــة للمشـــــــــــاركين وتصـــــــــــوّر

ـــــــيم  ـــــــى تقســـــــيم ق ـــــــب الإجتمـــــــاعي، يلجـــــــأ إل ـــــــع الفـــــــرد فـــــــي ســـــــلم الترات تحديـــــــد موق

المجتمـــــــــع اليمنـــــــــي اللازمـــــــــة للتشـــــــــكيل الإجتمـــــــــاعي للشـــــــــخص، ويتخـــــــــذها اساســـــــــاً 

 لإثبات موضوعية وعلمية تحليله ولتحقيق هدف الدراسة.
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قــــــائم علـــــــى مــــــن هنــــــا يلجـــــــأ كيتــــــون إلــــــى محاولـــــــة إبــــــراز ادعــــــاء نظـــــــري 

ــــــــة  خلــــــــق عــــــــالمين متمــــــــايزين مــــــــن القــــــــيم ومــــــــن الســــــــلوكيات والممارســــــــات الثقافي

والإجتماعيــــــــة. أحــــــــدهما يخــــــــص فئــــــــة الســـــــــادة ويتميــــــــز بقــــــــيم )الــــــــورع، التقـــــــــوى، 

ـــــــات  ـــــــي العلاق ـــــــة ف ـــــــى الســـــــلم، والإيمـــــــان بالتراتبي ـــــــدعوة إل ـــــــف، ال الإبتعـــــــاد عـــــــن العن

ـــــــــل ويتميـــــــــز بقـــــــــيم )الشـــــــــ81الإجتماعيـــــــــة(.) رف، العنـــــــــف، ( وا خـــــــــر يخـــــــــص القبائ

 (84والإيمان بمبدأ المساواة في العلاقات الإجتماعية(.)

بالمقابـــــــــل هنـــــــــا  صـــــــــيغتان للتحيـــــــــة واحـــــــــدة تميّـــــــــز الشـــــــــخص الســـــــــيد، 

ــــــن  ــــــة م ــــــي خالي ــــــي وه ــــــورع. وأخــــــرى للقبيل ــــــى ال ــــــدال عل ــــــدعاء ال ــــــة ال ــــــز بإيقون وتتمي

 ( 88الدعاء ولكنها صيغة متوازنة.)

مـــــــا يـــــــرتبط بهـــــــا مـــــــن بـــــــالعودة إلـــــــى منظومـــــــة القـــــــيم كـــــــالورع والشـــــــرف و

ممارســــــــــات ثقافيــــــــــة واجتماعيــــــــــة. فإنهــــــــــا تمثّــــــــــل شــــــــــأن اجتمــــــــــاعي عــــــــــام يخــــــــــص 

المجتمــــــــع اليمنــــــــي برمتــــــــه، ومرتبطــــــــة بالشخصــــــــية الثقافيــــــــة للإنســــــــان اليمنــــــــي. ومــــــــن 

ــــــــورع(  الصــــــــعوبة بمكــــــــان عــــــــزل ســــــــجل قيمــــــــي فــــــــي المطلــــــــق احــــــــدهما للســــــــيدّ )ال

 والأخر للقبيلي )الشريف(.

ــــــــــة الســــــــــا توإفتراضــــــــــ دة هــــــــــم مــــــــــن العلمــــــــــاء ورجــــــــــال الدراســــــــــة أنَّ فئ

الــــــدين يُعــــــد إفتراضــــــاً خاطئــــــاً تمامــــــاً. حيــــــث هــــــدف "كيتــــــون" مــــــن خلالــــــه إيجــــــاد 

ــــــــين مــــــــا يحملــــــــه العلمــــــــاء مــــــــن قــــــــيم كــــــــالورع، ومــــــــن تصــــــــوّر للعلاقــــــــات  تطــــــــابق ب

الإجتماعيـــــة ينـــــزع نحـــــو الســـــلم، ومـــــن صــــــيغة للتحيـــــة تتماثـــــل مـــــع كـــــل تلـــــك القــــــيم 

 ذات الصبغة الدينية. والممارسات التي تتجسَّد في ايقونة الدعاء

ــــــي الواقــــــع الفعلــــــي فــــــإنَّ فئــــــة الســــــادة يلتقــــــون فــــــي الأصــــــل الإجتمــــــاعي  ف

الواحـــــــــد. ولكـــــــــنهم يختلفـــــــــون فـــــــــي الصـــــــــفة الوظيفيـــــــــة والمهنيـــــــــة. فمـــــــــنهم التـــــــــاجر 

 والمزارع والمديرس، والطبيب، والقاضي، والفقيه وموظف الدولة.
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كمـــــــــــا أن الإعتمـــــــــــاد علـــــــــــى صـــــــــــيغة التحيـــــــــــة وعلـــــــــــى ايقونـــــــــــة الـــــــــــدعاء 

يد عـــــــــن القبيلـــــــــي، ولتحديـــــــــد موقـــــــــع الفـــــــــرد فـــــــــي  كصـــــــــيغة تمييـــــــــز الشـــــــــخص الســـــــــَّ

ـــــــــى  ـــــــــك الإعتمـــــــــاد لا يصـــــــــلح عل المجتمـــــــــع وتوصـــــــــيف أصـــــــــله الإجتمـــــــــاعي. إنّ ذل

 المستوى النظري وفي الحقل العملي وذلك للأسباب التالية : 

حيــــــــة نجــــــــدها لــــــــدى فئــــــــات اجتماعيــــــــة ومهنيــــــــة إن ايقونــــــــة الــــــــدعاء فــــــــي صــــــــيغة الت -

كالقضــــــــــــــاة والفقهــــــــــــــاء ومعلمــــــــــــــي المــــــــــــــدارس الدينيــــــــــــــة. وللتشــــــــــــــكيل الثقــــــــــــــافي 

والتكــــــــوين الفكــــــــري ومــــــــا يــــــــرتبط بهمــــــــا مــــــــن ممارســــــــات ثقافية/اجتماعيــــــــة الــــــــدور 

ـــــــك  ـــــــدعاء. ومـــــــع ذل ـــــــة ال ـــــــى ايقون ـــــــديهم عل ـــــــة ل ـــــــواء صـــــــيغة التحي الواضـــــــح فـــــــي إحت

جتمـــــــاعي وفـــــــي الإنتمـــــــاء الفئـــــــوي. فـــــــالكثير مـــــــن هـــــــؤلاء يختلفـــــــون فـــــــي الأصـــــــل الإ

 فمنهم من ينتمون إلى فئة القبائل ومن بينهم من ينتمي إلى فئة السادة.
إن صـــــــــيغة التحيـــــــــة تـــــــــرتبط ايضـــــــــاَ بجغرافيـــــــــة المســـــــــتعمل. وبالســـــــــياق الإجتمـــــــــاعي   -

ــــــــــة  ــــــــــة فــــــــــي المنــــــــــاطق القبلي ــــــــــي انتجتهــــــــــا. فصــــــــــيغة التحي ــــــــــة الت ــــــــــة الإجتماعي وبالبيئ

ــــــــل ــــــــيمن مث ــــــــن ال ــــــــأرب، الجــــــــوف، شــــــــبوة، تكــــــــاد تكــــــــون الشــــــــمالية الشــــــــرقية م : م

ــــــد كــــــل مكونــــــات المجتمــــــع ولا تــــــدّل علــــــى هويــــــة قائلهــــــا كمــــــا  واحــــــدة متماثلــــــة عن

لا يتحـــــــدَّد مـــــــن خلالهــــــــا موقعـــــــه فــــــــي ســـــــلم التراتـــــــب الإجتمــــــــاعي. ولـــــــيس هنــــــــا  

 تحية خاصة بالسيّد واخرى تمثَّل القبلي.
ـــــــــوم علـــــــــى  - ـــــــــي يق ـــــــــروف ولـــــــــدى معظـــــــــم الدارســـــــــين أنّ المجتمـــــــــع القبل ـــــــــن المع م

التراتبيـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة والمهنيـــــــــــة بـــــــــــين افـــــــــــراده، ولا يعكـــــــــــس أي شـــــــــــكل مـــــــــــن 

اشــــــــكال المســـــــــاواة. فكيــــــــف تكـــــــــون صــــــــيغة التحيـــــــــة لــــــــدى القبيلـــــــــي تعبيــــــــر عـــــــــن 

تصــــــوّره للعلاقــــــات الإجتماعيــــــة القــــــائم علــــــى مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي حــــــين أن واقعــــــه 

ــــــــــورع كقيمــــــــــة  ــــــــــي قيمــــــــــة ال ــــــــــف تلتق ــــــــــة؟ وكي ــــــــــى التراتبي ــــــــــوم عل الإجتمــــــــــاعي يق

نيـــــــــــة والتـــــــــــي تميـــــــــــز الشـــــــــــخص الســـــــــــيد مـــــــــــع تصـــــــــــوّره للعلاقـــــــــــات دي-أخلاقيـــــــــــة
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الإجتماعيـــــــــة القـــــــــائم علـــــــــى التمييـــــــــز والتميّـــــــــز الإجتمـــــــــاعي )التراتـــــــــب الإجتمـــــــــاعي( 

 بحسب تحليل كيتون.
ـــــــا  ـــــــيَّن لن ـــــــه أعـــــــلاه تب ـــــــل والنقـــــــد المشـــــــار الي مـــــــن خـــــــلال العـــــــرض والتحلي

ـــــــة لتطو ـــــــا  خلطـــــــاً واضـــــــحاً فـــــــي المفـــــــاهيم والقـــــــيم والتصـــــــوّرات. ومحاول ـــــــع أن هن ي

وإخضــــــــاع الواقــــــــع الإجتمــــــــاعي اليمنـــــــــي والعلاقــــــــات الإجتماعيــــــــة لســــــــلطة الرمـــــــــوز 

والمنـــــــاهج والنظريــــــــة الأنثربولوجيــــــــة التأويليــــــــة. الأمـــــــر الــــــــذي يفصــــــــح عــــــــن العجــــــــز 

والفشـــــــل فـــــــي الإعتمـــــــاد علـــــــى تلـــــــك الرمـــــــوز وعلـــــــى مـــــــنهج التأويـــــــل الانثربولـــــــوجي 

 فـــــــــي تكـــــــــوين تصـــــــــوّر واقعـــــــــي وموضـــــــــوعي حـــــــــول قضـــــــــية التراتـــــــــب الإجتمـــــــــاعي

وطـــــــــــابع العلاقـــــــــــات الإجتماعيـــــــــــة بـــــــــــين الأفـــــــــــراد والجماعـــــــــــات والفئـــــــــــات فـــــــــــي 

 المجتمع اليمني.

ــــــــوز ورصــــــــد إنعكاســــــــاتها  ــــــــل الرم ــــــــي ســــــــياق الإســــــــتعانة بدراســــــــة وتحلي ف

ودورهــــــــا فــــــــي تحديــــــــد الموقــــــــع الإجتمــــــــاعي للشــــــــخص مــــــــن جهــــــــة، وفــــــــي تمثّــــــــل 

اللامســـــــــاواة الإجتماعيـــــــــة مـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى تـــــــــأتي دراســـــــــة تومـــــــــاس جيرهـــــــــولم 

مدينـــــــة علاقـــــــة اللامســـــــاواة فـــــــي مجتمـــــــع مدينـــــــة مناخـــــــة( وكيـــــــف يعـــــــاد )درامـــــــا ال

 (81إنتاج هذه العلاقات وكيف يتم تعزيزها.)

ــــــــن  ــــــــة الملاحظــــــــة بالمشــــــــاركة يتخــــــــذ "جيرهــــــــولم" م ــــــــي ضــــــــوء منهجي وف

ـــــــــل مضـــــــــمون التفاعـــــــــل الإجتمـــــــــاعي  ـــــــــل( مجـــــــــالا  لتحلي )الســـــــــوق، المســـــــــجد، المقي

ك أو التماســــــــــك وإتجــــــــــاه العلاقــــــــــات الإجتماعيــــــــــة ودورهــــــــــا فــــــــــي خلــــــــــق التفكَّــــــــــ

ــــــــه علاقــــــــات اللامســــــــاواة.) ( والاســــــــئلة 81الإجتمــــــــاعي. وكيــــــــف يعكــــــــس ذلــــــــك كل

التــــــــي تطــــــــرح نفســــــــها فــــــــي هــــــــذا الســــــــياق هــــــــي: هــــــــل الإســــــــتعانه برمــــــــوز )الســــــــوق، 

ــــــــين أفــــــــراد  المســــــــجد، المقيــــــــل( تصــــــــلح لتحليــــــــل مضــــــــمون التفاعــــــــل الإجتمــــــــاعي ب

ـــــــد الموقـــــــع الإجتمـــــــاعي للفـــــــرد؟ وهـــــــل يمكـــــــن الإع تمـــــــاد المجتمـــــــع وبهـــــــدف تحدي
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عليهـــــــــا كمقيـــــــــاس امبريقـــــــــي يســـــــــاعد علـــــــــى قيـــــــــاس وتحديـــــــــد درجـــــــــة اللامســـــــــاواة 

 الإجتماعية في المجتمع اليمني؟ 

إذا توّقفنـــــــــــــا أمـــــــــــــام "الســـــــــــــوق" كمجـــــــــــــال يســـــــــــــمح بتمثيـــــــــــــل التراتـــــــــــــب 

ـــــــــي المـــــــــدن أ ـــــــــة. ســـــــــنجد أن الأســـــــــواق ســـــــــواء ف ـــــــــات الإجتماعي  مالإجتمـــــــــاعي للفئ

ـــــــرض التنظـــــــيم  ـــــــي ومجـــــــال لع ـــــــة هـــــــي فضـــــــاء مهن ـــــــة الأســـــــواق القبلي ـــــــي وتراتبي المهن

الحـــــــــرف والهيئـــــــــات الحرفيـــــــــة. فســـــــــوق صـــــــــنعاء علـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال لا الحصـــــــــر 

كـــــــان ســـــــوق يتميّـــــــز بتمـــــــازج إجتمـــــــاعي ويتيصـــــــف بحضـــــــور ممثلـــــــين مـــــــن مختلـــــــف 

الفئـــــــــــات الإجتماعيـــــــــــة )الســـــــــــيد، القاضـــــــــــي، القبيلـــــــــــي..( إلـــــــــــى جانـــــــــــب أصـــــــــــحاب 

ــــــاً  ــــــإن تعــــــاطي نشــــــاطاً مهني ــــــالي ف ــــــى. بالت ــــــة الأدن ــــــم يكــــــن الوضــــــعيات الإجتماعي ــــــا ل م

ـــــــــراد فـــــــــي ســـــــــلم الأوضـــــــــاع الإجتماعيـــــــــة الّا المهـــــــــن  ـــــــــي لتحديـــــــــد رتبـــــــــة الأف يكف

ـــــــاه  ـــــــدم، مي ـــــــراز، ال ـــــــل: الب ـــــــواد عضـــــــوية. مث ـــــــع م ـــــــل م ـــــــب التعام ـــــــي تتطلَّ الوضـــــــيعة الت

 المجاري والحمامات، القاذورات. 

ــــــــة أ ــــــــاطق القبلي ــــــــي المن ــــــــة  موبالنســــــــبة للأســــــــواق ســــــــواء ف الأســــــــواق الريفي

ـــــــــإنّ الأشـــــــــخاص أو الجماعـــــــــات  ـــــــــك الأســـــــــواق يتســـــــــمَّون بوضـــــــــع ف المـــــــــرتبطين بتل

 إجتماعي أدنى من وضع أفراد القبيلة.

إنّ الســـــــــوق ســـــــــواء فـــــــــي المدينـــــــــة أو الريـــــــــف يشـــــــــكّل مجـــــــــالا  خصـــــــــباً 

ـــــــي. ولكـــــــن لا يحـــــــديد المركـــــــز  ـــــــراد المجتمـــــــع اليمن ـــــــين أف ـــــــة ب للتفـــــــاعلات الإجتماعي

ـــــــا داخـــــــل هـــــــذه  ـــــــة م ـــــــا وممارســـــــة مهن ـــــــاطي نشـــــــاطاً م الإجتمـــــــاعي للأشـــــــخاص. وتع

الأســــــواق وخصوصــــــاً أســــــواق المدينــــــة لا تكفــــــي لتحديــــــد موقــــــع الفــــــرد فــــــي ســــــلم 

الأوضــــــــاع الإجتماعيــــــــة. كمــــــــا أنــــــــه لا يصـــــــــلح إتخــــــــاذه مقيــــــــاس ومكــــــــان لعـــــــــرض 

 المرتبة الإجتماعية. بل هو تعبير عن نظام قائم على الفردية والثروة.

ــــــــــــــب  ــــــــــــــل الترات ــــــــــــــه يســــــــــــــمح بتمثي ــــــــــــــف أن بالنســــــــــــــبة "للمســــــــــــــجد" وكي

حـــــــــديد بإســـــــــتمرار المركـــــــــز الإجتمـــــــــاعي للاشـــــــــخاص. الإجتمـــــــــاعي، وكيـــــــــف أنـــــــــه ي
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ــــــــل "جيرهــــــــولم" يــــــــدفعنا إلــــــــى التوقــــــــف أمــــــــام وظيفــــــــة  إنّ هــــــــذا الإســــــــتنتاج مــــــــن قب

د ذلـــــــــك نظريـــــــــاً وعمليـــــــــاً  ـــــــــف تجســـــــــّ المســـــــــجد وعلاقتهـــــــــا بمبـــــــــدأ المســـــــــاواة وكي

 ووظيفياً بين المسلمين.

ــــــا ذان ودعــــــوة  ــــــي تبــــــدأ ب ــــــد الصــــــلاة والت ــــــي ضــــــوء مــــــا ســــــبق نقــــــف عن ف

مــــــة الصــــــلاة ثــــــم انتظــــــامهم صــــــفوفاً متراصــــــة لا يمتــــــاز شــــــخص عــــــن المســــــلمين لإقا

ــــــع الحــــــواجز. كمــــــا ان الصــــــلاة فــــــي حــــــد  ــــــزول جمي ــــــذوب الفــــــوارق وت ــــــل ت ا خــــــر ب

 ذاتها هي عبادة تتجلى فيها المساواة. 

ــــــين أفــــــراد المجتمــــــع فــــــي  فــــــي ضــــــوء هــــــذا الفضــــــاء مــــــن التفاعــــــل القــــــائم ب

ـــــــــز أن يحـــــــــدي ـــــــــف يمكـــــــــن لهـــــــــذا المكـــــــــان أو هـــــــــذا الرم د بإســـــــــتمرار المســـــــــجد كي

المركــــــــــز الإجتمــــــــــاعي للفــــــــــرد؟ وكيــــــــــف يســــــــــمح بتمثيــــــــــل التراتــــــــــب الإجتمــــــــــاعي 

 وتجسيد مبدأ اللامساواة الإجتماعية بحسب دراسة "جيرهولم"؟ 

إن إســـــــــتنتاج "جيرهـــــــــولم" أعـــــــــلاه حـــــــــول المســـــــــجد لا يمكـــــــــن أن يقـــــــــوم 

ـــــــنهج  ـــــــن م ـــــــا  م ـــــــيس هن ـــــــنهج الملاحظـــــــة أو الملاحظـــــــة بالمشـــــــاركة. ول ـــــــى م إلا عل

علــــــــــم الأنثروبولوجيــــــــــا لإثبــــــــــات حقيقــــــــــة وواقعيــــــــــة وعلميــــــــــة  أخــــــــــر غيــــــــــره فــــــــــي

 الإستنتاج. 

ـــــــــى  ومـــــــــن المعـــــــــروف إنَّ الملاحظـــــــــة والملاحظـــــــــة التشـــــــــاركية تقـــــــــوم عل

 ددراســــــة الأفــــــراد والجماعــــــات ميــــــدانياً عـــــــن طريــــــق المعايشــــــة المباشــــــرة علــــــى مـــــــد

فتـــــــــرة زمنيـــــــــة محـــــــــدّدة حيـــــــــث يحـــــــــاول فيهـــــــــا الباحـــــــــث أن يصـــــــــبح جـــــــــزء  مـــــــــن 

 (81الجماعة.)

الموضـــــــــــوع لـــــــــــه علاقـــــــــــة بالمســـــــــــجد فـــــــــــإن ذلـــــــــــك يتطلّـــــــــــب مـــــــــــن ولأن 

"جيرهــــــــولم" الملاحظــــــــة أو الملاحظــــــــة التشــــــــاركية. ومــــــــن بينهــــــــا دخــــــــول المســــــــجد 

. وهـــــــــذا مـــــــــا لـــــــــم -الممارســـــــــة الدينيـــــــــة والإجتماعيـــــــــة-واداء الصـــــــــلاة جماعـــــــــة. أي 

يـــــــذكره ومـــــــا لـــــــم يفعلـــــــه "جيرهـــــــولم". ولأن المســـــــجد يحـــــــرّم دخولـــــــه علـــــــى غيـــــــر 
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الي للتحقــــــــقّ أو التأويــــــــل لأي معلومــــــــات تجمــــــــع حــــــــول المســــــــلم فإنــــــــه يحــــــــول بالتــــــــ

 الموضوع.

ـــــــــا فـــــــــإنّ مـــــــــا قدّمـــــــــه "جيرهـــــــــولم" مـــــــــن اراء ومعلومـــــــــات حـــــــــول  مـــــــــن هن

ــــــــــــدأ دّالمســــــــــــجد وعــــــــــــ ــــــــــــب الإجتمــــــــــــاعي وتجســــــــــــيد مب ــــــــــــل الترات ه يســــــــــــمح بتمثي

ـــــــذي  اللحظـــــــة ب بوصـــــــفاللامســـــــاواة الإجتماعيـــــــة لا ينطلـــــــق مـــــــن عمـــــــل ميـــــــداني. وال

ــــــــوجي. كمــــــــا تعــــــــوزه  الحاســــــــمة فــــــــي مســــــــار البحــــــــث العلمــــــــي فــــــــي ــــــــة الانثربول مهن

ــــــــيس إالقــــــــدرة علــــــــى التحليــــــــل والتأويــــــــل، ويســــــــتند  لــــــــى ادعــــــــاء نظــــــــري كــــــــاذب. ل

. وهـــــــذا مــــــا يجعـــــــل مــــــن الرمـــــــز -واقعيـــــــاً وعمليــــــاً –باســــــتطاعته أن يثبتـــــــه ميــــــدانياً أي 

الــــــذي أتخــــــذهُ لا يصــــــلح معيـــــــاراً بــــــل ومقياســــــاً يمكــــــن الإســـــــتناد اليــــــه فــــــي دراســـــــة 

 وتحليل قضية التراتب الإجتماعي في المجتمع اليمني. 

لــــــــــذي يجتمــــــــــع وبخصــــــــــوص "المفــــــــــرج" أو "المقيــــــــــل". وهــــــــــو المكــــــــــان ا

فيــــــــه اليمنيــــــــين لتخــــــــزين القــــــــات. فــــــــإن "جيرهــــــــولم" يعــــــــده المكــــــــان الــــــــذي يســــــــمح 

ــــــــــن "الســــــــــوق  ــــــــــة م ــــــــــر فاعلي ــــــــــه وأكث ــــــــــب الإجتمــــــــــاعي بصــــــــــورة تام ــــــــــل الترات بتمثي

ــــــــــــة  ــــــــــــدعم التراتبي ــــــــــــولم" ت ــــــــــــي نظــــــــــــر "جيره ــــــــــــات ف والمســــــــــــجد". فجلســــــــــــات الق

 (82الإجتماعية وتعكسها.)

ـــــــــــــل منبـــــــــــــراً للتفاعـــــــــــــل  ـــــــــــــرج" أو "المقيـــــــــــــل" يمثي لا شـــــــــــــك بـــــــــــــأنّ "المف

ـــــــــا  وصـــــــــفهالإجتمـــــــــاعي كمـــــــــا يمكـــــــــن  ـــــــــة لهـــــــــا هويتهـــــــــا ودلالته مؤسســـــــــه اجتماعي

 الثقافية والرمزية في المجتمع اليمني.

لكــــــــن مــــــــا نــــــــود ايضــــــــاحه هنــــــــا أن "المفــــــــارج" أو "المقايــــــــل" فــــــــي الــــــــيمن 

قيـــــــل مهنـــــــي، ومقيـــــــل متعـــــــدّدة ومتنوّعـــــــه. فهنـــــــا  مقيـــــــل أســـــــري، ومقيـــــــل فئـــــــوي، وم

 فرح، ومقيل عزاء.

وهنــــــــا  مــــــــن المقايــــــــل مــــــــا يكــــــــون فيهــــــــا الحضــــــــور إلزامــــــــي والعلاقــــــــات 

ـــــــــين تلـــــــــك  ـــــــــزواج والعـــــــــزاء. ومـــــــــن ب ـــــــــة مثـــــــــل مقايـــــــــل ال داخلهـــــــــا مســـــــــاواتية تعاوني
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ـــــــــة والمقايـــــــــل  ـــــــــل الفئوي ـــــــــل المقاي ـــــــــة مث المقايـــــــــل تكـــــــــون العلاقـــــــــات فيهـــــــــا إختياري

 المهنية. 

أو يشـــــــير إلـــــــى أي مـــــــن المقايـــــــل مـــــــن هنـــــــا فـــــــإنَّ "جيرهـــــــولم" لـــــــم يحـــــــدّد 

أو المفــــــــــارج المــــــــــذكورة أعــــــــــلاه يفــــــــــرز اللامســــــــــاواة والتراتبيــــــــــة؟ ومــــــــــا الطقــــــــــوس 

 والتعابير الرمزية التي تجسدّ ذلك الفرز؟ 

إذا كــــــــــــــان قصــــــــــــــد "جيرهــــــــــــــولم" مــــــــــــــن ترتيــــــــــــــب امــــــــــــــاكن لجلــــــــــــــوس 

ـــــــــرتيبهم الإجتمـــــــــاعي كـــــــــأن يجلـــــــــس الســـــــــادة فـــــــــي صـــــــــدر  المـــــــــدعوين بحســـــــــب ت

ـــــــل  ـــــــس، والمشـــــــائخ والقبائ ـــــــي المجل ـــــــدنيا ف ـــــــات ال ـــــــس الفئ ـــــــي الوســـــــط، بينمـــــــا يجل ف

ـــــــق يســـــــاعد  ـــــــاس دقي ـــــــل مقي ـــــــدي لا يمثي ـــــــك الطقـــــــس التقلي ـــــــإن ذل ـــــــس. ف ـــــــى المجل ادن

علـــــــــى قيـــــــــاس درجـــــــــة اللامســـــــــاواة ويفـــــــــرز التراتـــــــــب الإجتمـــــــــاعي. وهـــــــــو يمثَّـــــــــل 

مقيـــــــاس نســـــــبي ولا يمكـــــــن تعميمـــــــه واتخـــــــاذه معيـــــــاراً اساســـــــياً تبتنـــــــي عليـــــــه دراســـــــة 

ـــــــ ـــــــب الإجتمـــــــاعي ف ـــــــل الترات ـــــــس لا وتحلي ـــــــك الطق ـــــــي. كمـــــــا أن ذل ي المجتمـــــــع اليمن

نجـــــده فــــــي المقايــــــل الفئويــــــة والمهنيــــــة والأســــــرية. بــــــل لــــــم يعــــــد لــــــه ذلــــــك الحضــــــور 

ـــــــــــي ظـــــــــــل المتغيـــــــــــرات الإجتماعيـــــــــــة والثقافيـــــــــــة والإقتصـــــــــــادية التـــــــــــي شـــــــــــهدها  ف

ويشــــــــــهدها المجتمــــــــــع اليمنــــــــــي المعاصــــــــــر. فأصــــــــــبحت مقايــــــــــل الأفــــــــــراح والعــــــــــزاء 

ـــــــــة ـــــــــي  وغيرهـــــــــا مـــــــــن المناســـــــــبات الإجتماعي ـــــــــة والت تعقـــــــــد فـــــــــي الصـــــــــالات الحديث

يتــــــــوّزع فــــــــي جنباتهــــــــا وإتجاهاتهــــــــا ممثلــــــــون مــــــــن مختلــــــــف الفئــــــــات الإجتماعيــــــــة 

ــــــــة للمجتمــــــــع اليمنــــــــي. حيــــــــث يجلــــــــس الفــــــــرد بكــــــــل حريــــــــة دون تحديــــــــد  المكوّن

لمـــــــن يكـــــــون صـــــــدر القاعـــــــة أو وســـــــطها لهـــــــذه الفئـــــــة الإجتماعيـــــــة أو تلـــــــك. كمـــــــا 

ـــــــي المقا ـــــــة ف ـــــــة وأخلاقي ـــــــل والمفـــــــارج. كـــــــأن يفســـــــح تحضـــــــر معـــــــايير أخـــــــرى قيمي ي

أو يتـــــــــر  أصـــــــــحاب المناســـــــــبة أمـــــــــاكنهم للضـــــــــيوف والمشـــــــــاركين. ســـــــــواء  كـــــــــانوا 

العليـــــــا فـــــــي المجتمـــــــع لكـــــــي يقعـــــــدوا فـــــــي صـــــــدر أو وســـــــط  ممـــــــن الفئـــــــات الـــــــدنيا أ

المجلــــــــس. ويجلــــــــس المضــــــــيفين فــــــــي أدنــــــــى المجلــــــــس وبصــــــــورة طبيعيــــــــة، ودون 
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تـــــــأثير علـــــــى  أن يترتــــــب علـــــــى ذلـــــــك الفعـــــــل أي إنتقـــــــاص مـــــــن مكانـــــــة المضـــــــيف أو

موقعــــــه فــــــي ســـــــلم التراتــــــب الإجتمـــــــاعي. الــــــذي لا يتحــــــدد مـــــــن خــــــلال المفـــــــرج أو 

ـــــــــين أفـــــــــراد ئالســـــــــوق أو المســـــــــجد ومـــــــــا يحـــــــــدث فـــــــــي فضـــــــــا ها مـــــــــن تفـــــــــاعلات ب

 المجتمع.

بالنســــــــــــــبة للدراســــــــــــــة الثالثــــــــــــــة وفــــــــــــــي إطــــــــــــــار توجــــــــــــــه الأنثربولوجيــــــــــــــا 

الأمريكيـــــــــة المعاصـــــــــرة لدراســـــــــة وتحليـــــــــل العلاقـــــــــات الإجتماعيـــــــــة فـــــــــي المجتمـــــــــع 

اليمنـــــــي مـــــــن زاويـــــــة التراتـــــــب الإجتمـــــــاعي تـــــــأتي دراســـــــة عبـــــــدالله بـــــــوجرا "الصـــــــراع 

 السياسي والتراتب الإجتماعي في حضرموت".

تقــــــــــف الدراســــــــــة أمــــــــــام قضــــــــــية الصــــــــــراع السياســــــــــي والفكــــــــــري فــــــــــي 

حضــــــــرموت فــــــــي العقــــــــدين الأول والثــــــــاني مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين والمعروفــــــــة فــــــــي 

-ت مســـــــــمى "الصـــــــــراع العلـــــــــويالكتابـــــــــات التاريخيـــــــــة والفكريـــــــــة والسياســـــــــية تحـــــــــ

 الإرشادي". 

وتتخــــــــذ الدراســــــــة مــــــــن قضــــــــية زواج شــــــــريفة مــــــــن الســــــــادة مــــــــن مســــــــلم 

ـــــــين كـــــــل مـــــــن  ـــــــة حولهـــــــا ب ـــــــأويلات مختلف ـــــــن ت ـــــــي اندونيســـــــيا ومـــــــا دار م ـــــــدي ف هن

ــــــــــــزواج"  ــــــــــــي ال ــــــــــــاءة ف ــــــــــــويين والإرشــــــــــــاديين حــــــــــــول "قاعــــــــــــدة الكف الســــــــــــادة العل

دخلا  والمنحــــــــــدرة مــــــــــن تفســــــــــير مفهــــــــــوم الكفــــــــــاءة فــــــــــي الإســــــــــلام، تتخــــــــــذها مــــــــــ

لدراســــــــة وتحليــــــــل مســــــــألة التراتــــــــب الإجتمــــــــاعي مــــــــن جهــــــــة، وعلاقتــــــــه بمظــــــــاهر 

 (87الصراع السياسي في حضرموت من جهة ثانية.)

ـــــــي صـــــــراع الإرشـــــــاديين  ـــــــة ف ـــــــإنّ القضـــــــية المركزي ـــــــي نظـــــــر الدراســـــــة ف وف

ــــــذي يُعــــــد تفســــــير  ــــــب الإجتمــــــاعي وال مــــــع العلــــــويين يــــــدور حــــــول إلغــــــاء نظــــــام الترات

الـــــــزواج أحـــــــد أركـــــــان ذلـــــــك النظـــــــام. وبالغـــــــاء ذلـــــــك مفهـــــــوم قاعـــــــدة الكفـــــــاءة فـــــــي 

النظـــــــام ســـــــيتمكن الإرشـــــــاديون مـــــــن كســـــــر إحتكـــــــار الســـــــلطة مـــــــن طـــــــرف الســـــــادة. 
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ـــــــــــي  ـــــــــــة والإقتصـــــــــــادية ف ـــــــــــازاتهم وســـــــــــلطاتهم الديني ـــــــــــث يســـــــــــتمد هـــــــــــؤلاء امتي حي

 (82المجتمع من نظام التراتب الإجتماعي.)

ــــــــــي  وبمــــــــــا أن الدراســــــــــة تســــــــــعى لقــــــــــراءة قضــــــــــية الصــــــــــراع السياســــــــــي ف

ت مــــــــــن زاويــــــــــة التراتــــــــــب الإجتمــــــــــاعي. لــــــــــذا فإنهــــــــــا تقــــــــــرأ الصــــــــــراع حضــــــــــرمو

العلـــــــوي وكأنـــــــه صـــــــراع بـــــــين الحضـــــــارم الســـــــادة وبـــــــين الحضـــــــارم مـــــــن -الإرشـــــــادي

ه تـــــــدرج الدراســـــــة فئـــــــة الســـــــادة فـــــــي المعســـــــكر العلـــــــوي ئغيـــــــر الســـــــادة. وفـــــــي ضـــــــو

 وا خرين من غير السادة في المعسكر الإرشادي.

لدراســـــــــة تشــــــــــير إلــــــــــى أن وحـــــــــول ميــــــــــادين أو منـــــــــاطق الصــــــــــراع فــــــــــإنَّ ا

العلــــــوي لــــــم يحــــــدث فــــــي حضــــــرموت. ولكــــــن حــــــدث فــــــي  -الصــــــراع الإرشــــــادي 

المهجـــــــر "اندونيســـــــيا وســـــــنغافورة". ولمـــــــاذا حـــــــدث فـــــــي المهجـــــــر ولـــــــم ينتقـــــــل إلـــــــى 

حضـــــــــرموت؟ فقـــــــــد فســـــــــر "بـــــــــوجرا" ذلـــــــــك بـــــــــأن القاعـــــــــدة الماديـــــــــة للســـــــــادة فـــــــــي 

 حضـــــــرموت ورأســـــــمالهم الرمـــــــزي لـــــــم يضـــــــعفا بـــــــل العكـــــــس ازدادت قـــــــوة نتيجـــــــة

لعائـــــــدات الســــــــادة مـــــــن المهجــــــــر. ولكـــــــن هــــــــذه القاعـــــــدة تخلخلــــــــت فـــــــي المهجــــــــر 

ــــــــــة  ــــــــــة نتيجــــــــــة عــــــــــدة عوامــــــــــل منهــــــــــا: إنّ الجالي كمــــــــــا تزعزعــــــــــت ســــــــــلطتهم الديني

الحضـــــــــــرمية كانـــــــــــت جـــــــــــزء  مـــــــــــن نظـــــــــــام سياســـــــــــي متطـــــــــــور يتمثَّـــــــــــل بـــــــــــالإدارة 

ــــــــي اندونيســــــــيا. وأن ســــــــلطة  ــــــــة ف ــــــــي ســــــــنغافورة والهولندي ــــــــة ف الإســــــــتعمارية البريطاني

ينيــــــــة لــــــــم يكــــــــن معترفــــــــاً بهــــــــا مــــــــن قبــــــــل النظــــــــام الإجتمــــــــاعي الأوســــــــع الســــــــادة الد

 (81للبلدين.)

ـــــــــــين  ـــــــــــوجرا" عـــــــــــدم تطـــــــــــوّر الصـــــــــــراع فـــــــــــي حضـــــــــــرموت ب ويرجـــــــــــع "ب

ـــــــي حـــــــين تطـــــــوّر الصـــــــراع خـــــــارج  ـــــــه مجتمـــــــع بســـــــيط. ف ـــــــويين لأن الإرشـــــــاديين والعل

ـــــــــه مجتمـــــــــع معقـــــــــد التركيـــــــــب )مجتمـــــــــع  حضـــــــــرموت )اندونيســـــــــيا ، ســـــــــنغافورة( لأن

 (11الشرق الأقصى(.)
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ـــــــــى  ـــــــــة عل ـــــــــة الأهمي ـــــــــي غاي ـــــــــوجرا" قضـــــــــية ف ـــــــــه دراســـــــــة "ب ـــــــــا تناولت إن م

ــــــــن أراء وتصــــــــورات  ــــــــه الدراســــــــة م ــــــــا أحتوت المســــــــتويين النظــــــــري والعملــــــــي. وإن م

واســــــتنتاجات فــــــي صــــــورة معرفـــــــة بحاجــــــة إلــــــى تحليـــــــل ونقــــــد ومقاربــــــة. وأن تلـــــــك 

المعرفـــــــة تتعلّــــــــق بمرحلــــــــة تاريخيـــــــة اســــــــتثنائية فــــــــي تـــــــاريخ حضــــــــرموت المعاصــــــــرة 

ــــــــن الجــــــــدل والخــــــــلاف. كمــــــــا أنهــــــــا أي ودار حولهــــــــا  ــــــــر م ــــــــة–الكثي ــــــــاج  -المعرف نت

لمـــــــــنهج فـــــــــي البحــــــــــث يتمثـــــــــل فـــــــــي المــــــــــنهج الانثربولـــــــــوجي. فهـــــــــل إســــــــــتطاعت 

دراســـــــــــة "بـــــــــــوجرا" أن تنـــــــــــتج معرفـــــــــــة تمتلـــــــــــك عناصـــــــــــر الموضـــــــــــوعية والواقعيـــــــــــة 

 والعلمية حول القضية موضوع الدراسة؟ 

إذا توقفنـــــــــا أمـــــــــام جـــــــــذور الصـــــــــراع الـــــــــذي شـــــــــهدته حضـــــــــرموت مطلـــــــــع 

ـــــــد والإصـــــــلاح  ـــــــى التجدي ـــــــدعوة إل ـــــــى فكـــــــرة ال ـــــــود إل ـــــــرن العشـــــــرين ســـــــنجده يع الق

ــــــــيم  ــــــــى إصــــــــلاح التعل ــــــــدعوة إل ــــــــي المقدمــــــــة ال ــــــــة الجمــــــــود. وف والتحــــــــديث ومحارب

ــــــــالمجتمع  ــــــــال ب ــــــــة للإنتق ــــــــة بإنشــــــــاء المــــــــدارس الحديث ــــــــة والمطالب ــــــــاهج التعليمي والمن

ــــــــى مرحلــــــــة التطــــــــوّر والتحــــــــديث والإلتحــــــــاق  الحضــــــــرمي مــــــــن مرحلــــــــة الجمــــــــود إل

 (14ركب الحضارة الحديثة.)ب

ــــــــــة الجمــــــــــود ارتبطــــــــــت  ــــــــــد ومحارب ــــــــــى الإصــــــــــلاح والتجدي ــــــــــدعوة إل وال

ـــــــأثرت  ـــــــي المهجـــــــر، وت ـــــــي عاشـــــــت ف ـــــــة الحضـــــــرمية الت ـــــــة الإجتماعي بالنخـــــــب الفكري

ــــــــع حضــــــــرموت ومــــــــا  ــــــــة بــــــــين واق ــــــــدت المقارن بمظــــــــاهر التطــــــــوّر والتحــــــــديث. وعق

ــــــــة،  ــــــــدان المتقدّم ــــــــع البل ــــــــف، وواق ــــــــن مظــــــــاهر الجمــــــــود والتخل ــــــــه م لتكتشــــــــف تعاني

 الفارق الهائل وتطالب بالتالي بضرورة الإصلاح والتجديد والتحديث.

ولقــــــــــــد اســــــــــــتقطبت الــــــــــــدعوة إلــــــــــــى الإصــــــــــــلاح ومحاربــــــــــــة الجمــــــــــــود 

مختلـــــــــف فئـــــــــات المجتمـــــــــع الحضـــــــــرمي مـــــــــن )ســـــــــادة، قبائـــــــــل، فئـــــــــات مهمَّشـــــــــة(.. 

ـــــــم  وأفـــــــرزت الـــــــدعوة تكتلـــــــين أحـــــــدهما مســـــــاند وا خـــــــر معـــــــارض. وهـــــــذا الفـــــــرز ل

ـــــــى أســـــــاس ت ـــــــع يتكـــــــوّن عل ـــــــى الموق ـــــــاء  عل ـــــــي ســـــــلالي، بن ـــــــي اجتمـــــــاعي أو عرق راتب
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ــــــــوجرا". بحيــــــــث يضــــــــم  اًمحافظــــــــ تكــــــــتلا  االإجتمــــــــاعي للفــــــــرد كمــــــــا ينظــــــــر اليهــــــــا "ب

ــــــدي ــــــويين(، وتكــــــتلا  اًتقلي ــــــه فئــــــة الســــــادة )العل ــــــدي ينــــــدرج في يضــــــمَّ  اًإصــــــلاحي اًتجدي

 الفئات من غير السادة )الإرشاديين(.

حــــــــــول قضــــــــــية إنَّ مــــــــــا حــــــــــدث عبــــــــــارة عــــــــــن صــــــــــراع فكــــــــــري يــــــــــدور 

ــــــــــدي محــــــــــاف  و خــــــــــر تجديــــــــــدي  ــــــــــة يتقاســــــــــمها طرفــــــــــان أحــــــــــدهما تقلي مجتمعي

منفـــــــــتح. يســـــــــعى الأول إلـــــــــى الإبقـــــــــاء والمحافظـــــــــة علـــــــــى الواقـــــــــع التقليـــــــــدي، فـــــــــي 

ـــــــاء  ـــــــة تؤســـــــس لبن ـــــــإجراء اصـــــــلاحات حقيقي ـــــــة ب ـــــــى المطالب ـــــــاني عل حـــــــين يعمـــــــل الث

 (18مجتمع حديث.)

تمـــــــع بالمقابـــــــل فـــــــإنَّ تفســـــــير "بـــــــوجرا" حـــــــول حـــــــدوث الصـــــــراع فـــــــي مج

ـــــــــى حضـــــــــرموت كـــــــــون  ـــــــــه إل ـــــــــدم انتقال المهـــــــــاجرين )اندونيســـــــــيا وســـــــــنغافورة(، وع

ـــــــــت ســـــــــلطتهم  ـــــــــت، وتزعزع ـــــــــي المهجـــــــــر قـــــــــد تخلخل قاعـــــــــدة الســـــــــادة الماديـــــــــة ف

ــــــي  ــــــل النظــــــام السياســــــي والإجتمــــــاعي ف ــــــن قب ــــــراف بهــــــا م ــــــة نظــــــراً لعــــــدم الإعت الديني

المهجـــــــر. ولأن الجاليـــــــة الحضـــــــرمية كانـــــــت جـــــــزء مـــــــن نظـــــــام سياســـــــي متطـــــــوّر. إن 

ــــــــة هــــــــذ ــــــــى المصــــــــادر التاريخي ــــــــوجرا" إل ــــــــن عــــــــدم لجــــــــوء "ب ا التفســــــــير يكشــــــــف ع

ــــــــة والسوســــــــولوجية المرتبطــــــــة بالموضــــــــوع. فضــــــــلا  عــــــــن عــــــــدم  ــــــــات التاريخي والكتاب

 وقوفه أمام الوقائع التاريخية وتجميعها وتحليلها.

وبــــــــــــالعودة إلــــــــــــى المراســــــــــــلات التــــــــــــي دارت بــــــــــــين مفتــــــــــــي اندونيســــــــــــيا 

ـــــــذي عمـــــــل ايضـــــــاً مس ـــــــى" وال ـــــــن يحي ـــــــو "عثمـــــــان ب ـــــــة وه ـــــــة الهولندي تشـــــــاراً للحكوم

ـــــــــين المستشـــــــــار  ـــــــــي الحركـــــــــة الصـــــــــوفية، وب ـــــــــة المحافظـــــــــة ف ـــــــــوز التقليدي ـــــــــن الرم م

ـــــــــــى تـــــــــــدخل الســـــــــــلطات  ـــــــــــن يحي ـــــــــــي طلـــــــــــب فيهـــــــــــا ب ـــــــــــدي )ســـــــــــنو ( والت الهولن

ــــــــين أوســــــــاط المهــــــــاجرين  ــــــــار الإرشــــــــادي ب الإســــــــتعمارية لوضــــــــع حــــــــد لنشــــــــاط التي

باشـــــــرة تـــــــربط الحضـــــــارم. فإنهـــــــا تفصـــــــح عـــــــن إعتـــــــراف وحضـــــــور وتـــــــأثير وعلاقـــــــة م

تلـــــــك الرمـــــــوز بالســـــــلطات الإســـــــتعمارية. كمـــــــا وتعبّـــــــر عـــــــن اســـــــتخدام تلـــــــك الرمـــــــوز 
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لنفوذهــــــا لــــــدى تلــــــك الســــــلطات انطلاقــــــاً مــــــن الموقــــــع الــــــديني والإجتمــــــاعي الــــــذي 

 (11تحتله في أوساط الجالية الحضرمية في المهجر.)

ــــــــي  ــــــــة المحافظــــــــة ف كمــــــــا تفصــــــــح مراســــــــلات ومســــــــاعي الرمــــــــوز التقليدي

ــــــــي ســــــــنغافورة الحركــــــــة الصــــــــوفي ــــــــاع قنصــــــــلها ف ــــــــة واقن ــــــــدى الســــــــلطات البريطاني ة ل

ــــــــــة  ــــــــــام القنصــــــــــل بتحــــــــــذير الحكــــــــــومتين القعيطي ــــــــــة الإرشــــــــــاد وقي بخطــــــــــورة جماع

ـــــــــدخل  ـــــــــن كـــــــــل ارشـــــــــادي ي ـــــــــي حضـــــــــرموت ليأخـــــــــذوا حـــــــــذرهم م ـــــــــة ف والكثيري

كافــــــــــــة لــــــــــــى الحضــــــــــــارم إ أعمــــــــــــامحضــــــــــــرموت. وقيــــــــــــام الحكــــــــــــومتين بإرســــــــــــال 

ح عــــــن علاقــــــة قويــــــة تــــــربط بــــــين ( إن كــــــل ذلــــــك يفصــــــ11بســــــنغافورة واندونيســــــيا.)

الرمــــــــــوز التقليديــــــــــة المحافظــــــــــة الصــــــــــوفية، وبــــــــــين الســــــــــلطات الإســــــــــتعمارية ومــــــــــن 

ـــــــراف بســـــــلطة تلـــــــك الرمـــــــوز، ولـــــــيس كمـــــــا يحـــــــاول تصـــــــويرها  ضـــــــمنها ايضـــــــاً الإعت

 )بوجرا( في صيغة علاقة ضعيفة تقوم على مبدأ عدم الإعتراف.

ـــــــــين الطـــــــــرفين )الطـــــــــرف الإرشـــــــــادي والطـــــــــرف  وبخصـــــــــوص الصـــــــــراع ب

العلـــــــــوي( فإنـــــــــه حـــــــــدث فـــــــــي المهجـــــــــر وفـــــــــي حضـــــــــرموت أيضـــــــــاً. ولـــــــــيس كمـــــــــا 

ــــــى كــــــون  ــــــه أقتصــــــر علــــــى المهجــــــر فقــــــط. والإســــــتناد إل ــــــوجرا" بأن تصــــــوَّره دراســــــة "ب

الصــــــــراع لــــــــم يحـــــــــدث فــــــــي حضـــــــــرموت كونــــــــه مجتمــــــــع بســـــــــيط وحدوثــــــــه فـــــــــي 

نَّ ذلـــــــك التفســـــــير هـــــــو إالتركيـــــــب. المهجـــــــر كـــــــون مجتمـــــــع المهجـــــــر مجتمـــــــع معقـــــــد 

ـــــــه واســـــــقاطه حـــــــين يعجـــــــز الباحـــــــث  ـــــــتم اللجـــــــوء الي ـــــــوجي جـــــــاهز ي تفســـــــير أنثروبول

ـــــــــة والفكريـــــــــة التـــــــــي  ـــــــــن الإحاطـــــــــة بالتفاصـــــــــيل والوقـــــــــائع التاريخيـــــــــة والإجتماعي ع

 ترتبط بموضوع الدراسة. 

فكـــــــــون المجتمـــــــــع بســـــــــيط وفقـــــــــاً للتفســـــــــير الانثربولـــــــــوجي بالتـــــــــالي فهـــــــــو 

غيــــــر مهيـــــــأ لصـــــــراع الأفكــــــار والإصـــــــلاحات. فهـــــــذه الأخيــــــرة بحاجـــــــة إلـــــــى مجتمـــــــع 

معقـــــــــــــد التركيـــــــــــــب )مجتمـــــــــــــع الشـــــــــــــرق الأقصـــــــــــــى( يمتلـــــــــــــك إدارة اجتماعيـــــــــــــة / 
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ـــــــــــة  ـــــــــــة الهولندي ـــــــــــة / متطـــــــــــوّرة كـــــــــــالإدارة الإســـــــــــتعمارية الأوروبي اقتصـــــــــــادية حديث

  والبريطانية.

ــــــــة انَّ فــــــــي حــــــــين  ــــــــة والفكري ــــــــة والإجتماعي مــــــــا تؤكــــــــده الوقــــــــائع التاريخي

تشـــــــــير إلـــــــــى أن مـــــــــدن حضـــــــــرموت كانـــــــــت قـــــــــد شـــــــــهدت فـــــــــي العقـــــــــدين الثـــــــــاني 

والثالــــــــث مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين إنشــــــــاء المــــــــدارس الحديثــــــــة  وعمليــــــــات إصــــــــلاح 

ــــــــين  ــــــــائج الصــــــــراع السوســــــــيو فكــــــــري ب ــــــــن نت ــــــــك م ــــــــاهج الدراســــــــية. وكــــــــان ذل المن

ـــــــاري الجمـــــــود والتق ـــــــد وفـــــــي إطـــــــار المجتمـــــــع البســـــــيط. تي ليـــــــد والإصـــــــلاح والتجدي

ـــــــى  ـــــــة إل ـــــــة الداعي ـــــــات الفكري ـــــــات والمؤلف ـــــــور الكتاب كمـــــــا شـــــــهدت حضـــــــرموت ظه

ــــــــي  ــــــــاوى الت ــــــــوير والإصــــــــلاح الفكــــــــري والإجتمــــــــاعي. وظهــــــــرت الفت التجديــــــــد والتن

ـــــــل  ـــــــأن للعوام ـــــــت ب ـــــــى النســـــــب وافت ـــــــائم عل ـــــــة الق ـــــــاءة الزوجي ـــــــت حـــــــاجز الكف اخترق

ـــــــــــد الكفـــــــــــاءة المعيشـــــــــــية والمســـــــــــتوى الإج ـــــــــــي تحدي ـــــــــــر ف تمـــــــــــاعي الـــــــــــدور الأكب

الزوجيـــــــة. وأســـــــقط كثيـــــــر مـــــــن فقهـــــــاء حضـــــــرموت شـــــــروط النســـــــب. وكانـــــــت تلـــــــك 

 الفتاوى بداية لفقه متحّرر.  

ـــــــم  ـــــــرات فـــــــي إطـــــــار المجتمـــــــع البســـــــيط، ول لقـــــــد جـــــــرت كـــــــل تلـــــــك التغي

تكــــــــن بحاجــــــــة إلــــــــى مجتمــــــــع معقــــــــد التركيــــــــب وإدارة اســــــــتعمارية حديثــــــــة كــــــــي 

قـــــــــاً. وهـــــــــذا مــــــــا يثبـــــــــت عــــــــدم موضـــــــــوعية تحلـــــــــيلات تنشــــــــأ وتنمـــــــــو وتتطــــــــوّر لاح

 دراسة "بوجرا".

ــــــــراءة الصــــــــراع السياســــــــي والفكــــــــري فــــــــي حضــــــــرموت فــــــــي العقــــــــد  إن ق

الثــــــــاني مـــــــــن القــــــــرن العشـــــــــرين مــــــــن زاويـــــــــة التراتــــــــب الإجتمـــــــــاعي، وبنــــــــاء  علـــــــــى 

معادلـــــــــــة المجتمـــــــــــع البســـــــــــيط والمجتمـــــــــــع معقـــــــــــد التركيـــــــــــب وتهمـــــــــــي  الوقـــــــــــائع 

ـــــــــــة ـــــــــــة والفكري ـــــــــــة والإجتماعي ـــــــــــك التفســـــــــــيرات  التاريخي ـــــــــــرز تل ـــــــــــا أف ـــــــــــك م إن ذل

 والتحليلات والنتائج اللاموضوعية التي حفلت بها دراسة "بوجرا".
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ــــــــوي  ــــــــا فــــــــإن تصــــــــوير الصــــــــراع العل ــــــــن هن ــــــــة صــــــــراع  –م الإرشــــــــادي بأن

بــــــين الحضــــــارم الســــــادة وبــــــين الحضــــــارم مــــــن غيــــــر الســــــادة وإدراج فئــــــة الســــــادة فــــــي 

ر الإرشــــــادي لا يمثــــــلّ المعســــــكر العلــــــوي والفئــــــات مــــــن غيــــــر الســــــادة فــــــي المعســــــك

ــــــــائع  ــــــــة وبوق ــــــــك المرحل ــــــــة المرتبطــــــــة بتل ــــــــائع الإجتماعي ــــــــة ولا الوق الحقيقــــــــة التاريخي

ــــــــي  ــــــــدور حــــــــول قضــــــــية الكفــــــــاءة ف ــــــــه ي الصــــــــراع. كمــــــــا أن تصــــــــوير الصــــــــراع وكأن

اجتماعيـــــــــة ذات عنـــــــــوان عـــــــــريض -الـــــــــزواج هـــــــــو اختـــــــــزال مخـــــــــل بقضـــــــــية فكريـــــــــة

 يتمثل في الإصلاح الإجتماعي والفكري.

ت الـــــــــــثلاث التــــــــــي اســـــــــــتندت إلـــــــــــى الأنثربولوجيـــــــــــة بخــــــــــلاف الدراســـــــــــا

ــــــــى  ــــــــل فــــــــي اســــــــتنادها إل التأويليــــــــة أتخــــــــذت الدراســــــــة الرابعــــــــة منحــــــــى  خــــــــر يتمثّ

النظريــــــــــة الإنقســــــــــامية فــــــــــي محاولــــــــــة لإنتــــــــــاج معرفــــــــــة بتــــــــــاريخ الــــــــــيمن السياســــــــــي 

 وتاريخ اليمن الإجتماعي.

ــــــــل:  ــــــــول درئ( فــــــــي دراســــــــته )الائمــــــــة والقبائ بهــــــــذا الصــــــــدد يتعــــــــرّض )ب

ــــــا ــــــة الت ــــــة، الإمامــــــة، كتاب ــــــا: القبيل ــــــى محــــــاور عــــــدة ومنه ــــــيمن( إل ــــــه فــــــي ال ريخ وتمثيل

 شكل الدولة، الزعامات القبلية .. ويخلص إلى النتائج الرئيسة التالية: 

ـــــــدون  (أ) ـــــــن خل ـــــــة اب ـــــــاريخ السياســـــــي فـــــــي نظري ـــــــت العصـــــــبية هـــــــي المحـــــــر  للت إذا كان

 (11فالقبيلي المحارب هنا هو الذي يصنع الائمة.)
ســــــــاد بــــــــين القبيلــــــــة والإمامــــــــة يعــــــــود لتعــــــــارض  التــــــــوتر والصــــــــراع الــــــــذي (ب)

القــــــــيم الأساســــــــية لمشــــــــروع الإمامــــــــة المتمثلــــــــة فــــــــي الوحــــــــدة الاخلاقيــــــــة مــــــــع قــــــــيم 

 (12الكيان القبلي القائم على التجزؤ.)
ـــــــــي توّصـــــــــل اليهـــــــــا  ـــــــــي ســـــــــياق النتـــــــــائج الت ـــــــــي تتَّبلـــــــــور ف إن الاســـــــــئلة الت

لنتــــــــــائج اإنَّ الانثربولــــــــــوجي الأمريكــــــــــي "بــــــــــول درئ" تتمثــــــــــل فــــــــــي الأتــــــــــي: هــــــــــل 

المعرفيــــــــة التــــــــي توّصــــــــلت اليهــــــــا الدراســــــــة تتفــــــــق أو تتماثــــــــل مــــــــع وقــــــــائع وحقــــــــائق 

ومظــــــــاهر ومســــــــار العلاقــــــــة التــــــــي جمعــــــــت بــــــــين الإمامــــــــة والقبيلــــــــة؟ وهــــــــل تصــــــــلح 
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ــــــــاريخ الإجتمــــــــاعي  ــــــــاريخ السياســــــــي والت ــــــــل الت ــــــــة الإنقســــــــامية لدراســــــــة وتحلي النظري

ـــــــة؟ وهـــــــ ـــــــاهيم التجـــــــزؤ والإســـــــتقلالية والثنائي ـــــــي ضـــــــوء مف ـــــــيمن ف ل نجـــــــح )درئ( لل

 في إنتاج معرفة موضوعية بتاريخ اليمن السياسي والإجتماعي؟ 

بالنســـــــبة للنتيجـــــــة الأولـــــــى فـــــــإنَّ العامـــــــل القبلـــــــي لـــــــم يكـــــــن ليلعـــــــب ذلـــــــك 

ـــــــه عـــــــادة عنـــــــد عـــــــدد مـــــــن  الـــــــدور فـــــــي التـــــــاريخ السياســـــــي اليمنـــــــي الـــــــذي يعـــــــزى ل

 البـــــــــاحثين المتـــــــــأثرين بالنظريـــــــــة الإنقســـــــــامية. فهنـــــــــا  عوامـــــــــل أخـــــــــرى إقتصـــــــــادية،

ـــــــــــاريخ  ـــــــــــي حركـــــــــــة الت ـــــــــــة، تحكمـــــــــــت جميعهـــــــــــا ف ـــــــــــة، إجتماعي وسياســـــــــــية، فكري

ـــــــل مـــــــن العوامـــــــل المـــــــذكورة  ـــــــوة وتـــــــأثير كـــــــل عام السياســـــــي للـــــــيمن. واختلفـــــــت ق

 بحسب طبيعة الأوضاع والمراحل التاريخية.

ـــــــي إطـــــــار العلاقـــــــة التـــــــي جمعـــــــت  كمـــــــا أن دور وتـــــــأثير العامـــــــل القبلـــــــي ف

ــــــــــــين القبيلــــــــــــة والإمامــــــــــــة مشــــــــــــروط بعوامــــــــــــل أخــــــــــــرى اي ــــــــــــة )العامــــــــــــل ب ديولوجي

المـــــــــــــــــــذهبي( وإقتصـــــــــــــــــــادية )إقتصـــــــــــــــــــاد الغـــــــــــــــــــزو( وسياســـــــــــــــــــية )المصـــــــــــــــــــالح 

 (17والإمتيازات(.)

لقـــــــــد اســـــــــتمر حكـــــــــم الإمامـــــــــة الزيديـــــــــة فـــــــــي الـــــــــيمن مـــــــــا يقـــــــــرب مـــــــــن 

عـــــــام وهـــــــي مرحلـــــــة تاريخيـــــــة طويلـــــــة واســـــــتثنائية فـــــــي تـــــــاريخ الـــــــدول. ومـــــــا 4811

: أســــــس يعــــــزي هــــــذه الإســــــتمرارية والديمومــــــة فــــــي الحكــــــم ســــــببين رئيســــــيين همــــــا

الهــــــــــــادوي، وفاعليــــــــــــة سياســــــــــــاته تجــــــــــــاه القبائــــــــــــل -الفكــــــــــــر السياســــــــــــي الزيــــــــــــدي

 (  12اليمنية.)

الهـــــــــــــادوي -بالنســـــــــــــبة لطبيعـــــــــــــة أســـــــــــــس الفكـــــــــــــر السياســـــــــــــي الزيـــــــــــــدي

فر فيـــــــه شــــــــروط اســـــــنلاح  أن الفكــــــــر الزيـــــــدي اجــــــــاز لكـــــــل فــــــــاطمي علـــــــوي تتــــــــو

الإمامــــــة أن يخــــــرج داعيــــــاً لنفســــــه. وكــــــذا مشــــــروعيه خــــــروج أكثــــــر مــــــن إمــــــام فــــــي 

ن مختلفتـــــــين. وهنـــــــا فـــــــإن كـــــــل مـــــــن يجـــــــد فـــــــي نفســـــــه الأحقيـــــــة والأفضـــــــلية منطقتـــــــي

فـــــــي تـــــــوّلي الإمامـــــــة يتصـــــــل بـــــــبعض القبائـــــــل المتصـــــــارعة ويعلـــــــن خروجـــــــه لتتلقفـــــــه 
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ـــــــل عـــــــن  ـــــــل تبحـــــــث القبائ ـــــــه. وبالمقاب ـــــــل خصـــــــومها تحـــــــت لوائ ـــــــل وتقات ـــــــذه القبائ ه

أحــــــــد المطـــــــــالبين بالإمامـــــــــة لتخــــــــوض مـــــــــن خلالـــــــــه صــــــــراعاتها مـــــــــع غيرهـــــــــا مـــــــــن 

 ادية لها. وهكذا التقت مصلحة كل من الأئمة والقبائل.القبائل المع

ــــــــدي ــــــــة سياســــــــات الفكــــــــر الزي ــــــــق بفاعلي ــــــــا يتعل ــــــــا م ــــــــأتي -ام الهــــــــادوي في

ــــــام،  ــــــولاء للإم ــــــروض الطاعــــــة وال ــــــدمتها ف ــــــي مق ــــــدين،  واعــــــدّف ــــــن طاعــــــة ال ــــــه م طاعت

وعــــــــدم تنفيــــــــذ أوامــــــــره يُعــــــــد مروقــــــــاً وخروجــــــــاً عــــــــن المــــــــذهب الزيــــــــدي. وكــــــــان 

هـــــــــذا الجانـــــــــب والمتمثّـــــــــل بـــــــــولاء القبائـــــــــل اليمنيـــــــــة  للعامـــــــــل التـــــــــاريخي دوره فـــــــــي

ــــــى  ــــــه، وانضــــــمامها إل ــــــب رضــــــي الله عن ــــــي طال ــــــن أب ــــــي ب ــــــام عل ــــــل( للإم )حاشــــــد وبكي

ـــــي  ـــــى نجـــــاح الائمـــــة ف ـــــي ســـــفيان، بالإضـــــافة إل ـــــن أب ـــــة ب ـــــع معاوي ـــــه م ـــــي حروب صـــــفه ف

ـــــــــــة. وانتهـــــــــــاج سياســـــــــــة  فهـــــــــــم واســـــــــــتيعاب الأعـــــــــــراف والأســـــــــــلاف والقـــــــــــيم القبلي

ـــــــن م ـــــــب. وم ـــــــب والترهي ـــــــة الترغي ـــــــب صـــــــرف اعتمـــــــادات ومـــــــنح مالي ؤشـــــــرات الترغي

ـــــــــل القويـــــــــة مـــــــــن دفـــــــــع الضـــــــــرائب. أمـــــــــا  ـــــــــل، واعفـــــــــاء القبائ لـــــــــبعض شـــــــــيوا القبائ

مؤشـــــــرات الترهيـــــــب فقـــــــد تمثلـــــــت فـــــــي إرســـــــال الحمـــــــلات التأديبيـــــــة إلـــــــى القبائـــــــل 

 (11المتمردة لإخضاعها والأخذ بنظام الرهائن.)

ــــــــل أو شــــــــيوخهم با ــــــــم تســــــــمح للقبائ ــــــــة ل ــــــــإن الإمام ــــــــل ف لمشــــــــاركة بالمقاب

ـــــــد  ـــــــة بي ـــــــت الســـــــلطة المركزي ـــــــة. فقـــــــد كان ـــــــة المركزي السياســـــــية مـــــــع الســـــــلطة الإمامي

الإمـــــــام ولـــــــم يســـــــمح لأي مـــــــن المشـــــــائخ بممارســـــــة ســـــــلطة إداريـــــــة سياســـــــية خـــــــارج 

 (11حدود ونطاق أحكام القبيلة واعرافها ونطاقها المكاني.)

ـــــــــــين  ـــــــــــذي ســـــــــــاد ب ـــــــــــوتر والصـــــــــــراع ال وبخصـــــــــــوص تفســـــــــــير )درئ( للت

واعادتـــــــه إلـــــــى عامـــــــل التعـــــــارض بـــــــين القـــــــيم الأساســـــــية لمشـــــــروع  القبيلـــــــة والإمامـــــــة

الإمامـــــــة المتمثلـــــــة فـــــــي الوحـــــــدة الاخلاقيـــــــة مـــــــع قـــــــيم الكيـــــــان القبلـــــــي القـــــــائم علـــــــى 

التجــــــزؤ. فــــــإن ذلــــــك التفســــــير القــــــادم مــــــن النظريــــــة الإنقســــــامية يتنــــــاقض مــــــع حقــــــائق 
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ي ووقـــــــائع ومظـــــــاهر ومســـــــار العلاقـــــــة التاريخيـــــــة التـــــــي جمعـــــــت القبيلـــــــة بالإمامـــــــة فـــــــ

 اليمن.

لقــــــــد شــــــــكّل المــــــــذهب الزيــــــــدي الهــــــــادوي ايديولوجيــــــــة القبيلــــــــي. وفــــــــي 

ـــــــر بالســـــــلطة الإماميـــــــة، وفـــــــي إطـــــــاره تشـــــــكلت ئضـــــــو ه تحـــــــددّت علاقـــــــة هـــــــذا الأخي

 رؤيته ومواقفه وسلوكه من النظام الإمامي. 

ــــــــــة  ــــــــــل السياســــــــــي للســــــــــلطة الإمامي ــــــــــة الحام ــــــــــة بمثاب ــــــــــت القبيل ــــــــــد كان لق

ـــــــــه ـــــــــد  ووجـــــــــد كـــــــــل منهمـــــــــا فـــــــــي ا خـــــــــر نفســـــــــه وذات الموضـــــــــوعية. وإن مـــــــــا وحّ

دورهمـــــا ونســـــق وظيفتهمـــــا إعتمـــــاد كـــــل منهمـــــا علـــــى حـــــد ســـــواء فـــــي مـــــا ينقصـــــهما 

مــــــــــن مــــــــــوارد علــــــــــى مصــــــــــادر الغــــــــــزو والحــــــــــرب والتوّســــــــــع فــــــــــي ظــــــــــل الطبيعــــــــــة 

الجيوفيزيقيــــــــــة المعقــــــــــدة للمنطقــــــــــة الشــــــــــمالية الشــــــــــرقية القبليــــــــــة، وقلــــــــــة الأراضــــــــــي 

 (14الزراعية والمدرجات الزراعية المحدودة الإنتاج.)

ــــــــين الســــــــلطة  ــــــــة ب ــــــــائتين عــــــــام اســــــــتمرت العلاق ــــــــف وم ــــــــداد ال ــــــــى إمت وعل

الإماميــــــــة والقبيلــــــــة فــــــــي صــــــــورة وحــــــــدة تاريخيــــــــة. وعلــــــــى قاعــــــــدة تلــــــــك الوحــــــــدة 

تحــــــــــدّد الإطــــــــــارالنظري والفكــــــــــري والأســــــــــاس الإجتمــــــــــاعي السياســــــــــي التــــــــــاريخي 

 لحكم الإمامة في اليمن..

ـــــــة بينهمـــــــا مرتبطـــــــة اساســـــــاً ـــــــة صـــــــراعات مؤقت ـــــــوة  كمـــــــا شـــــــهدت العلاق بق

وضــــــــعف الإمامــــــــة وبصــــــــراعات الائمــــــــة الداخليــــــــة. حيــــــــث تــــــــأرجح حكــــــــم الائمــــــــة 

بــــــين القــــــوة والضــــــعف، بــــــين الإتســــــاع والمحدوديــــــة والضــــــيق. فتــــــارة يكــــــاد يشــــــمل 

وتـــــــــــاره اخـــــــــــرى لا يبقـــــــــــى فـــــــــــي يـــــــــــد الإمـــــــــــام غيـــــــــــر منطقـــــــــــة  ؛الــــــــــيمن بكاملهـــــــــــا

 (18محدودة.)

تأسيســـــــاً علـــــــى مـــــــا تقـــــــدم يســـــــتوجب قـــــــراءة وتفســـــــير التـــــــوتر الـــــــذي ســـــــاد 

بــــــين القبيلــــــة والإمامــــــة كمــــــا أثبتّــــــه الواقــــــع وحقــــــائق التــــــاريخ ولــــــيس كمــــــا تريــــــد لنــــــا 

ـــــــاء اجتمـــــــاعي  ـــــــين بن ـــــــي صـــــــورة تنـــــــاقض ب ـــــــه وتفســـــــيره ف ـــــــة الإنقســـــــامية قراءت النظري
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وسياســــــــي يــــــــرفض الوحــــــــدة والإنســــــــجام ويرتكــــــــز علــــــــى علاقــــــــات التجــــــــزؤ، وبــــــــين 

ــــــــــة )وحــــــــــدة الــــــــــدين  ــــــــــل فــــــــــي الوحــــــــــدة الاخلاقي ــــــــــيم مشــــــــــروع الإمامــــــــــة المتمث ق

 الدولة(. و

 ثالثاً: في نقد المعرفة الأنثربولوجية الأمريكية المعاصرة بشأن اليمن

إنّ الإشــــــــــــــكاليات التــــــــــــــي تطرحهــــــــــــــا الوقــــــــــــــائع الإجتماعيــــــــــــــة والظــــــــــــــاهرات 

ــــــــــي المعاصــــــــــر، وكــــــــــذلك القضــــــــــايا المرتبطــــــــــة  ــــــــــي المجتمــــــــــع اليمن ــــــــــة ف الإجتماعي

ـــــــــة  ـــــــــة إجتماعي لة تاريخي بتاريخـــــــــه الإجتمـــــــــاعي والفكـــــــــري هـــــــــي بالأســـــــــاس محصـــــــــّ

ــــــم واحــــــد ممــــــثلا   ــــــق عل ــــــة عليهــــــا عــــــن طري ــــــدّعي إمكــــــان الإجاب ــــــالي أن ن ــــــة بالت فكري

بالأنثربولوجيـــــــــــا والإكتفـــــــــــاء بالدراســـــــــــات الوصـــــــــــفية الأثنوغرافيـــــــــــة ادعـــــــــــاء غيـــــــــــر 

 موضوعي بل وغير علمي.

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــة وبحكـــــــــــــــم ترابطه ـــــــــــــــائع التاريخي ـــــــــــــــة والوق ـــــــــــــــائع الإجتماعي إنّ الوق

ـــــــــي تتجـــــــــاوز الحاضـــــــــر ـــــــــن القضـــــــــايا الت ـــــــــة م ـــــــــع جمل ـــــــــى الماضـــــــــي  وتقاطعهـــــــــا م إل

ــــــــذا الفهــــــــم تقتضــــــــي إســــــــتعمالا  منهجيــــــــاً  ــــــــاً له ــــــــزي. إنهــــــــا وفق ــــــــى الرم والمــــــــادي إل

ـــــــنفس،  ـــــــم ال ـــــــاريخ، عل ـــــــم الإجتمـــــــاع، الت ـــــــاد والإنتمـــــــاءات )عل ـــــــدد الأبع ـــــــاً متع ومعرفي

ـــــــة  ـــــــات الأنثربولوجي ـــــــت الكتاب ـــــــى منظـــــــور واحـــــــد كمـــــــا فعل الإقتصـــــــاد( ولا يســـــــتند إل

 الأمريكية المعاصرة بشأن اليمن.

القضــــــــــايا الإجتماعيــــــــــة والتاريخيــــــــــة الخاصــــــــــة بــــــــــالمجتمع لــــــــــذلك خضــــــــــعت 

 اليمني إلى مقاربات اختزالية أحادية وأنتجت بدورها معرفة اختزالية. 

ولإن الأنثربولوجيــــــــــا كعلــــــــــم لا يعتمــــــــــد النقــــــــــد، ولــــــــــيس مــــــــــن مهامــــــــــه نقــــــــــد 

ــــــــع الإجتمــــــــاعي مــــــــن أجــــــــل فهمــــــــه وتفهمــــــــه. لــــــــذلك لــــــــم تنــــــــتهج الكتابــــــــات  الواق

معاصـــــــــــرة بشـــــــــــأن الـــــــــــيمن نقـــــــــــداً معرفيـــــــــــاً للقضـــــــــــايا الأنثربولوجيـــــــــــة الأمريكيـــــــــــة ال

 والظاهرات. بل اكتفت بالوصف والتفسير.
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لقـــــــــــد انطلقـــــــــــت الكتابـــــــــــات الأنثربولوجيـــــــــــة الأمريكيـــــــــــة المعاصـــــــــــرة بشـــــــــــأن 

الــــــيمن مــــــن موقعهــــــا كــــــقخر غربــــــي. لــــــذا لــــــم تهــــــتم بنقــــــد ونقــــــض وتفكيــــــك وإعــــــادة 

ـــــــــالواقع الإجتمـــــــــاعي وا ـــــــــائع المتصـــــــــلة ب ـــــــــع تركيـــــــــب وتشـــــــــييد الأحـــــــــداث والوق لواق

التـــــــــــاريخي اســـــــــــتناداً إلـــــــــــى المتغيـــــــــــرات الإجتماعيـــــــــــة والاقتصـــــــــــادية والتاريخيـــــــــــة 

وايـــــــــــلاء أهميــــــــــــة لجانــــــــــــب الخصوصــــــــــــية التاريخيـــــــــــة. ولكنهــــــــــــا اســــــــــــتندت إلــــــــــــى 

المتغيــــــــــرات الســــــــــلالية والعرقيــــــــــة والمهنيــــــــــة وســــــــــعت إلــــــــــى تأصــــــــــيلها وتعميقهــــــــــا 

كمعرفـــــــــة فـــــــــي الخطـــــــــاب الأنثربولـــــــــوجي الأمريكـــــــــي المعاصـــــــــر الخـــــــــاص بدراســـــــــة 

 تمع اليمني وقراءته وتحليله.المج

وكـــــــــان الجانــــــــــب الـــــــــذاتي )الفــــــــــرد، الفاعــــــــــل الإجتمـــــــــاعي( هــــــــــو المهــــــــــيمن 

علـــــــــى الكتابــــــــــات الأنثربولوجيــــــــــة الأمريكيــــــــــة المعاصـــــــــرة فــــــــــي دراســــــــــة المجتمــــــــــع 

اليمنـــــــــي وتحليلـــــــــه وعلـــــــــى حســـــــــاب الجانـــــــــب الموضـــــــــوعي )البنيـــــــــة الإجتماعيـــــــــة..(. 

المتــــــأتي مــــــن عــــــدم تــــــوازن وهــــــو مــــــا جعــــــل المعرفــــــة المنتجــــــة تفتقــــــر إلــــــى التــــــوازن 

 كل ما هو ذاتي مع كل ما هو موضوعي في موضوع الدراسة. 

وفـــــــــــــــي ميـــــــــــــــدان الإســـــــــــــــتثمار الأيـــــــــــــــديولوجي للمعرفـــــــــــــــة الأنثربولوجيـــــــــــــــة 

الأمريكيـــــــــة المعاصـــــــــرة بشـــــــــأن الـــــــــيمن جـــــــــرى التركيـــــــــز علـــــــــى عمليـــــــــة اصـــــــــطناع 

ـــــــــي  ـــــــــه للمجتمـــــــــع اليمن ـــــــــة المكون ـــــــــات الإجتماعي ـــــــــين الفئ المفاضـــــــــلة والإخـــــــــتلاف ب

ـــــــــــى مســـــــــــتوى القـــــــــــيم والســـــــــــلو  والترك ـــــــــــة ضـــــــــــدية عل ـــــــــــاً لثنائي ـــــــــــز عليهـــــــــــا وفق ي

 (أهــــــــــل المــــــــــدن/ أهــــــــــل الأريــــــــــاف) (القبائــــــــــل/ الســــــــــادة)هــــــــــا فوالممارســــــــــات وطرا

ــــــــــة) ــــــــــات النبيل ــــــــــات المهمشــــــــــة/ الفئ ــــــــــورع/ الشــــــــــرف) (الفئ ــــــــــدين/ ضــــــــــعف ) (ال الت

ـــــــك واضـــــــح (الصـــــــوفية/ الســـــــلفية) (الزيديـــــــة/ الشـــــــافعية) (التـــــــدين . والهـــــــدف مـــــــن ذل

ي تكــــــريس مزيــــــد مــــــن الإنقســــــام الإجتمــــــاعي والإشــــــتغال عليــــــه وجلــــــي ويتمثّــــــل فــــــ

نظريــــــــاً وعمليـــــــــاً واســـــــــتثمار نتائجــــــــه بإتجـــــــــاه تجزئـــــــــه وتفكيــــــــك المجتمـــــــــع اليمنـــــــــي 

ـــــــــين أفـــــــــراده  ـــــــــق الصـــــــــراعات ب ـــــــــة ومذهبيـــــــــة وتعمي ـــــــــى أســـــــــس مناطقيـــــــــة وعرقي عل
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ــــــــه  ــــــــه وثروات ــــــــه والإســــــــتيلاء علــــــــى مقدرات بهــــــــدف إضــــــــعافه وإحكــــــــام الســــــــيطرة علي

 المادية.

 نتاجاتخاتمة وإست

كان الهدف من الإنتقال من الإستشراق إلى الأنثربولوجيا في دراسة وتحليل 

المجتمع اليمني وقراءة تاريخه الإجتماعي والفكري يتمثّل في أن الأنثربولوجيا كعلم أكثر 

قدره على رسم صورة دقيقة للمجتمع اليمني ولطرائق معيشته وتفكيره، وللعلاقات 

في نظر المؤسسات  -الأنثربولوجيا-القيمية. وأنها أي  الإجتماعية والمكتسبات الثقافية

البحثية الأمريكية )علمية أو ميدانية( بالتجذر الأيديولوجي أو بتخليد الصورة النمطية 

 المتوارثة. 

النقدية في بعض من نتاجات الكتابات  –والواقع أنّ إعمال القراءة التحليلية 

أطروحاتها وأفكارها والمناهج المستخدمة  الانثربولوجية الأمريكية المعاصرة وتمحيص

في دراسة بعض القضايا المتصلة بماضي وحاضر المجتمع اليمني أثبت عجزها النظري 

والمنهجي في تقديم فهم وتفسير عقلاني وإنتاج معرفة موضوعية بتلك القضايا والظواهر. 

حاجة الكتابات  ولا يعني هذا أن المنهج الأنثربولوجي عديم الفائدة بل ما نعنيه هو

الأنثربولوجية الأمريكية المعاصرة إلى منهج متكامل يفيد من سائر منجزات التقدم 

المعرفي في مناهج الإنسانيات والإجتماعيات وتستطيع من خلاله تلك القضايا تكوين 

تصوير واقعي وإنتاج معرفة موضوعية بالواقع اليمني المعاصر وبتاريخ اليمن الإجتماعي 

 والفكري.

إن ما يفسّر ذلك الزخم والقوة والتنوع في الإهتمام الأوروبي والأمريكي بدراسة 

ويبقى الترابط العميق بين الأنثربولوجيا والإستعمار الجديد يعود إلى مجتمعاتنا وتاريخنا، 

ومهما حاول القائمون على تلك الكتابات إخفاءه، وما الإشتغال نظرياً وعملياً على راضياً 

ة النمطية وإصطناع الإختلاف والتمايز بين الفئات الإجتماعية على مستوى تعميق الصور
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ه إلا دليلا  دامغاً يكشف ئالقيم والسلو  والممارسات وقراءة المشكلات التاريخية في ضو

 لنا مقدار ذلك الترابط وأهدافه الأيدولوجية والإستعمارية.

 الهوام  : 

الإنشــــــــاء، مؤسســــــــة الأبحــــــــاث العربيــــــــة،  –الســــــــلطة إدوارد ســــــــعيد : الإستشــــــــراق : المعرفــــــــة  (4)
 (.814م، ص)8141، بيروت، 2ط

جــــــــاكلين بيــــــــرن : بلقــــــــيس وســـــــــليمان عنــــــــد الهمــــــــداني وفـــــــــي النقــــــــوئ . ترجمــــــــة فـــــــــواز   (8)
ــــــــــد ) ــــــــــوم الإنســــــــــانية، المجل ــــــــــة ا داب والعل ــــــــــة كلي ــــــــــي مجل ــــــــــدالحفي  ، بحــــــــــث ف (، 11عب

 م،8141اء ، )العــــــدد خــــــاص( الهمــــــداني: قــــــراءات معاصــــــرة،  جامعــــــة صــــــنعاء ، صــــــنع
 (.821-822ص ص)

 (.11إدوارد سعيد : الإستشراق ، مصدر سابق ، ص ) (1)
ـــــــة  (1) ـــــــين الدبلوماســـــــية والتجـــــــارة )الحقب ـــــــي ب ـــــــراث العرب محمـــــــد عيســـــــى صـــــــالحية : تغريـــــــب الت

 (.42م ، ص)4121اليمانية(، دار الحداثة ، بيروت ، 
ــــــــيمن السياســــــــي والثقــــــــافي، صــــــــنعاء،  (1) ــــــــاريخ ال ــــــــوجز ت ــــــــدالله العمــــــــري: م م، 8141حســــــــين عب

 (.12ص )
 (.17المصدر نفسه، ص ) (2)
 (.42محمد عيسى صالحية : تغريب التراث ... مصدر سابق ، ص) (7)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)
ـــــــــــــداني، عـــــــــــــدن،  (1) ـــــــــــــيمن ماضـــــــــــــيها وحاضـــــــــــــرها ، دار الهم ـــــــــــــد فخـــــــــــــري : ال م، 4121أحم

 (.77ص)
 (.28المصدر نفسه، ص) (41)
 (.81محمد عيسى صالحية : تغريب التراث .. مصدر سابق ص) (44)
ـــــــوم ، ط (48) ـــــــة للعل ـــــــدار العربي ـــــــر وشـــــــعر مـــــــن حضـــــــرموت ، ال ـــــــرلام ســـــــرجنت : نث ـــــــرت برت  8روب

 (.11م ، ص)4121، ترجمة سعيد محمد دحي ، بيروت ، 
صـــــــــالح علـــــــــي باصـــــــــرة : دراســـــــــات فـــــــــي تـــــــــاريخ حضـــــــــرموت الحـــــــــديث والمعاصـــــــــر ، دار  (41)

 (.41م ، ص)8114الأردن،  –المسيرة ، عمان 
ــــــــابهي: إدوارد ســــــــعيد: الإست (41) ــــــــب الن ــــــــثم غال ــــــــي هي ــــــــا بعــــــــد الإستشــــــــراق، بحــــــــث ف شــــــــراق وم

 (.21م، ص)8141(، بيروت، أغسطس 182مجلة المستقبل العربي، العدد )
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ـــــــــان،  (41) ـــــــــروت، لبن ـــــــــارابي، بي ـــــــــا، دار الف ـــــــــي الأنثربولوجي ـــــــــدخل عـــــــــام ف ـــــــــوين: م مصـــــــــطفى تيل
 (.41م، ص)8144

ـــــــيم والبحـــــــث  (42) ـــــــع التعل ـــــــى الســـــــعيدي: أزمـــــــة البحـــــــث العلمـــــــي. دراســـــــة عـــــــن واق محمـــــــد يحي
المنطقـــــــــة العربيـــــــــة مـــــــــع التركيـــــــــز علـــــــــى الحالـــــــــة اليمنيـــــــــة، مركـــــــــز عبـــــــــادي العلمـــــــــي فـــــــــي 

 (.411-418م، ص)8111للدراسات والنشر، صنعاء، 
محمــــــــــد مصــــــــــباح: الأنثربولوجيــــــــــا الانغلوساكســــــــــونية فــــــــــي المغــــــــــرب: تقيــــــــــيم الأطروحــــــــــة  (47)

ــــــــم الإجتمــــــــاع(، العــــــــدد ) ــــــــة العربيــــــــة لعل ــــــــة اضــــــــافات )المجل (، 41الإنقســــــــامية لغيلنــــــــر. مجل
 (.411ص)م، 8144ربيع 

عبـــــــدالوهاب ولـــــــد محفــــــــوا: القبيلـــــــة فــــــــي موريتانيـــــــا بـــــــين التأجيــــــــل التـــــــاريخي والتحليــــــــل  (42)
ـــــــــروت،  ـــــــــم الإجتمـــــــــاع، بي ـــــــــة العربيـــــــــة لعل ـــــــــة اضـــــــــافات المجل م، 8144السوســـــــــيولوجي، مجل

 (.481ص)
ســــــــتيفن كيتــــــــون : )ســــــــلام تحيــــــــة: دلالات صــــــــي  التحيــــــــة فــــــــي مرتفعــــــــات الــــــــيمن(. بحــــــــث  (41)

ــــــيمن كمــــــا يــــــراه ا خــــــر، در ــــــي كتــــــاب ال ــــــة، صــــــنعاء، المعهــــــد ف اســــــات انثربولوجيــــــة مترجم
 (.181م، ص)4117الأمريكي للدراسات اليمنية، 

ـــــــي  (81) ـــــــة للمجتمـــــــع اليمن ـــــــة المكوين ـــــــات الإجتماعي ـــــــة الســـــــادة أو الأشـــــــراف إحـــــــدى الفئ تعـــــــد فئ
ــــــــوا  ــــــــه وســــــــلم ويعرف ــــــــن نســــــــل الرســــــــول صــــــــلى الله علي ــــــــين لهــــــــا م ــــــــي ينحــــــــدر المنتمي والت

كـــــــل منــــــاطق الـــــــيمن وهـــــــذه الفئـــــــه لهـــــــا مكانتهـــــــا  بالهاشــــــميين أو العلـــــــويين ويتوزعـــــــون فـــــــي
 الإجتماعية والثقافية والدينية.

 (.184ستيفن كيتون: المصدر السابق، ص) (84)
 المصدر نفسه، للصفحة نفسها. (88)
تومـــــــاس جيرهــــــــولم: درامـــــــا المدينــــــــة: علاقــــــــات اللامســـــــاواة فــــــــي مجتمـــــــع مدينــــــــة مناخــــــــة.  (81)

 .(111بحث في كتاب "اليمن كما يراه الأخر". مصدر سابق، ص)
 (.14توماس جيرهولم: المصدر السابق ص) (81)
 (.81م، ص)4124شاكر مصطفى سليم: قاموس الانثربولوجيا، مكان الطبع  (81)
 (.118توماس جيرهولم: دراما المدينة .. مصدر سابق، ص) (82)
ـــــــي  (87) ـــــــي حضـــــــرموت، بحـــــــث ف ـــــــب الإجتمـــــــاعي ف ـــــــوجرا: الصـــــــراع السياســـــــي والترات ـــــــدالله ب عب

م، 4112نثربولوجيــــــــة مترجمــــــــة، صــــــــنعاء، كتــــــــاب )الــــــــيمن كمــــــــا يــــــــراه ا خــــــــر(، دراســــــــات ا
 (.141ص)
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 (.142المصدر نفسه: ص) (82)
 المصدر نفسه. (81)
 المصدر نفسه. (11)
ـــــــــاريخ حضـــــــــرموت الحـــــــــديث والمعاصـــــــــر، دار  (14) ـــــــــي ت ـــــــــي باصـــــــــرة: دراســـــــــات ف صـــــــــالح عل

 (.11م، ص)8114المسيرة، الأردن، 
مســــــعود عمشـــــــوئ: محمـــــــد بـــــــن هاشـــــــم: رائــــــد الـــــــدعوة إلـــــــى التحـــــــديث فـــــــي حضـــــــرموت،  (18)

 (. 71م، ص)8141، عدن، 4ج
صــــــــــلاح عبــــــــــدالقادر البكــــــــــري: تــــــــــاريخ الإرشــــــــــاد فــــــــــي أندونيســــــــــيا، القــــــــــاهرة ، المطبعــــــــــة  (11)

 (.21م، ص)4121السلفية، 
 المصدر نفسه، للصفحة نفسها. (11)
ـــــــول درئ: الائمـــــــة والقبائـــــــل: كتابـــــــة التـــــــاريخ وتمثلّـــــــه فـــــــي  (11) الـــــــيمن. بحـــــــث فـــــــي كتـــــــاب ب

 (.181)اليمن كما يراه ا خر(، مصدر سابق، ص)
 بول درئ: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (12)
م، 8148قــــــــادري أحمــــــــد حيــــــــدر: الحضــــــــور التــــــــاريخي وخصوصــــــــيته فــــــــي الــــــــيمن، صــــــــنعاء، (17)

 (.11ص)
محمـــــــــد محســـــــــن الظـــــــــاهري: الـــــــــدور السياســـــــــي للقبيلـــــــــة فـــــــــي الـــــــــيمن، مكتبـــــــــة مـــــــــدبولي،  (12)

 .(72م، ص)4112القاهرة، 
 (.71محمد محسن الظاهري: المصدر نفسه، ص) (11)
 (.12قادري أحمد حيدر: المصدر السابق، ص) (11)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (14)
 (.28-24محمد محسن الظاهري: المصدر السابق، ص) (18)

 المصادر والمراجع : 

ـــــــي ) (4) ـــــــانم فضـــــــل عل ـــــــو غ ـــــــر، 8111أب ـــــــين الإســـــــتمرار والتغيي ـــــــيمن ب ـــــــي ال ـــــــة ف ـــــــة القبلي م(: البني

 سوريا. -، مكتبة الكاتب العربي، دمشق1ط
 م(: القبيلة والدولة في اليمن، دار المنار، القاهرة.4111أبو فضل غانم علي ) (8)
ــــــــــدالقادر ) (1) ــــــــــة 4121البكــــــــــري صــــــــــلاح عب ــــــــــي إندونيســــــــــيا، المكتب ــــــــــاريخ الإرشــــــــــاد ف م( : ت

 لفية، القاهرة.الس
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م( أزمــــــــة البحــــــــث العلمــــــــي. دراســــــــة عــــــــن واقــــــــع التعلــــــــيم 8111الســــــــعيدي محمــــــــد يحيــــــــى) (1)

والبحــــــث العلمــــــي فــــــي المنطقــــــة العربيــــــة مــــــع التركيــــــز علــــــى الحالــــــة اليمنيــــــة، مركــــــز عبــــــادي 

 للدراسات والنشر، صنعاء.
م(: الـــــــــدور السياســـــــــي للقبيلـــــــــة فـــــــــي الـــــــــيمن، مكتبـــــــــة 4112الظـــــــــاهري محمـــــــــد محســـــــــن ) (1)

 اهرة.مدبولي، الق
 م: موجز تاريخ اليمن السياسي والثقافي، صنعاء.8141العمري حسين عبدالله ) (2)
م( : إدوارد ســــــــعيد: الإستشــــــــراق ومــــــــا بعــــــــد الإستشــــــــراق فــــــــي 8141النــــــــابهي هيــــــــثم غالــــــــب ) (7)

 م.8141(، بيروت، أغسطس 182مجلة المستقبل العربي، العدد )
ــــــــــــي تــــــــــــاريخ حضــــــــــــرموت الحــــــــــــديث8114باصــــــــــــرة صــــــــــــالح علــــــــــــي ) (2)  م(: دراســــــــــــات ف

 والمعاصر، دار المسيرة، عمان، الأردن.
م( : بلقـــــــــيس وســـــــــليمان عنـــــــــد الهمـــــــــداني وفـــــــــي النقـــــــــوئ، مجلـــــــــة 8141بيـــــــــرن جـــــــــاكلين ) (1)

ـــــــــــد) ـــــــــــة صـــــــــــنعاء، المجل ـــــــــــوم الإنســـــــــــانية، جامع ـــــــــــة ا داب والعل ـــــــــــدد خـــــــــــاص 11كلي (. الع

 الهمداني: قراءات معاصرة، صنعاء.
عي فـــــــــي حضـــــــــرموت، م(: الصـــــــــراع السياســـــــــي والتراتـــــــــب الإجتمـــــــــا4112بـــــــــوجرا عبـــــــــدالله ) (41)

بحـــــــث فـــــــي كتـــــــاب "الـــــــيمن كمـــــــا يـــــــراه ا خـــــــر"، المعهـــــــد الامريكـــــــي للدراســـــــات اليمنيـــــــة، 

 صنعاء. 
 م(: مدخل عام في الأنثربولوجيا، دار الفارابي، بيروت.8144تيلوين مصطفى ) (44)
ـــــــولم تومـــــــاس) (48) ـــــــي مجتمـــــــع مناخـــــــة. 4112جيره ـــــــة. علاقـــــــات اللامســـــــاواة ف م(: درامـــــــا المدين

يـــــــراه ا خـــــــر"، المعهـــــــد الامريكـــــــي للدراســـــــات اليمنيـــــــة، بحـــــــث فـــــــي كتـــــــاب "الـــــــيمن كمـــــــا 

 صنعاء.
م(: الحضـــــــــــور التـــــــــــاريخي وخصوصـــــــــــيته فـــــــــــي الـــــــــــيمن، 8148حيـــــــــــدر قـــــــــــادري أحمـــــــــــد ) (41)

 صنعاء.
م(: الائمــــــــة والقبائــــــــل: كتابــــــــة "التــــــــاريخ وتمثيلــــــــه فــــــــي الــــــــيمن"، المعهــــــــد 4112درئ بــــــــول ) (41)

 الأمريكي للدراسات اليمنية، صنعاء.
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الإنشــــــــــــــاء، مؤسســــــــــــــة  –الســــــــــــــلطة  –شــــــــــــــراق: المعرفــــــــــــــة م(: الإست8141ســــــــــــــعيد ادوارد ) (41)

 الأبحاث العربية، بيروت.
ـــــــــدار العربيـــــــــة للعلـــــــــوم، 4121ســـــــــرجنت روبـــــــــرت ) (42) ـــــــــن حضـــــــــرموت، ال ـــــــــر وشـــــــــعر م م(: نث

 ترجمة سعيد محمد دحي، بيروت.
عربــــــــي، جامعــــــــة  –م(: قــــــــاموس الأنثربولوجيــــــــا، انكليــــــــزي 4124ســــــــليم شــــــــاكر مصــــــــطفى ) (47)

 الكويت، الكويت.
م( : تغريـــــــــــب التـــــــــــراث العربـــــــــــي بـــــــــــين الدبلوماســـــــــــية 4121)صـــــــــــالحية محمـــــــــــد عيســـــــــــى  (42)

 والتجارة )الحقبة اليمانية(، دار الحداثة، بيروت.
ــــــــي 8141عمشــــــــوئ مســــــــعود ) (41) ــــــــى التحــــــــديث ف ــــــــدعوة إل ــــــــد ال ــــــــن هاشــــــــم: رائ م(: محمــــــــد ب

 ، عدن.4حضرموت، ج
ـــــــــــون ســـــــــــتيفن ) (81) ـــــــــــات 4112كيت ـــــــــــي مرتفع ـــــــــــة ف ـــــــــــة: دلالات صـــــــــــي  التحي م( : )ســـــــــــلام تحي

الـــــــيمن كمـــــــا يـــــــراه ا خـــــــر، دراســـــــات انثربولوجيـــــــة مترجمـــــــة، الـــــــيمن(. بحـــــــث فـــــــي كتـــــــاب 

 صنعاء، المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية.
ــــــــــــيم 8144مصــــــــــــباح محمــــــــــــد) (84) ــــــــــــا الانغلوساكســــــــــــونية فــــــــــــي المغــــــــــــرب: تقي م(: الأنثربولوجي

ـــــــــم الإجتمـــــــــاع(،  ـــــــــة لعل ـــــــــة العربي ـــــــــة اضـــــــــافات )المجل ـــــــــر. مجل الأطروحـــــــــة الإنقســـــــــامية لغيلن

 م.8144(، ربيع 41العدد )
(: القبيلـــــــــة فـــــــــي موريتانيـــــــــا بـــــــــين التأجيـــــــــل التـــــــــاريخي 8144محفـــــــــوا عبـــــــــدالوهاب )ولـــــــــد  (88)

والتحليــــــــل السوســــــــيولوجي، مجلــــــــة اضــــــــافات المجلــــــــة العربيــــــــة لعلــــــــم الإجتمــــــــاع، بيــــــــروت، 

 م.8144
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 م.م طه عبد الهادي عباس                                                                                 

 كلية الفنون الجملية 

  جامعة بغداد  
 

 ملخص البحث

شهدت الفنون التشكيلية تحولات تقنية فنية وجمالية وذلك باستخدام وسائل 

وقد تحقق ذلك في الكثير من  هلهدف ترجمة افكاروطرق وفقاً لحاجة الفنان في التجربة 

الاعمال الفنية المنتجة باستخدام تقنيات في اساليب التشكيل وقد احتلت التقنية جانب 

مهم في انجاز الاعمال النحتية على المستويين الفني والعملي وشهدت الحقبة الواقعة بعد 

الاظهار والاداء  الحرب العالمية الثانية تحولات ملحوظة في البنية التشكيلية وفي تقنيات

ولم تعد تجاري المفاهيم المعتادة وقد مهدت هذه التقنيات اشتقاق العديد من الخامات 

اثر التقدم التكنولوجي والصناعي الذي تزامن مع تلك الحقبة  ودخل الفنان بدوره في 

عملية اختبارية قادته الى التعرف على مواد جديدة ودراسة خصائصها والافادة منها 

الى التأمل  هُارها في الفنون التشكيلية وما قدمته المصادفة في طرق الاداء دفعواستثم

والاكتشاف من خلال مراقبته لهذه المواد فقد ادت التقنيات الحديثة الى اظهار مغاير في 

وفي ضوء هذه الأهمية جاء اختيار عنوان البحث  تركيبة الشكل النحتي المعاصر.

المعاصر وتأثيرها في نتاجات طلبة معهد الفنون الجميلة( لنحت في االتقنية  تحولات)ال

 . معهد الفنون الجميلة قسم النحت –التعرف على اثر التقنية في اعمال طلبة النحت بهدف 

Abstract  
The plastic arts witnessed technical and aesthetic 

transformations through the use of means of painting 

according to the need of the artist in the experiment for the 

purpose of translating the artist's ideas. This was achieved in 

 التحولات التقنية في النحت المعاصر وتأثيرها 

 في نتاجات طلبة معهد الفنون الجميلة
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the  ( Al- kir ) of the works of art produced using techniques in 

the formation methods. The technique  has occupied an 

important aspect in the completion of sculptural works on both 

the artistic and the blind.  

After the Second World War marked significant changes in 

the structure of plastic and in the techniques of show and 

performance and no longer commercial concepts as usual 

which the techniques  were paved the way to the extraction of 

many raw materials due to technological progress and 

industrial that coincided with that era . 

Accordingly the artist has entered in test process  led to the 

identification of new materials and study their properties , to 

utilize them and invest them in plastic arts . Coincidence  

played great role in the performance  methods, boost  him to 

meditation and discovery through monitoring of these 

materials  which have led  the modern techniques to show 

different in the combination  of contemporary sculptural form   

. 

The study under the title ( appearance techniques in 
contemporary sculpture and its effect on the students of 

Institute of Fine Arts - Department of Sculpture  .The objective 

of the study is to identify the impact of technology in the work 

of sculpture students - Institute of Fine Arts- Department of 

Sculpture  . 

 

 الفصل الأول /  الإطار العام للبحث

 مشكلة البحث :

اسـاليب والتقنيـات فـي اظهــار المنجـز النحتـي. حيــث  ةإن النحـات المعاصـر اسـتخدم عــد     

ــي العــالم فقــد شــكل العقــد  ــة التــي حــدثت ف كــان هــذا الفــن يســير بمــوازاة التحــولات الفني

الخــامس مــن القــرن العشــرين بدايــة الانطــلاق الحقيقــي للنحــت العراقــي المعاصــر ممثلــة فــي 

 تجارب النحاتين الرواد لتأسيس مبادئه التقنية والجمالية.
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مــا ادى لاحقــاً الــى نشــوء حركــة نحتيــة نشــطة ذات اســاليب جماليــة وتقنيــة عــدة م

بخضــوع كــل مرحلــة مــن مراحلــه الــى ضــواغط اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية كــان لهــا الاثــر 

خامات كانت سبباً رئيساً في  ةل عدااستعم نالكبير في تحديد مسارات التحول التقني لهُ. ا

 ضلا  عـنالجمالي والتقني لها في اظهار المنجز النحتي، ف التحول التقني لديه بفعل الضاغط

ــواع الحجــر والخشــب ومعالجتهــا المختلفــة مــن  ان الخامــات النحتيــة التقليديــة كــالبرونز وان

نحـــات الـــى اخـــر عمـــد النحـــات العراقـــي الـــى اســـتعمال خامـــات غيـــر تقليديـــة فـــي اظهـــاره 

 المختلفة. كالالياف الطبيعية والخردة الحديدية والمواد البيئية

انطلاقـــاً مـــن ذلـــك ارتـــأى )الباحـــث( التأســـيس لمشـــكلة بحثـــه مـــن خـــلال تقـــويم 

النتاجات الفنية التي ينتجها طلبة الصـف الخـامس / نحـت فـي قسـم الفنـون التشـكيلية معهـد 

الفنون الجميلة للتعرف على مؤثرات تلـك التقنيـات المعاصـرة فـي اعمـالهم والوقـوف علـى 

مه الطالب وما يمتلكـه مـن مهـارات فنيـة تقـوم علـى ذلـك الانجـاز مستوى الانجاز الذي يقد

لـى مـا ذكـر إ اداًنإسـتو لذلك تتبلور مشكلة البحث الحالي من خلال تحليل نتاجـات الطلبـة.

)هـل للتحـولات التقنيـة فـي  ا تـي:التسـاؤل  نفا يمكن تلخيص مشكلة البحث الحـالي فـي 

 لفنون الجميلة(النحت المعاصر تأثير في نتاجات طلبة معهد ا

 اهمية البحث:

ان التحــولات فــي تقنيــات الاظهــار فــي النحــت العراقــي المعاصــر والاطــلاع علــى اهميتهــا  .4

ــه ومضــايفته  ــه المتحققــة بتنــوع خامات ــاء الشــكلي للنحــت وتنوعات وتأثيراتهــا فــي صــياغة البن

 لخامات وتقنيات وتصورات على وفق اذواق جمالية مختلفة ومتنوعة لذاتيات.

النتاجــات الفنيــة لطــلاب النحــت يمكــن ان تســهم فــي تحديــد معيــار يخــدم المؤسســات ان  .8

التعليمية ذات العلاقة )معاهد وكليات الفنون الجميلة( كون ان مادة النحت تعد من المـواد 

الاساسية التي يتدرب عليهـا الطـلاب ضـمن تخصـص النحـت، لـذلك يمكـن ان يكـون هـذا 

ليميـــة كـــي يســـتخدمه مـــدرس التخصـــص فـــي تقـــويم البحـــث مفيـــداً لتلـــك المؤسســـات التع

 نتاجات طلبتهم الفنية او يستخدمه الطالب في مجال النحت لتقويم نتاجاته الفنية.
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 يهدف البحث الحالي الى التعرف على: -هدف البحث:

معهد الفنون  –لنحت المعاصر وتأثيرها في نتاجات طلبة النحت في ا ةتقنيالتحولات ال 

 . الجميلة قسم النحت

 -حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على:

 معهد الفنون الجميلة. –فرع النحت  –الحد المكاني: قسم الفنون التشكيلية 

 .8141-8141الحد الزماني: العام الدراسي 

لنحـت المعاصـر وتاثيرهـا فـي نتاجـات طلبـة معهـد فـي ا ةتقنيـالتحـولات الالحد الموضوعي: 

 قسم النحت.  –الفنون الجميلة 

   -تحديد المصطلحات:

ـــــة  -4 ـــــاً: Techniqueالتقني ـــــن  لغوي ـــــي كلمـــــة مشـــــتقة م ـــــي المعجـــــم الغرب نجـــــدها ف

Technikos  وهي لف  ذات اصل يوناني معناها الفن والصـناعة وTechue  بـالمعنى

 (81تعني عمل يدوي او المهارة في صناعة شيء ما. )احمد، ب،ت، ص :اصطلاحاً

العــودة  (181ص 4121أتقــن عملــه احكمـه )الــتقن( الرجــل المـتقن الحــاذق. )صــليبا،  :لغويـاً  

 للمعجم افضل كلمات العرب.

الطرائـق التقنيـة  –والتقني هي معالجة التفاصيل الفنية من قبل الكاتـب او الفنـان ببراعـة فنيـة 

 (211ص 4177طريقة لانجاز غرض منشود. )البعلبكي،  –

امي للمعرفـة العلميـة او أي معرفـة اخـرى لاجـل تحقيـق مهـام عمليـة التقنية هي التطبيـق النظـ

الالــة، الافكــار، الاراء، اســاليب العمــل،  ،وهــي ايضــاً التنظــيم المتكامــل الــذي يضــم الانســان

 (41ص 4124الادارة، بحيث تعمل جميعاً ضمن اطار واحد. )الخطيب، 

كـل عمـل مهـاري  السـابقة يتضـح ان التقنيـة هـي اتومن خلال ما تقدم مـن تعريفـ

 ييــدوي مــتقن ومحكــم يــتم مــن خلالهــا معالجــة التفاصــيل ببراعــة وهــي كــذلك تطبيــق عملــ
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ومعرفــي بحيــث تضــم جميــع جوانــب الانســان المعرفيــة والاداريــة واســاليب العمــل والادارة 

 ضمن اطار واحد.

ــاً كمــا يلــي: )هــي التنظــيم  ــان الباحــث يعــرف التقنيــة اجرائي مــن خــلال مــا تقــدم ف

ل لافكــار واســاليب عمــل وتنفيــذ العمــل النحتــي بالاعتمــاد علــى المتــراكم المعرفــي المتكامــ

 عند الطالب من اجل تحقيق نتائج محددة(.

: تعنـــــــي كلمـــــــة نحـــــــت بمعناهـــــــا الواســـــــع كمـــــــا وردت فـــــــي Sculptureالنحـــــــت -8

(Encyclopedia of World Art)  بأنهــا النحــت المتضــمن كــل الاشــكال فــي

النحت المدور والبارز الـذي يشـمل )العـالي البـروز والـواطغ والغـائر( ونحصـل علـى اعمـال 

 (.44ص 4112النحت بواسطة الحفر والتشكيل باي مادة. )العيكلي، 

ومعنـاه الحفـر علـى المـادة  (Sculpture)هي كلمة مشتقة من الفعـل الثلاثـي  اصطلاحاً:

 (Art and Artists)بواسطة الالات الحـادة ومدببـة وعـرف النحـت فـي معجـم  الصلبة

ــا  طريقتــان لانجــاز الشــكل النحتــي هــي الحفــر  ــن خلــق الاشــكال بابعــاد ثلاثيــة وهن ــه ف بان

ويتــالف بالاســاس مــن ازالــة المــادة الزائــدة حتــى يتحــرر الشــكل مــن المــادة التــي والعكــس 

حـــــدى المـــــواد القابلـــــة للتشـــــكيل. حيـــــث يـــــتم خلـــــق الشـــــكل عـــــن طريـــــق بنـــــاءه مـــــن ا

(Dictionary, 1965 p.184) 

النشـر والبـري والقطـع او الحفـر علـى ومن خـلال التعـاريف السـابقة يتضـح ان النحـت هـو: 

المواد الصلبة بواسطة الات حادة وهو فن خلق وصناعة لاشـكال بابعـاد ثلاثـة ويـتم النحـت 

 بطريقتين الحذف والاضافة.

 النحت اجرائياً: ومما تقدم يعرف الباحث

الاضــافة  مل معــين ســواء كــان عــن طريــق الحــذف اهــو اعــادة تشــكيل المــادة وفــق شــك

لاعطاء اشكال ثنائية او ثلاثية الابعاد لابراز الشكل او الفكـرة التـي يـروم الفنـان ابرازهـا مـن 

 خلال الكتلة.
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العصــــر هــــو الــــدهر والجمــــع عصــــور  لغويــــاً:  Contemporariesالمعاصــــرة -1

غــداة والعشــي ومنهــا ســميت صــلاة العصــر والعصــر الوالعصــران همــا الليــل والنهــار، وايضــاً 

( امــا عاصــره ومعاصــرة فتعنــي مــا كــان فــي 112ص 4124بــالفتحتين تعنــي الغبــار. )الــرازي، 

 (171ص 4122)البستاني،  عصره وزمانه والعصري ما هو من ذوق العصر.

ير د. عنـاد غـزوان الـى معنـى المعاصـرة )ارتبـاط مفهـوم المعاصـرة بحـدود زمنيـة يش مفهوماً:

حيناً وبالحداثة حيناً اخر والتجديد حيناً ثالثاً بيـد ان مثـل هـذا الارتبـاط الزمنـي بعصـر معـين 

ارتباط تأريخي محدد بين تجريد المعاصرة من سماتها الجمالية والفنية فـي مـدى ارتباطهـا 

ــ ــة والتجري ــاد، بالحداث ــة مضــمون فني(.)عن ــي والحداث (      888ص 4122د فالمعاصــرة زمــن فن

ومن خلال ما تقدم يتضح ان المعاصرة هو عي  الشيء في عصره وزمانـه ويـرتبط بحـدود 

زمانية ومكانية وبالحداثة والتجريد وهي طبـق العمـل الـذي يخـص الفنـان فـي نفـس الوقـت 

ل مــا هــو موجــود فــي عصــره وزمانــه وتشــمل والمــدة الزمنيــة التــي يعــي  فيــه الفنــان وهــي كــ

 المعاصرة حدث او شخص عائ في هذا العصر.

ذلـك الفـن الـذي يـدرس سـمات عصـره  ومما تقدم يعرف الباحث المعاصـرة اجرائيـاً بانـه:

 ويحقق متعته الجمالية والابداعية ليصبح مستديماً باقياً.

 الفصل الثاني / الإطار النظري والدراسات السابقة

 الأول: مفهوم تقنيات الاظهار في التشكيل المعاصر المبحث

 ينشطر النشاط الإنساني الى جزئين رئيسين هما النشاط الفكري والنشاط العملي. 

اذ قســمت الفلســفة ومنــذ العصــر اليونــاني هــذا النشــاط الــى هــذين الجــزئين وعــدت 

، فــالفكر البشــري النشــاط الفكــري نشــاطا اســمى مــن الاداء العملــي المــرتبط بالطبقــة العاملــة

 الذي يشتغل في مختلف العلوم اذ يقوم الباحثون باستخراج الفلسفة من هذا الاشتغال.

يؤكــد هــؤلاء المفكــرون بــان للتقنيــة بوصــفها ذراعــا للنشــاط العملــي وضــع تطبيقــي 

التقنيـة فـي احسـن احـوال  د)وعلى هذا النحو تصبح الفلسفة بالمعنى الدقيق فكر الفكر وتعـ
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انمــا يعكــس تقســيماً اجتماعيــاً لا مبــرر لــه بــين العمــل  الوصــففرعيــاً وهــذا -اجــاًالاعتبــار نت

 (44ص 4121. )اوزباس، )والتفكير(

فالتقنيــة هــي تطبيــق عملــي وادائــي للمعرفــة والعلــم فغايتهــا العمــل والتطبيــق وقــد 

ارتبطـت التقنيــة قـديماً بالاعضــاء الجسـدية فهــي امتـداد لاعضــاء الإنسـان تســاعده فـي انجــاز 

متطلباته الحياتية ولم تصبح تطبيقـاً لافكـاره الا فـي العصـر الحـديث )التقنيـة مـاتزال مرتبطـة 

( فالتقنيــة 81ص 4121بالجســد ولا يمكــن ان تــرتبط بــالفكر فــي تلــك الحقــب( ، )اوزبــاس، 

او تحقيـق غايـة وتقـوم اليـوم  مـا هي )جملة المبادئ او الوسائل التي تعـين علـى انجـاز شـيء

 (11ص 4121دقيقة( )مدكور،  على اسس علمية

ومع ظهور الفكـر الحـداثي انتقلـت المعرفـة التأمليـة الـى معرفـة تقنيـة غايتهـا تطبيـق 

اهداف المعرفة تطبيقاً عملياً أي تحقيق اعمال العقـل تطبيقـاً حسـابياً و)المعرفـة التقنيـة فهـي 

ــة عمادهــا ــائم علــى اعمــال العقــل بمعنــاه الحســابي أي معرف الملاحظــة  نمــط مــن المعرفــة ق

 (1)سبيلا، ب،ت، ص والتجريب والصياغة الرياضية والتكميم(.

فالتقنية هي العلم الذي يتم الحصول عليه بوساطة مزاولة العمل من اجل الحصول 

علــى الخبــرات اللازمــة وهــي تطبيــق للعلــم عــن طريــق ارادة الإنســان اذ تــوفر التقنيــة القــدرة 

لا عـن ذلـك فانهـا عبـارة عـن تطبيـق مجموعـة مـن اللازمة لسـيطرة الإنسـان علـى الطبيعـة فضـ

المبادئ والقوانين من اجل الوصول الى نتائج معينة بوساطة هذه التقنيـة فهـي مجموعـة مـن 

ــى  ــة والســائرة كــذلك ال ــة والصــناعية المحــددة بالتــدقيق والمنقول ــة والعلمي الســلوكيات الفني

يـة التحتيـة التـي يرتكـز عليهـا العلـم تقديم العديد من النتـائج المضـبوطة والمسـتعملة انهـا البن

 الفيزيائي دوماً وعلى مر القرون كما يعرفها اندريه لالاند في معجمه التقني.

فمحدوديــة الوجــود الإنســاني الفــردي وعلاقتــه بالمعرفــة التقنيــة الــلا محــدودة هــي 

 علاقة من الاهمية بحيـث ان وجـود الإنسـان المعاصـر يعتمـد نـوع هـذه العلاقـة، فقـد جعلـت

التقنيــة مــن الإنســان ســيد الطبيعــة بعــد ان اصــبح ســيداً علــى نفســه وهــذا انجــاز عظــيم تحققــه 

التقنية بالنسبة الى وجود الإنسان، لقد حققت التقنية طفـرات مهمـة للإنسـان ونقـلات نوعيـة 
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على مستوى تفكيره وعلى مستوى الانتقال من الالات البدائية البسيطة التي كان يتعامل بها 

ــي مــع الطبي ــة هــي العوامــل الت ــة غيــرت مــن مجــرى الاحــداث، فالتقني ــات حديث ــى تقني عــة ال

فالتقنيــة كمــا يــذكر مــارتن هيــدجر  يعتمــدها وجــود الإنســان وتعاملــه مــع الطبيعــة مــن حولــه.

)ليست مجرد تطبيق للعلم عبر ارادة الإنسان بل هي ما يحدد للعلم نمط معرفته المطلوب(. 

 (1)سبيلا، ب،ت، ص

تفعل من التبدلات ما يكفي لاحداث طفرات حقيقة في انجازات الإنسان فالتقنية 

عن طريق تحولاتها المستمرة المحققة للتطور ويعرف د. مراد وهبة التقنية بانها )جملـة مـن 

 (481ص 4171المبادئ او الوسائل التي تعين على انجاز شيء او تحقيق غاية(. )وهبة، 

عطيــات التجريبيــة جمعــت وركبــت لتحقيــق والتقنيــة قــديماً هــي )مجموعــة مــن الم

مجموعة من الغايات فهي في جوهرها تشير الى مجموعة اساليب لمهنة او لفن مـا تحولـت 

 4128الى قوانين مضبوطة ومدونة والتـي تسـمح لنـا بتحصـيل نتـائج تضـمينية نافعة(.)صـليبا، 

داً وامتـداداً لـه مـن فالالة القديمـة التـي كـان يسـتعملها الإنسـان تمثـل معـه شـيئاً واحـ (11ص

 اجل تسهيل سيطرته في تعاملاته المختلفة.

اما مفهوم التقنية لدى الفلاسفة المسلمين فأنهم جعلوا من العلم مثـل علـم المنطـق 

وعلــم الفقــه وعلــم النحــو بوصــفه تقنيــة تمثــل بحــد ذاتهــا صــناعة مســتقلة اذ يعرفهــا ابــن ســينا 

تهناوي بأنها )الصناعة في عـرف العامـة هـي العلـم )العلم الطبيعي صناعة نظرية( ، ويعرفها ال

الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة والحياكة مما يتوقف حصولها على المزاولة وفي عـرض 

خــاص هــي العلــم المتعلــق بكيفيــة الفعــل فيكــون المقصــود منــه العلــم ســواء حصــل بمزاولــة 

 (411ص 4128العمل او لا كعلم الفقه والمنطق والنحو(. )صليبا، 

اما فيما يتعلق بمفهوم التقنية في الفن فـ)ان كلمة فن في الفرنسية لا تعني اكثر مـن 

 (11ص 4112التمكن التقني(. )العروسي، 

ــة فتؤكــد مــن جانبهــا )الــتمكن التقنــي لكــن الاســتعمالات البدائيــة  ــا اللغــة العربي ام

منتظـر الـذي الالمختلفة تفضي بنا الى الغريب وهكذا يكون الفن هو بـزو  ذلـك الشـغ غيـر 
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يخفي ويحتف  بداخله تفنن الرجل او صار فنانا أي ارتعـ  كمـا يـرتع  الغصـن ويحضن 

 (11ص 4112في مهب الريح(. )العروسي، 

وهنالــك مفــاهيم عــدة لمصــطلح التقنيــة فالعصــر الحــديث لا يتقــدم الا عبــر التطــور 

ـــين العلـــم وال تقنيـــة المكـــونين التقنـــي لـــلالات والادوات المختلفـــة فهنالـــك اتصـــال عميـــق ب

لمفهـــوم التكنولوجيـــا )والتـــي تعنـــي علـــم الصـــنائع وتعـــرف كـــذلك بعلـــم الفنـــون والوســـائل 

 (11المستخدمة لتوفير ضروريات معيشة الناس ورفاهيتهم(. )احمد، ب،ت، ص

  -وعليه فأن هنا  ثلاثة مفاهيم مختلفة تتعلق بمصطلح التقنية وهي:

 التقنية بحصر المعنى: صناعية. -4)

 تقنيات الانسانية )علم الاخلاق، الاقتصاد، السياسة( ال-8

تقنيــات الفنــون الجميلــة والمتعلقــة بالادبيــات وطبعــا جميــع التقنيــات يمكــن لهــا ان 

 (11تكون جماعية وتدريجية(.  )احمد، ب،ت، ص

علـى انـه تقنيـة )ولكـن الفكـر اسـتعمال امكانية  عدّويمكن عد رامون لول اول من 

استباقاً عبقرياً حقاً هو ان رامون لول يستعين بها من اجل ان يفكر في ان الامر الذي يؤلف 

من الجائز ان نحصـل بصـورة ميكانيكيـة علـى جميـع علاقـات المفـاهيم التـي تقابـل الحقـائق 

الفكر تقنيـة ولـذا فـأن هـدى الكـافرين يمكـن ان يسـتند  دالدينية الاساسية فهو اول امرئ يع

 (11ص 4121زباس، الى تقنية فكرية كلية(. )او

وبهذا فقد برز فـي العصـور الحديثـة مفهـوم التقنيـات الفكريـة الـى جانـب التقنيـات 

العلمية التطبيقية بحيث يوجد لكل اختصاص نظري تقنيات فكرية محـددة يمكـن الرجـوع 

 اليها في عملية فهم مبادئ تلك الاختصاصات. 

ي تنمو وتتطور فيه بالضد من الالات تعد التقنية ركناً اساسياً من اركان بناء المجتمع فه

والادوات فهي لا تجلب بل تولد في رحم هذا المجتمع وتنشأ فيه فالطاقة على سبيل 

المثال يتم توليدها وانتقالها من مكان الى اخر، اما التقنية فلا يصلح لها هذا الاسلوب 
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المتواصل لمدة طويلة  فالعلم يتم نقله من مكان الى اخر اما التقنية فأنها مهارة في العمل

 من الزمن تنشأ في اثر ذلك الخبرات اللازمة لانجاز مشروع معين.

فالتقليد الطبيعي للاشياء يتطلب من النحات مهارة تقنية عالية فـي الاداء الفنـي فـي 

معالجة مواده الخام المستعملة كالبرونز والمرمر والحجر والخشـب فـي تنفيـذ عملـه النحتـي 

لاكتسابها وذلك لاختلاف تقنية استعمال كل  طويلا  اًلب من النحات وقتوهذه المهارة تتط

مـــادة عـــن الاخـــرى اذ يتطلـــب ذلـــك فهـــم الخـــواص الجماليـــة والماديـــة لكـــل مـــادة وكيفيـــة 

استخراجها عن طريق التقنية التي تعامل بها هذه المادة، فالتقنية الفنية يكتسبها النحات عـن 

عل تجربته المسـتمرة فـي العمـل المتواصـل بوسـاطة مـواده طريق خبرته الطويلة المكتسبة بف

 الاولية المتعددة. 

فالنحات ينتزع الاعجـاب بمهارتـه التقنيـة التـي يـدل عليهـا فـي تنفيـذ عملـه النحتـي 

عبر الاداء اليـدوي المتميـز وتكتسـب هـذه المهـارة فـي معالجـة مـادة اوليـة معينـة عـن طريـق 

 العمل المتواصل والمستمر. 

له ان يتغلب عليهـا ان مـن حيـث البنيـة والقصـد  حت يواجه صعاباً جمة لابد)ان الن

 (421ص 4111وان من حيث الصفة والجودة التقنية(. )سميث، 

 اًان المهارة التقنية في معالجة المواد الاولية الخام واسـتعمالها تتطلـب نفـاذاً مباشـر

الى قلب العمل النحتي عن طريق اندماج تعبيره الداخلي مع مظهره الخارجي الممثل بمادة 

حســـية معينـــة، فغالبـــا مـــا يـــراهن النحـــاتون علـــى الجـــودة التقنيـــة فـــي تنفيـــذ اعمـــالهم النحتيـــة 

ن الحذاقـة ذاتهـا اويجعلوا منها الواجهة البارزة في منحوتـاتهم ولكـن )تكمـن المشـكلة فـي 

 (421ص 4111تؤكد على غياب الابتكار الحق(. )سميث، للحرفة انما 

ـــي  ـــاء العمـــل النحت ـــي بن ـــة والابتكـــار ف ـــين الجـــودة التقني ـــة ضـــرورية ب اذ ان الموازن

 (411ص 4111ال خارج نحته حرفياً واعياً(. )ريد، جفالنحات )ينبغي ان يبقى لا م

ريــة فــي والفنــان بمعالجتــه هــذه المــواد الاوليــة للاظهــار يصــبح صــاحب حرفــة مها

ــه  ــه لســطوحها المختلفــة ولكن ــتمكن مــن معرفــة خواصــها الجماليــة فــي معالجت تشــكيلها اذ ي
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يختلف عن الحرفي الماهر الذي يصب اهتمامه علـى اكتسـاب هـذه المهـارات بـأن يجعلهـا 

 جزءا من خبرته الفنية اللازمة في اظهار عمله الفني.

 صرالمبحث الثاني:التحول التقني في اظهار النحت المعا

الممتدة من اواخر القرن التاسع عشر الـى منتصـف القـرن العشـرين مـن  الحقبةتعد 

اكثر المراحل الزمنية التي شهدت العديد من التحولات الفنية على مستوى الاظهـار التقنـي 

ــة  ــيم بصــرية جماليــة جديــدة وكــان هــذا نتيجــة التحــولات الفكري ومــا رافقتهــا مــن ظهــور ق

ن المـــذاهب الفلســـفية وانـــدلاع حـــربين عـــالميتين غيرتـــا مجـــرى المتمثلـــة بتبلـــور العديـــد مـــ

 الاحداث في العالم اذ جسدت هذه التحولات مظاهر الحداثة وما بعد الحداثة. 

لقــد تــأثر فــن النحــت الاوربــي بهــذه التحــولات وعلــى المســتويات جميعهــا وعنــد 

مـن اوائـل  ديعـحديثنا عن التحولات التي حدثت في فن النحت لابـد لنـا مـن البـدء بنحـات 

 الذين بدوأ بعملية التحول.

ـــذي اعـــاد Auguste Rodin (4211-4147فالنحـــات اوغســـت رودان  ( ال

للنحت مكانته المرموقة التي كان يتمتع بها في عصر النهضة، احدث رودان تحولات تقنية 

حـت خاصة بالاظهار والمتمثلة بأبتكاره طرقاً جديـدة فـي معالجـة المـواد الخـام التقليديـة للن

كالرخـام والبرونــز بوســاطة الوسـائل التقنيــة المختلفــة المســتعملة فـي اعمالــه النحتيــة، اذ انتبــه 

رودان الى القيمة الجمالية التي تتمتع بهـا المـواد والـى وجـود تقنيـات اظهـار مختلفـة يمكـن 

ان تعــالج بهــا كــل مــادة وقــد اعتمــد رودان بصــورة رئيســة اســتعمال مــادة البرونــز فــي تنفيــذ  

اله المهمة على وفق خطوات البناء ومراحله المعروفة. )وعلى الرغم من انه قد ظل بنـاء  اعم

Modeller  ًبدلا من ان يكـون نحاتـاCutter  الا انـه مـع ذلـك جعـل مـن التسـوية وسـيلة

 4111دقيقة للتعبير وعلمـاً لـه قواعـده ومقاييسـه للايقـاع والحركـة وللضـوء والظـل(.  )ريـد، 

 (811ص

دان مادة البرونز بتقنية جديدة فـي الاظهـار البصـري للشـكل اذ جعـل وقد عالج رو

مــن ســطحه متكــون مــن ســطوح صــغيرة متكســرة وقــد انعكســت هــذه الطريقــة علــى عمليــة 
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انعكاس الضوء على السطح مما ولد انطباعاً مغايراً للاحساس بهذه المادة، لقد مهـد رودان 

ة الاظهـار النحتـي بمـا تتمتـع بـه مـن قـيم جماليـة الطريق للانتباه الى اثر المادة الخام في عملي

وخــواص اظهاريــة يجــب علــى النحــات الاخــذ بهــا علــى عاتقــه فــي تقنيــة الاظهــار.  )فمــواد 

النحــت هــي المــواد النبيلــة كالرخــام والبرونــز ومواضــيع النحــت مواضــيع نيــو كلاســية مملــة 

عظــام والعــري النســائي تســتعيد الرمــوز الاخلاقيــة والمواضــيع الوطنيــة وشخصــيات الرجــال ال

الكلاسي والتقدير هو للعمل المتقن ولو خلا من الروح وللمهارة اليدوية ولو تلخصـت بهـا 

 (41ص 4124فقط موهبة النحات(. )كلاب، 

وهذا ما امتاز به النحت الاوربي من تقنيات اظهار ولقرون طويلة لقد اظهر رودان 

لانسـاني فهـو كالانطبـاعيين فـي التقـاطهم المواضيع المعاصرة في منحوتاته بوساطة الجسـم ا

 تفاصيل الحركة للمشهد المعاصر وتحميلها المعاني الذاتية الخاصة.

 4212المولـود عـام  Alexander Calderويدخل النحـات الكسـندر كالـدر 

الحركة بوصفها عنصـراً اساسـياً مـن عناصـر تقنيتـه الاظهاريـة للعمـل النحتـي مؤسسـا النحـت 

فضلا عن ذلك الاظهار الجديد الذي ادخله في تقنيته النحتية الذي يعـد الحركي )موبايل( 

مــن التحــولات الجوهريــة التــي اصــابت احــد اهــم عناصــر النحــت التشــكيلية الا وهــو عنصــر 

الكتلــة اذ عمــل كالــدر علــى انتفــاء وجــود الكتلــة النحتيــة والاحســاس بثقلهــا علــى وفــق نــوع 

ــق التقال ــى وف ــي المــادة الخــام المســتعملة عل ــة العمــل النحت ــي معالجــة خام ــد الكلاســيكية ف ي

)فالخامات لها ثقل فعلي لـذلك يـرتبط الاحسـاس بتـوازن التكـوين العـام بتـوافر التـوازن بـين 

 (142ص 4171حجم ونوعية الخامة المجسمة والهدف الوظيفي من وجودها(. )رياض، 

ان الحركة وتوازنها اصابت هذه العناصـر جميعهـا ومـن دون اسـتثناء فـأثره النحتـي 

اما ان يكون معلقا في الهواء وهو في هـذه الحالـة اثـرا متحركـا حركـة عفويـة بفعـل تيـارات 

الهواء او قوانين التوازن والجاذبية، واما ان يكون مستقرا على الارض اذ تبدو الاشكال فـي 

نـة مـن قطـع خفيفـة الـوزن تـرتبط بعضـها بـالبعض الاخـر بوسـاطة فواصـل كلا الحالتين متكو

ففي حالة كونها جزءا من عمل متحر ، )اذ يربط اقسام القطعة عـدد مـن المفاصـل البـارزة 
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وهـذه الطريقـة المبتكــرة فـي التركيــب تسـاعد بعــض هـذه الاجــزاء فـي الحركــة او فـي تغييــر 

 (421ص 4127تصميم(.)نوبلر، مواقعها بالنسبة الى الاجزاء الاخرى من ال

القطع الفولاذية الجاهزة في تقنية اظهار جديـدة مشـكلا وظف )دافيد سميث( اما 

منها تراكيب هندسية تجريدية تعتمد تنظيم العلاقات الجمالية والتقنيـة بـين هـذه الوحـدات 

الشكلية الهندسية بما تتمتع به هذه القطع من خصائص وقيم مادية وجمالية تنعكس بالتالي 

اثنــاء تنظيمــه هــذه العلاقــات مبــدأ التكــرار  علــى الشــكل النهــائي للاثــر النحتــي اذ يؤكــد فــي

 والاستمرار والتضاد للحصول على تراكيب نحتية تمتاز بقيم جمالية وتقنية عالية وجديدة. 

ومن الملاح  ان منحوتاته هذه ذات صـفة اظهاريـة عموديـة بمـا لهـا مـن انتصـاب 

مختلفة اي انها عمودي متولد عن طريق الانسجام الحاصل بين تركيب عناصرها الشكلية ال

ذات مســار عمــودي نحــو الفضــاء وهــذه الخاصــية هــي مــن الصــفات التــي تمتــاز بهــا اغلــب 

فتركيباتـه النحتيــة التـي تــدعى سلسـلة مكعبــات المنفـذة بــين  منحوتاتـه المنفــذة بهـذه التقنيــة.

 ( من مادة الفولاذ الغير قابل للصدأ كما ذكر.4121-4121عامي )

نبيـر ( مـادة الفلينيـل )الجلـد الاصـطناعي( بالتحديـد  ويأتي بعـد ذلـك الفنـان )اولـد

بوصفها مادة لتقنية اظهاره المنحوتات وتكون هذه المادة محشوة بالالياف من اجل دعمها 

وتقويتهــا اذ يقــوم بتلــوين منحوتاتــه بالوانهــا الطبيعيــة فهــو يؤكــد تقليــد الاشــياء اذ انــه يــذكر 

علــى ادرا  قــوة الاشــياء وهــو هــدف تعليمــي(.   )انااقلــدها لانــي اريــد مــن النــاس ان يعتــادوا

 (411ص 4111)لوسي، 

وهــو بــذلك يؤكــد بقولــه هــذا ولعــه بتقليــد الاشــياء الواقعيــة لا لانــه لا يملــك خيــالا 

واسعا كما يظن البعض بل لانه يريد ان يؤكد للمتلقي ما يملكه هذا الشغ من قـوة بوسـاطة 

كد جون ديوي في كتابه الفن خبرة )انه لا بـد مـن تقنية اظهارية تمتاز بالجودة العالية اذ يؤ

العمـــل علـــى اعـــادة الاســـتمرار او تأكيـــد اســـباب الاتصـــال بـــين الخبـــرة الجماليـــة مـــن جهـــة 

 (414ص 4122وعمليات الحياة السوية من جهة اخرى(. )ابراهيم، 
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الفنـان هنــا يعمـل علــى ربـط منحوتاتــه بحيــاة الإنسـان بصــورة مباشـرة بوضــعها فــي و

العامــة قبالــة الجمهــور مــن أجــل ان تعمــل علــى خلــق وابتكــار أجــواء مغــايرة مــن  الســاحات

تقايض الحـوار الفكـري بينهمـا وبهـذا الاتصـال المباشـر فهـي تـؤدي وظيفـة معينـة تجـاه هـذا 

 الجمهور عن طريق الخطاب المباشر لفكره.

يـق فالتقنية ركن مهم من اركان العمليـة الابداعيـة للنحـات فـي عمليـة اظهـار وتحق

الاعمال النحتية وهذا ما يمكن رصده في اعمال النحات الروماني الكسندرو أرغيرا المولد 

 (.2في سيئول كما في الشكل ) 4122اذ يجسد عمله الجسر الذي عرضه عام  4111عام 

 

 

 

 

 

 (4122 –( الكسندرو ارغيرا )الجسر 2شكل )ال                             

ــين الشــكل والمــادة   ــة ب ــة المتبادل ــق العلاق ــة اظهــاره عــن طري اهتمــام النحــات بتقني

وتوظيفه كتلة  الشـكل فـي علاقـة اظهـار جماليـة ذات سـمة تجريديـة مـع الفضـاء فـي حـوار 

متبــادل الاهميــة فيمــا بينهمــا والحركــة المتولــدة مــع محــيط الاثــر النحتــي،اذ نرصــد الكتلــة  

للكتلــة الاخــرى فيتكــون بــذلك تقــاطع بصــري وهمــي لامتــداد  الكبيــرة فــي الفضــاء بمقابلتــه

الخطــوط واســتمراريتها للشــكل الهندســي فــي الفضــاء ويظهــر هــذا الشــكل بكتلــة  مســتطيلة 

ذات نصفين احداهما متجهة بميلان الى الاعلى وهي تمثل الجزء الاكبـر مـن الاثـر النحتـي 

بة اقـل مـن ارتفـاع الكتلـة الكبيـرة بينما ترتفع الكتلة الاخرى الاصغر حجما عن الارض بنس

ــوع  ــع بهــا هــذا الاثــر النحتــي عــن طريــق ن كــذلك يمكــن ملاحظــة الصــفة النصــبية التــي يتمت

العلاقـــة بــــين العناصـــر التشــــكيلية ومحيطهـــا، )ان تــــوازن التكـــوين المجســــم الـــذي يرضــــى 

صـلا  احاسيسنا لا يمكن ان ندركه معزولا عن تخيل نوعية الخامـات التـي تـدخل فيـه او منف
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عـــن تكنولوجيـــة الاداء، فـــالحكم بصـــلاحية خامـــة معينـــة مـــن الطـــين او الخشـــب الابلكـــائ 

وخشب الاشجار السميك او من الخرسانة المسلحة او من البلاستيك او من الحديـد لتكـون 

كتلة في تكوين مجسم هو امر يرتبط ارتباطا كليا بأثارة احاسيس التوازن في هذا التكوين 

 (141ص 4171ين الفكر الانشائي والادرا  البصري(. )رياض، وبتحقيق الترابط ب

لقد اعطى فن النحت اهتماما خاصا للجسد واظهاره فمنذ النحت الاغريقـي الـذي 

اكسب هذا الجسد نسبه الذهبية ودقة حركاته وتفاصـيله التشـريحية متمثلـة بانجـازات اشـهر 

مايكـل انجلـو الـذين اكـدوا هـذه النحاتين مروراً بنحـاتي عصـر النهضـة دونـاتللو وغبيرتـي و

الانجــازات النحتيــة ونحــاتي المــذهب النيوكلاســيكي انطونيــو كانوفــا وجــا  انطــوان هــودن 

، كما يعطي تكوينا نحتيا هـو 4124يعطي النحات في منحوتته محاولة الخروج المنجز عام 

 مـــزيج بظهـــوره وتقنيتـــه بـــين الحركـــة العنيفـــة والتكـــوين الهندســـي المجـــرد ذي الســـطوح

المستوية فالمظهر يتكون من شكل هندسي اشبه بالصندوق اذ يمكن مشاهدة ساعد وكف 

ــي الزوايــا العليــا كــذلك وجــود قــدم هــذا الانســان فــي  انســان يخترقهــا مــن جهتهــا اليمنــى ف

منتصف مقدمـة المنحوتـة وهـي تختـرق جـدارها مـع ملاحظـة وجـود شـق طويـل فـي الجهـة 

الانسان )فالاختراق ليس وليد الصدفة ولكنه اثر فعـل الخلفية متكون بوساطة اندفاعة لظهر 

كمــا فــي  (11ص 8111قــادر علــى وجــود حــدث زمنــي يتمثــل فــي هــذا الاختــراق(.  )رضــا، 

 (.2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 (1981 -( سامي محمد )محاولة الخروج8الشكل )
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بتقنيـة يظهر النحات بمادة البرونز اطراف الانسان ضمن مساحات هندسية مجـردة 

اكاديمية في عمليات النحت اذ يبتكر حالة من الدراما بحركة عنيفـة لهـذا الانسـان المغيـب 

داخل هذه الجدران مقيدا لكل حركاته وطموحاته فالحركـة بعنفهـا هـي تعبيـر عـن الـرفض 

لحالــة القمــع والكبــت والتهمــي  الــذي يتعــرض لــه هــذا الانســان اذ يــولي النحــات اهتمامــاً 

مة الادراكية لكل مـن الشـكل المتمثـل بالجسـد البشـري وهـو فـي معظـم حالاتـه لقيل متوازياً

جسداً ذكريا لما يمتلكه من خصائص بصرية وتعبيريـة عاليـة والمضـمون اذ نرصـد تحميـل 

النحات حالات تعبيرية عالية لمضمون هذا الشـكل ممـا يجعلـهُ المحـر  الاساسـي للعناصـر 

ولاظهـاره يسـتعمل النحـات فـي منحوتتـه هـذه مـادة الاخرى المكونة لهذا التشـكيل النحتـي 

البرونز بوصفها خامة نحتية تقليدية كلاسيكية بما تمتلكه من مواصفات تشكيلية عاليـة فـي 

الاظهار النحتي لمختلف الاشكال والصور على اختلاف وتنوع هيئاتها وتشـكيلاتها تتكـرر 

، 41، 1لاخـرى كمـا فـي الاشـكال )تقنية الاظهـار هـذه ومعالجاتـه للخامـات اعمالـه النحتيـة ا

44.) 

 

 

 

 

 

 

 (44الشكل )                                 ( 41الشكل)                    (          1الشكل )

 سامي محمد الاختراق            حادث                    السعي للخلاص من القيود

 مؤشرات الاطار النظري:

 بناء التحول التقني في النحت المعاصر.للخامة اثر حيوي في  .4

 حقق النحت المعاصر مبدأ التقنية الفنية وتجسيدها باتجاه اعمال نحتية معاصرة. .8
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 تأثر التقنية في النحت المعاصر بالتنظيرات الجمالية الذاتية للنحات. .1

 اثرت ارهاصات النحت المعاصر في نتاجه النحتي على مستوى التقنية فيه. .1

 معاصر ذوقاً جديداً بانجاز تحولات تقنية في النحت المعاصر.حقق النحات ال .1

غادر النحات السياقات والنظم التقليدية التشكيلية عن طريق تحولات التقنية جديدة  .2

 في العالم.

استثمار النحات المعاصر وتأكيده بعض عناصر العمل النحتي مما حدا به الى ايجاد  .7

 تقنيات جديدة في انجاز النحت المعاصر.

 تأثير البيئة بشكل او بأخر في طبيعة التقنية لاظهار المنجز النحتي المعاصر. .2

 التحول الفكري المعاصر ادى الى تحول جذري في تقنية الاظهار للنحت المعاصر. .1

لكل خامة خصائصها الحسية والهيكلية )البنائية( التي تنفرد بها عن غيرها وتفرض  .41

رق اظهار التقنية والادوات المستعملة في معالجة بها حدوداً بنائية على النحات ازاء ط

 الشكل فيها.

 الدراسات السابقة:

 كلية الفنون الجميلة. -جامعة بغداد -، رسالة ماجستير8111دراسة الساكني،  -4

 )نموذج تعليمي لاتقان مهارة فن النحت البارز لطلبة قسم التربية الفنية(.

التعليم  -الأنموذج في التصميم التعليميهدفت الدراسة الى استخدام أسلوب بناء 

لبرمجة المهارات الأساسية في فن النحت البارز استناداً الاجرائية لنظرية التمرين الأساسي 

( فلقد تم Mastery Learningوالمضامين السايكولوجية لفلسفة التعلم الاتقاني )

متغير اتقان المهارات الكشف عن كفاءة الأنموذج المصمم من خلال المعالجة التجريبية ل

 الأساسية في فن النحت البارز وتحصيل أسسها المعرفية من قبل الفئة المستهدفة.

قسم التربية  -8جامعة بغداد،  -4تكون مجتمع الدراسة من طلبة السنة الأولى 

( طالباً وطالبة كعينة للبحث وتم 81كلية الفنون الجميلة، سحب منهم عشوائياً ) -1الفنية، 

 استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين في الجنس والعمر والخبرة .
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( وحدات تدريبية بشكل كراس مطبوع غطى 2استخدم الباحث برنامج تكون من )

المحتوى التعليمي بصورة متسلسلة ومترابطة معززاً بالصور والمخططات الايضاحية، كما 

التمارين التي تم اعتمادها في جدول مواصفات  ضم ممارسات عملية من خلال سلسلة من

 الاختبار.

برهنت نتائج البحث أن التطورات التي أحدثتها الخطوات الوثابة التي يحرزها 

التقدم العلمي والتكنولوجي لغرض سيطرة محكمة على عملية توثيق الصلة بين واقع 

اً على ذلك، أوصت وتأسيس المتعلم والأهداف المطلوب تحقيقها على المستوى العام.

الدراسة بضرورة اعتماد الأساليب الحديثة في التعليم سيما باستخدام التصاميم التعليمية 

ادة الملاكات التدريسية في فأسلوب بناء النماذج في البحث والتجريب من خلال ا يوتبن

التعليم الجامعي من هذا الميدان سواء في موضوعات الفنون الجميلة أو غيرها من 

 وضوعات الانسانية.الم

 :8141البكري، -8

 )الخامات غير تقليدية في تركيب الشكل النحتي المعاصر(.

هدف البحث الى التعرف عن اثر الخامات غير التقليدية في تركيبة الشكل 

النحتي المعاصر وقد تضمن مجتمع البحث الاعمال النحتية المصورة في امريكا واوربا من 

فضلا  عن مواقع شبكة الانترنت وقيم تم انتخاب عينة البحث الكتب والمجلات الفنية، 

 –( عملا  فنياً وبواقع اربعة اعمال لكل عقد )الخمسينات 81القصدية والبال  عددها )

التسعينات( محاولا  بذلك اختيار عمل لكل ربع عقد  –الثمانينات  –السبعينات  –الستينات 

لنصف الاول للعقد وعملين من الربع الثالث بمعنى عملين من الربع الاول والثاني من ا

والرابع للنصف الثاني من العقد مع مراعاة الغزارة في الانتاج النحتي لحقبة الستينات وعليه 

( عملا  نحتياً باساليب واتجاهات وخامات متنوعة، وقد اعتمد الباحث 81بلغت العينة )

الفقرات المدرجة في استمارة  المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينة البحث على وفق

 . التحليل
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وان اهم ما اسفر عنه هذه الدراسة من نتائج عي اصبح النحت المعاصر من خلال  

استخدام المواد غير التقليدية انجازاً يتجه الى خيالات بعيدة في التقليد فأنتج تراكيب 

 نحتية اشبه بالانشاءات المعمارية او الان صناعية او اكوام ضده

  مناقشة الدراسات السابقة:

هدفت دراسة الساكني الى اعتماد التصميم التجريبي في بناء اجراءاتها  من حيث الهدف:

وتحقيق الهدف من ذلك في مجال النحت في حين هدفت دراسة البكري الى التعرف 

 على اثر الخامات غير التقليدية في تركيبة الشكل النحت المعاصر.

لنحت المعاصر في ا ةتقنيالتحولات ال دف الى التعرفاما البحث الحالي فيه

 معهد الفنون الجميلة قسم النحت. –وتأثيرها في نتاجات طلبة النحت 

جامعة  –استخدم الساكني مجتمع البحث طلبة السنة الاولى  مجتمع البحث:

عمال ( من ا481قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة في حين استخدام البكري ) –بغداد 

الفنانين في امريكا واوربا اما البحث الحالي تضمنت اعمال طلبة معهد الفنون الجميلة فرع 

 النحت والاعمال المنجزة من مواد تقنية متنوعة.

( طالب وطالبة كعينة للبحث 81اختار الساكني عينة عشوائية بلغت ) عينة البحث:

عينة البحث الحالي كانت عينة في حين اختار البكري اربعة اعمال من كل عقد في حين 

ة فرع النحت س( اعمال وهي الاعمال المنجزة من قبل طلبة المرحلة الخام2قصدية بلغت )

 (.2البال  عددهم)

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته

  منهجية البحث:
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتصميم اجراءات بحثه كونه أكثر المناهج     

ملائمة لتحقيق أهدافه، اذ تم تحديد المجتمع وعينته وبناء أداة التحليل المناسبة 

 للاجراءات.
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 مجتمع البحث:

 -تكون مجتمع البحث الحالي من طلاب فرع النحت/ قسم الفنون التشكيلية

(م، اذ بل  8141 -8141معهد الفنون الجميلة للبنين الدراسة المسائية للعام الدراسي )

 (.1( طالباً كما موضح في الجدول )84مجموعهم )

 ( مجتمع البحث1جدول )

التخصص 

 الفني

 المجموع اعداد الطلاب

  الخامس الرابع الثالث

 84 7 7 7 النحت

 عينة البحث:

اعتمد الباحث عينة قصدية من طلاب الصف الخامس نحت الذين يقومون 

التي تعد خلاصة جهد الطالب بانجاز أعمال نحتية ضمن مادة المشروع وهي من الأعمال 

( سنوات دراسية اكتسب من خلالها مهارات فن 1بعد دراسته في هذا التخصص لمدة )

( أعمال نحتية كما موضح في 7( طلاب انجزوا )7النحت، بل  عدد أفراد العينة )

 (.8الجدول)

 ( الانتاج الفني لطلاب النحت8جدول )                               

 الخامة اسم العمل النحتي الطالباسم  ت

 الجبس صياد السمك منذر صالح 4

 الخشب تمثال الأم عدي حسين 8

 الخشب تكوين جمالي محمد عبد الرحمن 1

 الحجر تمثال بورتريت تعبيري للمرأة علاء عبد الحميد 1

 الجبس الصياد والشبا  قاسم اسماعيل 1

 الجبس الانتصار على الظلمجدارية تعبيرية على  رائد ابراهيم 2

 الجبس جدارية الأمومة فاضل البصري 7
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 اجراءات البحث:

اعمالهم الفنية وقد ة قام الباحث بدراسة استطلاعية للطلاب ومتابعالدراسة الاستطلاعية: 

تم تسجيل ملاحظات حول كل مشروع لغرض الافادة منها في بناء استمارة التحليل والتي 

 الحالي.تمثل اداة البحث 

قام الباحث بتصميم اداة لتحليل الاعمال الفنية لطلاب بناء استمارة التحليل: 

 الصف الخامس نحت.

( من الخبراء 1قام الباحث بعرض أداة بحثه )استمارة التحليل( على )الصدق: 

ذوي الاختصاص في مجالات التربية والفنون التشكيلية )النحت(، لغرض التعرف على 

مية فقرات الاستمارة وذلك لغرض التحقيق من صلاحيتها في قياس مدى صلاحية واه

الهدف الذي وضعت لاجله، اذ تم تحديد معيار بقياس كل فقرة من الفقرات بـ )صالحة، 

غير صالحة، بحاجة الى تعديل(، وكذلك تنسيب كل فقرة في المجال الذي يلائمها كما 

 موضح بالشكل الاني:

الخبراء حول صلاحية الاداة من خلال تأشيرهم الدقيق حيث تم الاعتماد على 

لفقراتها وبعد جمع البيانات من الخبراء تم تحديد نسبة الاتفاق بينهم اذ حدد الباحث نسبة 

على  بناء  ( حول مدى صلاحية كل فقرة من فقرات استمارة التحليل.%71الاتفاق بدرجة )

فقرات أخرى الى أن أصبحت ذلك تم تعديل بعض الفقرات وحذف بعضها واضافة 

الاستمارة بصورتها الحالية وتبين ان مجموعة الخبراء اشروا صلاحية فقرات الاداة، اذ 

( وهي النسبة التي وضعها %71 - %411حصلت جميع الفقرات نسبة مئوية تتراوح ما بين )

 الباحث لصلاحية الفقرة.
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 نماذج من العينات

 (4نموذج )

 الموضوع: صياد السمك

  المادة: خامة الجبس

  اسم الطالب: منذر صالح

 

 

 التحليل:

يصور المشهد صياد اصطاد سمكة كبيرة يحاول سحبها الى جرف النهر، اذ برز 

النحات هذه العملية من خلال حركة الجسم التي أظهرها الصياد وهو يقوم بعملية سحب 

اهر الجمال والقوة التي السمكة على ظهره بحيث اعطت تكويناً نحتياً تبرز من خلاله مظ

 تميزت من خلال الحركة والاتجاه.

من خلال النظر الى هذا التكوين نجد قوة الجسم المتمثلة بعملية الثبات وتحدي 

الصعاب التي يواجهها الانسان في حياته العملية خاصة في هكذا مشهد، اذ تبدو الغنيمة 

الصعاب أمامه وهذا ما تمثل بصيده سمكة مجهولة أمام الصياد مما يشكل أحياناً نوعاً من 

كبيرة تحتاج الى قوة بدنية كبيرة لسحبها خارج النهر، لذلك جسدها النحات بحركة 

الجسم من خلال خطوطه المنحنية التي تبرز قوة الصياد، فنجد الذراع اليمنى تمتد الى 

ية له في عملية الأعلى وتنحني الى الخلف يقابلها ارتكاز القدمين لاظهار القوة الجسد

 السحب، بينما نشاهد أن الذراع اليسرى قد التفت على الجسم لعمل توازن في مكوناته.

أن هذا التكوين النحتي يعطي ايحاء  بصرياً للمتلقي لجمالية خطوطه وملامسه 

وايقاعاته والتوازن الذي افتعله من خلال حركة الذراعين والساقين وحركة الملابس مما 

 اعاً للحركة والاتجاه لهذا التكوين.ولد ذلك انطب
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 (8نموذج )

 الموضوع: تمثال الأم

 المادة: خامة الخشب

  اسم الطالب: عدي حسين

يمثل هذا العمل النحتي المصنوع من خامة  التحليل:

الخشب )الجام الأبيض( الأم التي تمثل رمزاً أساسياً في 

حياة المجتمع كونها العنصر الذي يبني الأسرة التي هي 

من المجتمع، أن هذا التكوين يظهر الخصائص نصف 

التي تتسم بها الأم في المجتمع من خلال أظهار عاطفتها 

بناء الأسرة ويتمثل ذلك من خلال الخطوط المنحنية التي أعطت  وحنانها ورغبتها في

ايحاء  بصرياً لجمال العمل ككتلة تحمل في طياتها مجموعة من الرموز البصرية تمثلت 

بتكاتف الذراعين الى الأعلى بحيث أعطت ايحاء  لوحدة الأسرة، وانحناء الراس الى 

وجدانية التي تحملها وبين الذراعين والراس الأمام دليل على عاطفة الأم وحنانها والسمة ال

 يظهر فتحة دائرية تمثل الاشعاع الذي نبصر من خلاله الى الحياة.

لله  لّااينحني  أما الجسم فأنه يبدو باستقامة يعطي دلالة على أن هذا الكائن لأ

وتمثل  سبحانه وتعالى مما ينعكس ذلك على كرامة الأسرة وعيشها بحرية وبدون قيود.

منطقة الجذع في هذا العمل منطقة الاخصاب والحياة والتطلع لها، والذي يرتكز على 

ساقين يمثلان قوة المرأة على تحمل الصعاب من أجل بناء اسرتها، أن هذا العمل يمثل 

 قدرة جمالية وتربوية أراد النحات من خلالها أبراز دور المرأة في بناء المجتمع.

 (1نموذج )

 بورتريت تعبيري للمرأةالموضوع: تمثال 

 المادة: خامة الحجر

 اسم الطالب: علاء عبد الحميد 
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يصور هذا المشهد تكويناً نحتياً مصنوع من خامة الحجر يمثل بورتريت تعبيرية  التحليل:

لرأس أمراة تبدو عليها علامات كثيرة بين الدهشة والعنفوان والخوف والقلق والتطلع 

لنحات هذه العلامات كلها في هذا العمل مستنداً في ذلك الى للأمام... وغيرها، لقد جسد ا

اذ جسد النحات  الحركة والاتجاه(. -الملمس -الكتلة -عناصر العمل الفني )الخطوط

تعبيرات الوجه من خلال الخطوط المنحنية التي تظهر في شكل العيون والفم أو الحادة 

 مة معينة.التي تظهر لشكل الأنف، اذ أن كل خط أعطى دلالة لس

أما شكل الرأس فان النحات جسده بشكل بيضوي دلالة على خصوبة المرأة 

على الانجاب وبناء الأسرة، فضلا  عن سماتها التي تتميز بالعاطفة والحنان والرغبة في بناء 

الأسرة، فالدهشة تبدو على وجنتيها وشفتيتها التي تعطي ايحاء  باستغرابها من تجليات 

ن فان كل واحدة تعطي ايحاء  لشيء معين فالعين اليسرى تمثل الدهشة انالحياة، أما العي

أن هذا العمل تبدو عليه سمة الجمالية من خلال حركة  واليمنى تمثل التطلع للمستقبل.

 مكوناته واتجاهها للأمام، فضلا  عن الخطوط التي جسدها الفنان بالوجه أو شعر الرأس.

 عرض النتائج 

 توصل الباحث الى مجموعة من النتائج وهي كما يلي:بعد تحليل العينات 

تبين ان استخدام الخامات الجديدة والمتعددة في النحت المعاصر تؤدي دوراً كبيراً في -4

 تغير تركيب الشكل من شكل بمادة تقليدية الى شكل ذو نوع تقني جديد.

تجه الى خيالات اصبح النحت المعاصر من خلال استخدام مواد وخامات مختلفة انجاز ي-8

 بعيدة عن التقليد فأنتج تراكيب نحتية جديدة اسهمت في احداث تغير في فن النحت.

اثرت الخامات والمواد التقنية الجديدة على خلق عامل الصدفة في تراكيب لم تحدد -1

اشكالها النهائية ولم يخطط لها قبل ويرجع ما ابتكره الفنان من نتاج شكلي الى هاجس 

 هذه المواد المتعددة. التجريب في

تطلب استخدام الخامات والادوات النحتية في النحت المعاصر معرفة النحات الدقيقة -1

 بخصائصها البنائية للخامة والمعالجات العلمية التي تتوافق مع تراكيبها.
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ايتعدت بعض التراكيب النحتية المعاصرة نتيجة للخامات الجديدة فيها عن المحاكاة -1

 لحيثيات اكثر غرابة. ةواصبحت محاكا التقليدية

 الاستنتاجات:

من خلال تحليل لنماذج العينة على وفق استمارة التحليل ظهر وجود تنوع في عملية -4

 انتاج الاعمال الفنية النحتية ما بين الواقع والتجريد وهذا مؤشر جيد للنتاجات الفنية.

نية ما بين مادة الحجر والخشب وجود تنوع في الخامات المستعملة في النتاجات الف-8

والجبس وهذا مؤشر على اكتساب الطلاب مهارات متنوعة وتقنية في استعمال 

 الخامات.

اعادة النظر بالاهداف التعليمة المحددة لمادة النحت والانتاج الفني لكي تتلاءم مع -1

 وعة.تطورات العلم والتكنولوجيا وتتضمن مختلف التقنيات واستخدام الخامات المتن

ساهم دخول خامات متعددة ومتنوعة بخصائصها الحسية والمادية على النحت المعاصر -1

 باثراء سمات تراكيبه التقنية.

 هيأت الخامات والتقنيات الحديثة طريقة جديدة في عرض الاعمال النحتية المعاصرة.-1

نحتية  اظهرت الخامات المقاومة للظروف الخارجية شجعته النحات في انجاز اعمال-2

 تداخلت مع البيئة وتفاعلت مع المتلقي ضمن بقائها في المحيط الخارجي.

 عنصر او اكثر على باقي التكوين يصبح مركز جذب النظر.  ةالسيادة هي هيمن-7

 التوصيات: 

 بناء  على الاستنتاجات يوصي الباحث بالاتي:

تدخل في تركيبة المادة البحث عن تقنيات فن نحت بشكل عملي دقيق ودراسة النسبة التي -4

والاهتمام بالفحوصات الميكانيكية يجعل الفنان يدر  مدى قابلية الخامة التي يتعامل 

 معها بكل ما تمتلكه من مميزات وخواص.

يوصي الباحث النحاتين الاهتمام بالمواد المتراكبة لما له من مشتركات مع فن النحت -8

 المنجز النحتي. يمكن من خلالها ان تنتج خامات تخدم وتطور
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اعادة النظر بمفردات تخصص النحت المقررة لقسم الفنون التشكيلية فرع النحت في معهد -1

طويلة من الزمن بحيث تصبح مناسبة وملائمة  مدةالفنون الجميلة والتي مضى عليها 

للتطورات العلمية والفنية والتربوية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اجمع في ميدان 

 التربية والتعليم، اذ هنا  انفجار معرفي وعلمي وتكنولوجي هائل.

يدان اهمية وضرورة توفير المستلزمات والاجهزة والمعدات والادوات التي تدخل في م-1

انتاج المشاريع الفنية التي يجب ان يتدرب عليها الطالب كي يكتسب من خلالها مهارات 

 فنية تسهم في تطوير قدراته.

اهمية تدعيم دروس مادة النحت والانشاء النحتي والانتاج الفني بالوسائل التعليمية الهادفة -1

 –نية لفنانين عراقيين اعمال ف –ذات العلاقة بموضوعات النحت )هياكل نحتية نموذجية 

 صور تعليمية(.

 المقترحات:

 بناء  على التوصيات يقترح الباحث الاتي:

 دراسة وتطوير مواد جديدة تلائم متطلبات المنجز النحتي.-4

 تقويم الاساليب المتبعة في تدريس طلبة فرع النحت قسم الفنون التشكيلية.-8

 لطلبة في مجال النحت.تقويم التقنيات المستخدمة في انتاج مشاريع ا-1

 المصادر 

 .4122ابراهيم، زكريا، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، دار مصر للطباعة،  .4

احمــد، ابـــراهيم، اشـــكالية الوجـــود والتقنيـــة عنــد مـــارتن هيـــدجر، الـــدار العربيـــة للعلـــوم،  .8

 منشورات الاختلاف.

 .4122البستاني، فؤاد، المنجد، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .1

 .4177، دار العلم للملايين، 4عربي، ط –البعلبكي، منير، قاموس المورد، انكليزي  .1

الخطيب، احمد محمد، طرق التصنيع والعمليات، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،  .1

 .4124بغداد، 
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 .4124الرازي، محمد بن ابي بكر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت،  .2

 .4112، 4والجسد، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط العروسي، موليم، الفضاء .7

أوزياس، جان ماري، الفلسفة والتقنيات، ترجمة عادل العوا، منشورات عويدات،  .2

 .4121، 8بيروت، باريس، ط

، يوليــو 112رضــا، صــالح، مجلــة العربــي، الفنــان ســامي محمــد النحــات البشــري، العــدد  .1
8111. 

فنون التشكيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، رياض، عبد الفتاح، التكوين في ال .41
4171 . 

ريد، هربرت، النحت الحديث، ترجمة فخري خليل، مراجعة جبرا ابراهيم جبرا، دار  .44

 .4111المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 

سميث، ادوارد لوسي، الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، ترجمة فخري  .48

 .4111اهيم جبرا، دار الشؤون الثقافية، بغداد، خليل، مراجعة جبرا ابر

، ايران، 4صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، باب الـ )باء( ذوي القربى، قم المقدسة، ج .41

4121. 

 .4124كلاب، الهام، فن النحت في القرن العشرين من رودان الى تينغلي الى هايزر.  .41

تحاد العام للادباء والكتاب ، الا8عناد غزوان، الناقد العربي المعاصر والموروث، ج .41

 .4122، بغداد 48العرب، بحوث المؤثر/

 .4111لوسي سميث، ادوارد، الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية،  .42

مدكور، ابراهيم، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية،  .47

 .4121القاهرة، 

 . 8127نوبلر، ناناثان، حوار الرؤية. .42

 .4171، 1وهبة، مراد، المعجم الفلسفي، دار الثقافة الجديدة، ط .41
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 د. عبد السلام محمد سعيد

 رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 كلية الرشيد الجامعة
 

 -المقدمة : .1

ان الغــرض مــن منظومــة الســيطرة هــو جعــل القمــر الصــناعي فــي وضــعية واســتقرارية مناســبة 

لتكـــون اجهـــزة القيـــاس ) اي الحمـــل وهـــو الكـــاميرات بالنســـبة لمشـــروع القمـــر الصـــناعي ( 

بالاتجـــاه الصـــحيح. اذن واجـــب القمـــر الاساســـي هـــو التاشـــير الـــذاتي باتجـــاه معـــين لغـــرض 

 التصوير عن بعد .

 -ان اساليب الممكنة التي تتيح تاشير نحو الارض هي :

 (  gravity gradientطريقة انحدار الجاذبية )  -

والاســتقرارية فــي الوضــع الــزاوي لثلاثــة ابعــاد ) علــى الــرغم مــن ان التــدوير حــول احــداثي  -

 التاشير يمكن السماح به ( .

( درجــات تقريبــا وتتطلــب  1ان الســيطرة بطريقــة انحــدار الجاذبيــة تســمح بالتاشــير بدقــة ) 

 يل .ذراع طوهيأة هيكل للقمر الصناعي في الوسط المحيط ، والذي عادة ينفذ ب

 –كـم  421ان القمر الصناعي يسلك مسار في رحلته في مدار يبعد عـن الارض مسـافة مـن 

ـــــة                              111 ـــــلارض اي ضـــــمن مجموع ـــــر منخفضـــــا بالنســـــبة ل ـــــذي يعتب كـــــم وهـــــو المـــــدار ال

( . لهـــــــذا المـــــــدارات تكـــــــون قـــــــوى العرقلـــــــة  LEO) المـــــــدارات المنخفضـــــــة لـــــــلارض 

ـــة هـــي ـــى مـــن انحـــدار  141ذات الاضـــطراب الطـــاغي وهـــي )  الايروداينميكي درجـــة ( اعل

الجاذبية لذلك هنـا  مـن يسـتخدم الاسـتقرارية فـي الوضـع الـزاوي بثلاثـة ابعـاد والتـي ايضـا 

 توفر التاشير الذاتي لغرض التصوير عن بعد .

 

 منظومة السيطرة لقمر صناعي
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بعـد اقــرار اســلوب الســيطرة فــي القمــر الصــناعي فـان الخطــوة التــي تليهــا هــي ايجــاد قســطاس 

 داء والتي توفرها منظومة السيطرة :للا

القســـطاس الاول : هـــو ان منظومـــة الســـيطرة يجـــب ان تكـــون قـــادرة علـــى اســـتقرار القمـــر -

الصناعي ، والافانه سوف يصـبح خـارج امكانيـة السـيطرة عليـه ، لـذلك فـان محفـزات القمـر 

 الصناعي يجب ان تكون قادرة على ان تعمل بالضد لعزوم الاضطراب .

الثــــاني : هــــو لتاشــــير اتجــــاه القمــــر نحــــو الارض ، وهــــذا يتطلــــب تغيــــر وضــــعية                 القســــطاس 

 (orientation   ، القمر )درجة لكل دورة مدارية حول الارض بصورة مستمرة . 121 

 ( درجة لكل ثانية 1.1للاقمار النموذجية منخفظة المدار تقدر هذه الكمية ) 

اا بدقة تاشير الاتجاه مـن قبـل المنظومـة . ان التصـوير عـن ان القسطاس الثالث : هو الاحتف -

 ( درجة . 1.4بعد يتطلب دقة مقدارها ) 

ومن اجل اعداد دراسة عن الجانب العلمي التنفيذي لمنظومة السيطرة للقمر الصناعي التـي 

( اعلاه وامكانية تحديد وتوزيع معدات المنظومة التي تحقـق   LEOتقع ضمن مجموعة ) 

عمـــل المطلوبـــة ، فقـــد تـــم مراجعـــة الاعمـــال الســـابقة وبالـــذات )) مشـــروع دراســـة شـــروط ال

تصميمية لمنظومة استقرارية القمر الصـناعي المعـد مـن قبـل المكتـب الاستشـاري الهندسـي 

لجامعة النهرين (( ، وكذلك كافة مشاريع البحـوث التـي انجـزت بتوجيـه او اشـراف جامعـة 

 ا ضمن الجامعة  .النهرين والدراسات التي تم تنفيذه

وحيث ان تلك الدراسات تعتمد اسـلوب السـيطرة علـى الوضـع الـزاوي للقمـر الصـناعي مـن 

( فان النهج في التعامل مع المعضلة الحالية هو اعتماد  DUAL SPINفئة التدويم الثنائي ) 

 المحاور الثلاثة في السيطرة .

يطرة ثلاثيـة الابعـاد واسـتنباط في هذه الدراسات تمت مراجعة الجانب النظري لمنظومـة سـ 

وتحيـــدي المـــدخلات والمخرجـــات لغـــرض ترجمتهـــا الـــى مصـــادرها الماديـــة مـــن اجهـــزة 

ومعدات تدخل فـي حلقـة السـيطرة المغلفـة علـى احـداثيات القمـر الصـناعي وجعلـه مسـتقرا 

 وفقا للشروط المطلوبة .
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للحصول على الفضاء  الاقمار الصناعية هذه هي وسيلة سهله ورخيصة نَّفأومن جانب اخر 

وكل الميزات الايجابية التي توفرها الاقمار الصناعية فان هذا الصنف من الاقمار الصـناعية    

( والتي يمكـن السـيطرة عليهـا مـن خـلال عـزم متـداخل دقيـق جـدا مـن المجـال   LEO) اي 

المغناطيسي الجغرافـي . الا ان العـزم المغناطيسـي المنـتج بواسـطة ملفـات توضـع علـى القمـر 

الصــناعي ســوف ينــتج محصــلة عــزوم بواســطة العمــل المتــداخل مــع المجــال المغناطيســي 

ــزاوي . الا ان هــذه الجيولــوجي والــذي يمكــن اســتعماله لاغــراض ا لســيطرة علــى الوضــع ال

الوسيلة السهلة ذات الاستهلا  الواطغ للقدرة تضع عـدة صـعوبات فـي السـيطرة مـن حيـث 

ان المجــال المغناطيســي الجيلــوجي الــذي يشــاهد مــن قبــل القمــر الصــناعي يتغيــر علــى طــول 

مثـل الرياضـي لهـذه مدار القمر . اضافة الى ان هـذه الحالـة التـي يعتمـد علـى الـزمن ، فـان الت

المعضلة هو غير خطـي بشـكل عـال جـدا . ولـذلك يتطلـب اسـتراتيجية جديـدة للسـيطرة مـن 

 اجل حل تطلبات سيطرة الوضع الزاوي لمثل هذا النوع من الاقمار الصناعية .

Abstract 

The object of the control system is to make the satellite in a 

position and stability suitable so that the measuring 

instruments ( i.e.the load , which is the camera as far as the 

satellite project is concerned ) in the right direction. Therefore 

the primary job for the satellite is to direct itself in a specific 

direction in order to photograph from a distance. 

The possible methods to control which can directing towards 

the earth are : 

 the gravity gradient method. 

 The stability in the angular position in three dimensions 

(although the circular movement around the direction axis is 

allowed. 

The control by the gravity gradient method allows direction 

accuracy (5) degrees approximately, and it needs structure to 

the satellite designed in such a way that the momentum of the 

gravity gradient is highest momentum applied on the system in 
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the environment around it , which is usually implemented 

by  long arm . 

The satellite takes a path in its journey in orbit that is 185-400 

km. away from the earth . This orbit  is considered low for the 

earth , i.e. it is within the group. ( the lower earth orbit LEO ) . 

For those orbits the aerodynamics disturbing forces are the 

overwhelming disturbance which is ( 510 degrees ) higher than 

the gravity gradient. So there is those who uses the stability in 

the angular position in three dimension , which is also provide 

self directing for the purpose of photography from a distance. 

After deciding on the manner of control in the satellite, the 

next step is to find a way to perform it , which the control 

system provides: 

 the first way : is that the control system must be able to stable 

the satellite, or else it will be outside the ability of control it . 

For this reason the insensitive of the satellite must be able to 

work in the opposite for the disturbing momentums . 

 The second way is to point the satellite toward the earth , and 

that require change the orientation of the satellite 360 degrees 

for every circular orbiting around the earth in a continuously . 

For the ideal low orbiting satellites this is estimated (0.3) 

degree for every second . 

 The third way : is to keep exactly the direction point by the 

system . The photography from a distance needs an accuracy 

(0.1) degree . 

 

In order to present a study to the practical implementation side 

for the control system of the satellite which is within the LEO 

group above and the ability to find and distribute the system 

equipments which fulfills the required work conditions . 

 

Since those studies depends on the control approach on the 

angular position of the satellite of the dual spin type where the 
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approach in dealing with present problem it adopts the three 

axis approach in controlling it . 

On another hand , although the satellites these days is a simple 

and cheap way to get the space with all the positive advantages 

that the satellites can provide, but this type of satellites ( i.e. 

LEO ) which can be controlled by very precise interactive 

momentum with the geographic magnetic field . However the 

magnetic momentum produced by coils installed on the 

satellite will produce resultant of the momentums by the 

interactive work with the magnetic geographic field which can 

be used for the purpose of controlling the angular position . 

However this simple approach which uses low power 

consumption faces number of difficulties in the control , since 

the magnetic geographic field which as seen by the satellite 

changes all along the satellite orbit . As well as this situation 

which depends on the time , the mathematical representation to 

this problem is very highly not linear . So it needs new strategy 

in order to solve the control requirements of the angular 

situation for such satellites. 

 

 -منظومة السيطرة الاساسية : .8

ان مفهوم منظمة السيطرة التي سيتم اعتمادهـا فـي هـذه الدراسـة هـي ذاتهـا منظومـة السـيطرة 

ــا وشــائعة  ــة علمي ــي الاعمــال الهندســية المختلفــة ، وذلــك لان هــذه الطريقــة مجرب الشــائعة ف

الصناعية على عكس الطرق الاخـرى ومنهـا نظريـة السـيطرة الذاتيـة .  الاستخدام في الاقمار

ــــــــة حــــــــدود وهــــــــي  ــــــــى قــــــــيم معــــــــاملات ثلاث ان منظومــــــــة الســــــــيطرة هــــــــذه تعتمــــــــد عل

 (   Derivitive( ومعد التغير )   integral( والتكامل    )   proportionalالتناسب)

راسـة الادبيـات لمنظومـة ( . فـي الحقيقـة ومـن خـلال د  PIDوالتي شـاع تسـميتها اختصـارا )

الســيطرة المســتخدمة فــي الاقمــار الصــناعية المعتمــدة علــى هــذا الاســلوب فقــد شــائع اعتمــاد 

حدين فقط هما حد التناسب وحد معدل التغير اي يمكن وصف منظومة السيطرة اختصارا 
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 (PD   ( والشكل رقم ،)للسـيطرة علـى  4 ) ( يبين مكونات هذه المنظومة   ) كرسـم كتلـي

تغيــر واحــد ، وقــد خصصــت لتناســب متطلبــات القمــر الفنيــة . مــن الواضــح فــي الشــكل ان م

( والذي يمثل الوضع الزاوي لحركة الترجح مثلا هـو المتغيـر الاساسـي الـداخل المتغير )

(. ومـن الجـدير بالاشـارة الا انـه  PDفي حسـابات وحـدة السـيطرة المعتمـدة علـى اسـلوب ) 

( داخـل وحـدة  PDتـم تبنـي متغيـرات تـدخل فـي حسـابات )  في اقمار صناعية اخـرى فقـد

 (. βالسيطرة مثل انحدار الجاذبية ) 

( فـان شـكل معادلـة  βهو انحدار الجاذبيـة )  م( ا كان المتغير هو الوضع الزاوي )أوسواء 

 الحاسبات في وحدة السيطرة يبقى ذاته عدا ان الثوابت ) المعاملات ( تكون مختلفة .

ان ســلو  القمــر الصــناعي يعبــر عنــه باحــداثيات ثلاثــة وهــي التــرجح والتــدحرج والانعــراج           

 ( ،  ،Ψ  ـــي اســـتقرارية القمـــر ـــان التحليـــل النظـــري لوحـــدة الســـيطرة ف ـــوالي ( ف علـــى الت

والمشار اليها اعلاه يجـب اجـراءه لكـل مـن هـذه الاحـداثيات الثلاثـة مـع التاكيـد علـى عـدم 

( قائمـة  PDهم على الثانية بقدر الامكـان . اي ان لكـل تحليـل نظـري معادلـة ) اقتران اي من

 بذاتها .
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 -مكونات منظومة السيطرة الاساسية : .1

ان الرسم الكتلي لمنظومة السيطرة على الوضع الزاوي في ثلاثة ابعاد مبينة في الشكل  1-4

التعبير النظري للعلاقة بين الاجزاء (. ان الدافعات في الشكل قد وضعت لاغراض  8رقم  ) 

 المختلفة للمحفزات .

 
 ( الرسم الكتلي لمنظومة سيطرة رد فعل لثلاثة ابعاد 8الشكل رقم ) 

 ان العناصر الاساسية لمنظومة السيطرة على الوضع الزاوي هي : 1-8

 ديناميكية الوضع الزاوي للمركبة .4

 متحسسات الوضع الزاوي .8

 قوانين السيطرة .1

 تالمحفزا .1

 عزوم الاضطراب .1

 

ان ديناميكية الوضع الزاوي للمركبـة تنبـأ حركـة جسـم المركبـة كنتيجـة لعـزوم الاضـطراب 

ديناميكية المدار تتعامـل مـع حركـة مركـز كتلـة المركبـة ، فـي حـين ديناميكيـة فوالسيطرة . 

المتحسســات  ؛الوضــع الــزاوي يهــتم بالحركــة الدورانيــة لجســم المركبــة حــول مركــز الكتلــة

مخرجـات المتحسـس تسـتخدم مـن امـا  ؛توفر معلومـات حـول الوضـع الـزاوي للمركبـةفانها 

ان عــزوم الســيطرة تــوفر مــن قبــل او قبــل الســيطرة لايجــاد العــزوم المطلوبــة فــي الســيطرة . 
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المحفـــزات والتـــي يمكـــن ان تكـــون تركيـــب مـــن عجـــلات العـــزوم وعجـــلات رد الفعـــل 

علـى تقـدير عـزوم تمتلك القدرة من الضروري ان والدافعات . لتصميم منظومة سيطرة فانه 

 الاضطراب .
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 العناصر والعوامل المؤثرة لمنظومة السيطرة 1-1

( : تقسم العزوم المؤثرة على الوضع الزاوي للمركبة ، والذي  torquesالعزوم )  1-1-4

 -لى قسمين :عيتوجب على منظومة السيطرة ابقاءه مستقرا ، 

ناشئة عن البيئة الفضـائية ) وتحتـاج الـى نمذجـة بدلالـة الـزمن ( عزوم خارجية والتي هي  -أ

 -وتشمل :

( وهـي ناشـغ عـن عـدم انتظـام   gravity gradient torqueعزم انحدار الجاذبية )  .4

 جهد الجاذبية الارضية بسبب تفلطح الارض ) ويكون مؤثرا في المركبات الكبيرة (

( وهو نـاتج  solar radiation pressure torqueعزم ضغط الاشعاع الشمسي )  .8

عن تصادم فوتونات ضوء الشمس بالالواح الشمسية ) ويكون مؤثرا في المركبـات ذات 

 المساحات الكبيرة (

( وهو ناتج عن تصـادم مكونـات الهـواء  aerodynamic torqueعزم كبح الهواء )  .1

 مع اسطح المركبة ) ويكون مؤثرا في المدارات الواطئة (

( وهـو نـاتج عـن تفاعـل عـزم ثنـائي القطـب  magnetic torqueسـي ) العـزم المغناطي .1

المتولد في المركبات مع المجـال المغناطيسـي الارضـي نتيجـة للمغناطيسـية المترسـبة فـي 

 بعض القطع الحديدية في هيكل المركبة والتيارات الدوامة المحتثة فيها

 ( meteoritesتصادم الشهب والنياز  )  .1

 ( antenna emissionهوائيات المركبات الكبيرة ) العزم الناتج عن بث  .2

 ( solar winds and cosmic raysالرياح الشمسية )  .7

 -عزوم داخلية وهي الناتجة عن المعدات المستخدمة في السيطرة وكما يلي : -ب

 ( thrustersالدافعات المايكروية )  .4

(: عـزم السـيطرة لاحـداثيات الانعـراج  magnetic torqueالمغناطيسـي )  مزعـمولد ال .8

والتــدحرج يمكــن المجــال المغناطيســي لــلارض . هكــذا منظومــة تتكــون مــن ملــف ) او 
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ملفات( بسيطة والتي تنتج اقطاب مغناطيسية عندما يمر التيار الكهربائي حول حلقة الملف 

nM=INA 

 العزم المغناطيسي Mحيث 

I  التيار الكهربائي 

N عدد لفات الملف 

nA المساحة التي يحيط بيها الملف 

 M×BcT=الفاعل على المركبة هو  cTان عزم السيطرة 

 هو المجال المغناطيسي للارض Bحيث 

ان العــزم المغناطيســي يمكــن ان ينــتج بواســطة ملفــين الاول للتــدحرج والــذي ينــتج عــزم 

والثاني ملف الانعراج والـذي ينـتج عـزم  xM مغناطيسي على امتداد الاحداثي التدحرج 

ان اتجـاه عـزم السـيطرة يمكنـت عكسـه  zM مغناطيسـي علـى امتـداد الاحـداثي الانعـراج 

بواسطة تغير اتجاه التيار في الملف ) او الملفـات (. يجـب ملاحظـة ان المركبـة الفضـائية 

غناطيسي على يمكن لها عزوم مغناطيسية تعاكس المجال المغناطيسي للارض لتنتج عزم م

مـن عــزم اضــطراب .العــزوم المغناطيســية قــد  اًجــزء عــدّهالمركبـة الفضــائية والــذي يمكــن 

 للتعويض عن عزوم الاضطراب الشمسية . استخدمت

 -( : reaction wheelsعجلات رد الفعل )  .1

تشكيلة من ثلاثة منظومات بها وصفان منظومة عجلات رد الفعل في الابعاد الثلاثة يمكن 

للترجح والتدحرج والانعراج كل احداثي مسيطر علية بواسطة تغير سرعة عجلة رد مستقلة 

الفعل كاستجابة لخطا في الوضع الزاوي المنظومة تحتاج الى عجلة رد الفعل بزخم زاوي 

ــك احــداثي ) اي التــرجح والتــدحرج  ــزاوي ل ابتــدائي يســاوي صــفر ومتحســس للوضــع ال

 والانعراج (

ة والنادرة الحدوث ) في منظومة احداثيات المدار ( يمكن ان ان عزوم الاضطراب المداري

تغير سرعة عجلة رد الفعل الى سرعة عالية غير مقبولة ) حالـة اشـباع ( الا اذا اسـتخدمت 
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نفاثات سيطرة ) اواي جهاز اخر ( وذلك لتسليط عزم خارجي على امتداد العجلة لتخفيف 

تطلب امتصاص حالة الاشباع في عجلات رد سرعة العجلة . اذن العزوم النادرة الحدوث ت

الفعل . وبذلك فان عزم الاضطرابات الدورية تنتج فيها سرعة عجلة دورية ولايتطلب ذلك 

 امتصاص حالة الاشباع اذا كانت التغيرات في سرعة العجلة ضمن حدود مسموح بها .

 ( momentum wheelsعجلات خزن الزخم الزاوي )  .1

 (: sensorsالمتحسسات )  1-1-8

تستخدم المتحسسات في قياس زوايا دوران المركبـة نسـبة للاحـداثيات المرجعيـة وكمـا 

 يلي :

المتحسسات الشمسية: ان المتحسسات الشمسية عادة ماتستخدم لقياس الوضع الزاوي نسبة  .4

 لاحداثي الشمس

 . متحسس الافق بالاشعة تحت الحمراء8 .8

( ان المتحسســات الارضــية عــادة ماتســتخدم ضــمن    ،  ،Ψالمتحسســات الارضــية : )  .1

( . وهنـا   2coمايكرومتر ) حزمة امتصاص ثاني اوكسـيد الكـاربون  42الى  41الحزمة بين 

 عدة انواع من منظومات المتحسسات الارضية ، مثل :

 المسح الارضي -أ

 الاشعاع المتوازن -ب

 تتبع الحافة -ت

 ( معدل تغير زاويا الدوران للوضع الزاوي للمركبة .  ، ،Ψالجايروسكوبات : )  .1

 مقاييس المغناطيسية الارضية ، حيث تستخدم احيانا لقياس الانحراف الزاوي للمركبة : .1

عادة ماتكون هذه المقاييس هي لقياس المجال المغناطيسـي الارضـي بثلاثـة احـداثيات . 

سـتخدم مقـاييس المغناطيسـية الارضـية لتطبيقـات واسـعة لـرحلات فضـائية فـي المـدارات 

المقاييس المغناطيسية الارضـية غالبـا مـاتكون مجموعـة ضـمن حاويـة و(  LEOالواطئة ) 



 

 - 92 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

ــة واحــد كوحــدة مضــغوطة لتــوفر قــراءا ت تماثليــة للمجــال المغناطيســي الصــادر مــن ثلاث

 متحسسات في احداثيات متعامدة .

ان المجال المغناطيسي الذي يتعرض له القمر الصناعي يقاس بواسطة ثلاثة بوبات فـيض 

جهاز مقيـاس المغناطيسـية الارضـية يعطـي بيانـات مـن خـلال ثلاثـة خطـوط والمغناطيسي 

( فولت كل واحد منها هو لقياس احداثي واحد . ومن  1 –لاشارات تماثلية بمدى ) صفر 

ــة مضــافة وبمــدى ) صــفر  ــا  اشــارات تماثلي ــذكر بــان هن ــت تتعلــق  1 –الجــدير بال ( فول

 بمتحسس درجة الحرارة والذي يوفر درجة حرارة الجسم .

 -ان اختيار المتحسسات لاغراض ايجاد الوضع الزاوي للمركبة يعتمد على :

 ة المركبة .نوع منظومة استقراري .4

 المعاملات المدارية . .8

 سياق الاشتغال والعمل . .1

 الدقة المطلوبة . .1

 لى اربعة نشاطات :عوان المتطلبات لغرض ايجاد الوضع الزاوي يمكن تقسيمها 

 ايجاد الوضع الزاوي لاحداثي التدويم في مدار الانتقال . .4

 الحصول على طور التشغيل . .8

 التشغيل .الاخطاء في الوضع الزاوي في طور  .1

 الاحتفاا بديمومة المركبة بوضعها النهائي . .1

 
 ( العلاقة بين المتحسسات ومنظومة السيطرة 1الرسم رقم ) 
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من المعلوم ان في مركبة ذات استقرارية بثلاثة ابعاد يمكن بسهولة الحصول على الوضع 

ـــرجح ) ـــزاوي للت ـــزاوي التـــدحرج )  ال ( بواســـطة منظومـــة المتحسســـات  ( والوضـــع ال

( فان عادة مايكون من الصعب الحصول علية  Ψللانعراج )  الارضية، بينما الوضع الزاوي

ــة بواســطة منظومــة المتحسســات  ــتم الحصــول علي ــزاوي للتــدحرج ي ــان الوضــع ال ــذلك ف ل

 ( ) الترحج ( . ان ايجاد  Yالشمسية والتي تستحصل الزاوية بين خط الشمس واحداثية ) 

الوضع الزاوي للمركبة يمثل المرحلة المهمة من مراحل التي تتطلبها عملية السيطرة على 

استقرارية الوضع الزاوي بالاضافة الى انها تحدد مقدار الدقة المطلوبة في السيطرة . بنـاء 

على ذلك يبدو واضحا تنوع المتحسسات وتعقيدها ، وان استخدامها لايتم بشكل مبسـط 

لمستحصلة فيها بهدف الافادة منها تدخل ضمن معادلات رياضية معقدة وان الاشارات ا

وان علاقة المنظومات باتجاه الشمس او الارض او الفضاء علاقة متداخلة الى برامجيات 

لمعاجتهــا وصــولا الــى الافــادة مــن المعلومــات المستحصــلة لجعــل المركبــة تعمــل ضــمن 

 المخطط لها .
 

 -طرة :المعاملات ومعادلات السي 1-1-1

 ØK  =Zh(  Ø  +Ø Øtوهي )  احداثي التدحرج 

 K  =Yh(    + tوهي )  احداثي التراجح 

 ΨK  =zh(  Ψ  +Ψ Ψtوهي )  Ψاحداثي الانعراج 

 حدود المعاملات

ØK؟ = 

K؟ = 

ΨK؟ = 

من خلال التحليل النظري في تصميم منظومة سيطرة مرنة قادرة على تلبية كافة المتطلبات 

اعــلاه بثوابتهــا التــي تســتنبط وفــق  ( الرئيســة والمشــار اليهــا pdتظهــر لنــا معــدلات الســيطرة ) 

ـــى اخـــره . ان هـــذه المعـــادلات  ـــع الاجهـــزة فيهـــا ال ـــة وتوزي حـــالات خاصـــة بشـــكل المركب
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والثوابت تتطلب دراسة تفصيلية وصولا الى خوارزمية خاصـة تلبـي التغيـرات المختلفـة فـي 

وحجــم القمــر الصــناعي بصـيغته النهائيــة مــع امكانيــة تعـديل القــراءات عنــد حصــول اي هيـأة 

 تعديل لاحق للقمر

 -منظومة السيطرة المقترحة :.  1

تعتمد بالاساس علـى منظومـة  ان منظومة السيطرة المقترحة لمشروع القمر الصناعي 1-4

السيطرة الاساسية      ) التقليدية ( المشار اليها في الفقرات السابقة ، وان القمر يستند الى 

( ، وان اشتغالها يتطلب  three axis stabilizationفكرة الاستقرارية بثلاثة ابعاد ) 

وســتكون بعــض هــذه عمــل عناصــر مختلفــة ) كهربائيــة وميكانيكيــة وفزيائيــة وفضــائية ( ، 

العناصــر خــارج مــدار هــذه الدراســة ، الا ان الدراســة ستؤشــر هــذه العناصــر وســتفترض 

 فرها منها وانها ستعتمد تلك المعلومات عند الحاجة لها .االمعلومات الواجب تو

ان استقرارية القمر بثلاثة ابعاد تتم من خلال توليد عزوم سيطرة على الابعاد الثلاثة  1-8

ــزخم  ان منظومــة ــات متنوعــة مــن عجــلات ال ــالف مــن تركيب ــة تت اســتقرارية الابعــاد الثلاث

ــدفعات )  ــوعين مــن منظمــات  الاغلــب(. و thrustersوعجــلات رد الفعــل وال هنــا  ن

الاستقرارية بالابعاد الثلاثة الاولى منظومة زخم منحاز مع عجلة زخم على طول الاحداثي 

ــا علــى مــدار  pitchالتــرجح )  ــزخم الصــفري ( ويكــون عمودي القمــر والثانيــة منظومــة ال

 تحتوي على عجلة رد فعل لكل محمور دوران .

وانطلاقا من شروط عمل منظومة السيطرة التي تعطي التوجيه الزاوي للقمر الصناعي  1-1

 وتحقق المواصفات في دقة التوجية على المحاور الثلاثة لجسم المركبة :

 درجة لمحور التدحرج 1.11) أ ( 

 درجة لمحور الترجح 1.181) ب ( 

 درجة لمحور الانعراج 4.1) ج ( 

وفي حالة اختيار اسلوب السيطرة على القمر بواسطة انحدار الجاذبية فان الخطوات اللزمة 

 لتحقيق ذلك تكون كما مفصل ادناه .
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ــذي ســيعتمد فــي  1-1 ــدء سنســتعرض بشــكل مختصــر المــنهج ال ــي الب مــنهج التصــميم : ف

( سوف تعترض لاحقا  moduleيل اوسع لكل وحدة تركيبية ) التصميم ووصف بتفاص

ان عددا من المتحسسات المستقلة  ستستعمل لتوفير الالية لايجاد الوضع الزاوي بصورة ف

هنا  امكانية لاستخدام نوعين من المتحسسـات الشمسـية : الاولـى ومستقلة وتقييم ذاتي 

( درجة من اجل ايجاد موقع  1.4)  ( درجة والاخرى بدقة اعلى 4لاعطاء دقة بمستوى ) 

( لتحســس متجــه المجــال  magnetometerالشــمس . وجهــاز قيــاس المغناطيســية ) 

المغناطيسي الارضي كذلك يمكن الاستعانة بالاتصال الارضي لنقل البيانات عبر المحطة 

 الارضية .

مــع مخمـدات ســائلة خاملـة ســوف تعتمـد لضــمان الاسـتقرارية فــي حالـة عطــل المنظومـة .

منهـا مـع احـداثي المتجـه نحـو الارض ،  ةواحـدفعجلات رد فعـل عـدد ثلاثـة ،  الاعتماد 

عموديا علية وهكذا . وذلك لاغراض سيطرة الوضع الزاوي الابتدائي مسندة من  ىوالاخر

عتماد على لاافبقبل ثلاثة مولدات زخم مغناطيسية لتوفير عزم اخماد واستفرارية اضافية .

حتمل امكانية اعادة اقتناص طاقة الدوران . الشكل يمستخدمة هنا  عجلات رد الفعل ال

( يبين رسم تخطيطي للمنظومات السائدة لمنظومة السيطرة المقترحة . بينما الرسم  2رقم ) 

( يلخص منهج التصميم .  4( . الجدول رقم )  7الكتلي للمنظومة مبين في الشكل رقم ) 

 لتفصيل الاجهزة الداخلة في المقترح .بعد هذه المقدمة المختصرة سنبين با

 الاجهزة الداخلة في المقترح : 1-1

 المحفزات : 1-1-4

 :) أ ( عجلات رد الفعل 

تعرف عجلات رد الفعل بانها محر  كهربائي مع قرص ثقيل  نفي المفهوم العام يمكن ا

ملتصق بمحوره . بامرار تيار كهربائي الى المحر  فان عزما سيتولد بواسطة تغير السرعة 

الزاوية للقرص . وحسب قانون نيوتن الثالـث فـان عـزم رد الفعـل بمقـدار متسـاوي ولكـن 

ومة السييطرة تستخدم هذا العزم ان منظوباتجاه معاكس سوف يسلط على القمر الصناعي 
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لاعادة وضعية المركبة عندما يكون هنا  خطأ في اتجاه المركبـة ) انحـراف مـن الوضـع 

الزاوي المطلوب ( والذي يتم الكشف عنه من قبل منظومة متحسسات المنظومة . عندما 

سوف تكون القيمة التراكمية للعزوم المسلطة اكبر كثيرا عن الصف فان عجلة رد الفعل 

ار اليها بالاشباع ( والتي تمنع تطبيق اي شتصل حتما الى اعلى سرعة دوران ) وهي حالة ي

شباع في عجلات رد الفعل يحدث عمومـا عنـد عـزم اضـافي يسـلط وان الاعزوم اضافية .

بشكل مستمر باتجاه واحد دون الاخر عبر مدة طويلة من الزمن . محفزات اخرى ) انظر 

ابطاء عجلـة رد الفعـل بواسـطة عـزم خـارجي ، هـذه العمليـة يطلـق لاحقا ( مطلوبة لغرض 

( ، او تفري  العزم ، او اخماد العزم في حين ان   desaturationعليها افرا  الاشباع   ) 

اغلــب منظومــات عجــلات رد الفعــل يوظــف ثلاثــة عجــلات كــل واحــدة باتجــاه احــداثي 

الفعل بطريقة وبرامجيات خاصـة لرد  (انتاثن))هنا  اتجاه يفضل استخدام عجلات عدد 

 وهو امر محفوف بالمخاطر (

 ) ب ( مولدات العزوم المغناطيسية :

مولد العزم المغناطيسـي يسـتخدم ملـف مغناطيسـي او مغنـاطيس كهربـائي يسـتخدم ملـف 

مغناطيسي او مغناطيس كهربائي لتوليد عزم قطبين مغناطيسيين والذي يتعامل مع المجال 

هـذا النـوع مـن المحفـزات ينـتج و لينتج عزما على المركبة الفضـائيةالمغناطيسي الارضي 

ذلك يكون اكثر تاثيرا بعزما يتناسب طرديا لمتغيرات شدة المجال المغناطيسي للارض . و

 بالارتفاعات المنخفضة .

مولــدات العــزوم المغناطيســية لــيس لهــا اجــزاء متحركــة فقــط تحتــاج الــى جهــاز قيــاس  

لمجال وسلك ملفوف حول قضيب كهرومغناطيسـي علـى امتـداد المغناطيسية للتحسس با

العزوم الناتجة تكون صغيرة جدا بذلك يتطلـب عـدة مـدارات لتحقيـق  فأنّ كل احداثي .

افرا  اشباع كامل للعزم بعجلات رد فعـل مـن اجـل تفريـ  اسـرع للعـزم ومـن اجـل تـوفير 

خمـدات سـائلة وكمـا ( سريع فـان المنظومـة المقترحـة ستسـتخدم م nutationاخماد ) 

 سياتي ذكره لاحقا .
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 المتحسسات : 1-1-8

من اجل الحصول على معلومات للسيطرة لتشغيل المحفزات الموصوفة اعلاه فانه لابد من 

توفير نوعين من المتحسسات علـى الاقـل لايجـاد الوضـع الـزاوي للمركبـة الفضـائية . اننـا 

ن  في منظومة السيطرة المقترحة وينياسنعتمد على ثلاثة متحسسات ابتدائية ومتحسسين ث

 وكما سنبينه ادناه .

) أ ( المتحسس الشمسي الابتدائي ومصفوفة المتحسس الشمسي ) لأغراض إيجاد الاتجاه 

 التقريبي ( :

( درجة للكشـف عـن أخطـاء  1،11إلى  1،14إننا سنعتمد على متحسس شمسي بدقة بين ) 

ائية . المتحسـس الشمسـي سـوف يسـتعمل أيضـا الاتجاه على امتداد أحـداثي المركبـة الفضـ

مــن اجــل الحصــول أو إعــادة وضــعية المركبــة إلــى مرجــع ذاتــي معلــوم للوضــع الــزاوي مــن 

وضع زاوي غيـر معلـوم أو عشـوائي . المتحسـس الشمسـي يجـب تركيبـة علـى احـد نهايـات 

جــود القمــر الصــناعي لتــوفير مجــال رؤيــا غيــر محجــوب ، عــادة تكــون فــي الجهــة المقابلــة لو

 الأجهزة العلمية ) في حالتنا الكاميرا (

درجـة ( نقتـرح  1إلـى  4كمتحسس شمسي ساند ولكن اختياري وفائض بدرجة دقة ) مـن 

تثبيت ستة خلايا شمسـية صـغيره علـى الغطـاء الخـارجي للمركبـة الفضـائية كمـا موضـح فـي 

خـــلال ( . هــذه المصـــفوفة  ) مصــفوفة المتحســس الشمســـي ( ســوف تســتخدم  7الشــكل ) 

المناورة الاعتيادية كإسناد للمتحسس الشمسـي الـرئيس ولكـي تـوفر مرجـع للوضـع الـزاوي 

أضافي لإعادة الحصول على المركبة ، في حالة تصبح مفقودة بعـد أي فشـل أو عطـل لأي 

لخارجـه امنظومة فاعلة فرعية . وكبديل مثير للاهتمام هنا  احتمال أمكانية مراقبة الإشارة 

قـــدرة الشمســـية الرئيســـية للوصـــول إلـــى النهايـــة ذاتهـــا . ويكـــون اتجـــاه فتحـــة مـــن الخلايـــا ال

المتحسس وكما مـر ذكـره سـابقا بحيـث تكـون الرؤيـا نحـو الشـمس وغيـر محجوبـة . لـذلك 

يمكن أن يكون موقع المتحسس في أعلى نقطة على جسم القمر الصناعي ) السطح البعيـد 
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لا تحجبهــا تلــك الألــواح وكمــا مبــين فــي عــن الأرض ( وبعيــدة عــن الألــواح الشمســية لكــي 

 أ (. -7الرسم ) 

 ) ب ( جهاز قياس المغناطيسية ) لإيجاد الاتجاه التقريبي ( :

بما أن منظومة مولـد العـزم المغناطيسـي المشـروحة أعـلاه يسـخر جهـاز قيـاس المغناطيسـية ، 

والـذي هـو بسـيط أننا نقترح استعمال الجهاز كمتحسس ثاني . إن جهـاز قيـاس المغناطيسـية 

وخفيــف الــوزن ســيقيس كــل مــن الاتجــاه وحجــم المجــال المغناطيســي الأرضــي . وعنــدما 

تقارن مع المجال المغناطيسي للأرض المعلوم والبيانات المتحسسة الشمسـي ، فـان الإشـارة 

درجـة ( . ولغـرض  1،4إلى  1،1الخارجة هذه سوف تنشا الوضع الزاوي في المركبة بين ) 

ق للمجــال المغناطيســي فمــن المفضــل أن يكــون موقــع الجهــاز ) جهــاز قيــاس القيــاس الــدقي

المجال المغناطيسي الأرضي ( في الجهة السفلى للقمر الصناعي ) الجهة القريبـة مـن سـطح 

الأرض ( أما نوع الجهاز المختار فيجب أن يكون ذو قدرة على قياس المجال المغناطيسـي 

 ا .بثلاثة أبعاد وحسبما متوفر في عالمي

 ) ج ( متتبع النجم ) لأغراض إيجاد الاتجاه الدقيق ( :

أكثر مما يمكن توفيره من قبل المتحسس الشمسي أو منظومة  اًمن اجل أن تنشا متجه دقيق

جهـــاز قيـــاس المغناطيســـية المشـــروحة أعـــلاه ســـوف نســـتغل البيانـــات مـــن الأجهـــزة العلميـــة 

أو علـــى الأقـــل نجـــم واحـــد ســـيكون الفضــائية التـــي نفتـــرض إنهـــا محمولـــة داخـــل المركبـــة 

موجـــودا فـــي مجـــال الرؤيـــا للجهـــاز . إننـــا ســـنفترض إضـــافة إلـــى ذلـــك بـــان الجهـــاز العلمـــي 

سيستخدم مر ة بسيطة موجهة نحـو الأسـفل ) أو الأفضـل مـن ذلـك ، مقسـم الشـعاع وبـدون 

، ثنــائي  CCDأجــزاء متحركــة ( مــن اجــل حــرف جــزء مــن ضــوء الهــدف علــى مصــفوفة 

حركة لصورة الـنجم المسـتهدف  داي حركة للمركبة ستع كاشف مشابه . انسيلكون ، أو 

والتــي يمكــن بعدئــذ مــن تصــحيحها باســتخدام عجــلات رد الفعــل المبينــة أعــلاه . علمــا بــان 

متتبع النجم يستهلك طاقة كهربائية أعلى مـن بقيـة الأجهـزة معتمـدا علـى نـوع المتتبـع الـذي 
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منشـأ وهـذا يتطلـب الأخـذ بنظـر الاعتبـار تلـك القـدرة سيتم اعتماده بعد الحصول عليه مـن ال

 عند تصميم مجهزات القدرة للقمر الصناعي .

 المحتويات المنظومة

 القمر الصناعي

 كم 111 -421الارتفاع  -

 درجة 14الانحراف  -

 مدة الاستخدام ؟ -

 منشور ثمانيالأبعاد  -

 الكتلة        كغم -

 المحفزات

 ( عجلات رد الفعل 1عدد )  -

 الزخم المغناطيسيمولدات  -

 المخمدات السائلة -

 المتحسسات

 المتحسس الشمس / المتحسس الفضائي -

خلايا شمسية صـغيرة او اسـتعمال خلايـا قـدرة شمسـية  2مصفوفة من  -

 كمتحسس

 شمسي اولي :

 جهاز مقياس المغناطيسية -

 متتبع النجم -

 الإرسال الراديوي -

 حالة المدارية تكون المتابعة يصددها من الأرض -

ـــــب المتحســـــس  تركي

 الشمسي

ـــات القمـــر لكـــي  ـــن احـــد نهاي ـــه م المتحســـس الشمســـي يجـــب تركيب

 لايكون هنا  حجب رؤيا

 انحناء الهيكل يجب

 إن يكون محدودا من اجل التأكد من دقة الاتجاه
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اســــــــــــتعمال خلايــــــــــــا 

 القدرة

الشمســـية كمتحســـس 

 شمسي

 ابتدائي

 العمل مع فريق عمل القدرة الكهربائية

  متتبع النجم

 الإرسال الراديوي

من خلال محور الإرسال الراديوي للقمر الصناعي بالإشارة إلى احد 

 إحداثيات القمر

 الصناعي الرئيسة

ســـوف تـــتمكن محطـــة المتابعـــة الأرضـــية مـــن تقـــدير الوضـــع الـــزاوي  

والسرعة الزاوي للقمـر الصـناعي ، وهـذا يتطلـب التنسـيق مـع مهنـدس 

 الاتصالات

 خزن الطاقة من قبل

 عجلات رد الفعل
 طاقة كهربائية سوف يعاد اقتناصها عندما تتباطأ عجلات رد الفعل

 ( : منهج التصميم لمنظومات السيطرة الفرعية 4جدول رقم ) 
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 ( الخطوات العملية لتنفيذ منظومة السيطرة المقترحة للقمر الصناعي 1)   

ــرار منظومــة الســيطرة الأساســية ) شــائعة الاســتعمال ( المســتندة  1-4 ( ،  PDلــى نظــام ) إإق

مطبقـــة إمـــا بالوضـــع الـــزاوي أو انحـــدار الجاذبيـــة . علمـــا بـــان التصـــميم المقتـــرح فـــي هـــذه ال

 الدراسة يعتمد على انحدار الجاذبية

والتـــي تشـــمل اختيــار المتحسســـات : إن المتحسســات المطلوبـــة وكمــا عرضـــت ســابقا  1-8

الشمسـية والأرضــية ، والــنجم إلــى أخــره بضـمنها الجــايرو . يمكــن إمــا أن تشــتري جــاهزة او 

تصنع محليا من قبل فريق متخصص ، وفي هذه الحالة لابـد مـن الأخـذ بنظـر الاعتبـار الدقـة 

درجـة ( والتـي تـم إقـرار عمليـة التنفيـذ بهـذه الطريقـة فـان  1،11المطلوبة فـي المواصـفات ) 

 سيفتح أفاقا كبيرة وجديدة في المنطقة .ذلك 

تثبيـــت مواقـــع المتحسســـات والمنظومـــة علـــى المركبـــة بدقـــة وبالتنســـيق مـــع مصـــممي  1-1

المركبة من مهندسي الهيكل ، حيث أن شكل ومتانة الهيكل سيكون مـن محـددات العمـل 

الأساسية للمتحسسات خاصة الشمسـية ، حيـث اي انحـراف بسـيط جـدا فـي الهيكـل سـوف 

 ؤثر على دقة الاتجاهي

القيــام بدراســة وتحديــد الثوابــت ) المعــاملات ( الداخلــة فــي حســابات وحــدة الســيطرة  1-1

 ( لنوع الاستقرارية بثلاثة أبعاد للقمر الصناعي PDالمعتمدة على أسلوب ) 

 ( الخاص بمنظومة السيطرة . CPUخوارزميات لتنفيذ بواسطة ) هيأة ت 1-1

يهيه للمنظومـــة بشـــكلها الأخيـــر وتجربتهـــا علـــى الكمبيـــوتر قبـــل إعـــداد برامجيـــات تشـــب 1-2

ــذ العمــل  ــة االشــروع بتنفي ــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بديناميكي لمختبــري وبالاعتمــاد عل

( أعلاه ، خصوصـا بعـد إجـراء التعـديلات علـى  8-1القمر وتعديلها بعد إضافة ماورد في ) 

 أبعاد القمر الصناعي مؤخرا .

ونات منظومة السيطرة وربطها في المختبـر ، اخـذين بنظـر الاعتبـار بـان الـربط توفير مك 1-7

 النهائي في القمر لابد أن يكون بمواصفات علية الدقة ) عالمية ( ومترابطة كوحدة واحدة.
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تجربة المنظومة علميا ) بكيانها المادي ( ومقارنة ذلك بما يحصـل عليـة مـن نتـائج مـن  1-2

أعـلاه ( ، اخـذين بنظـر الاعتبـار اشـتغال المنظومـة فعليـا فـي  2-1ألفقـرة البرامج التشـبيهية  ) 

 الفضاء الخارجي .

 ( الخاتمة : 6)  

عــرض بــان الطــورين : الانطــلاق ، والــدخول فــي المــدار   المــن الملاحــ  ممــا تقــدم مــن  2-4

لـم يـدخل ضـمن  –)أي وضع القمر في مداره المستقر ( فيما يخص منظومة السـيطرة فقـط 

 راسة ، لذلك يتطلب دراستها منفصلاالد

من الممكـن إعـادة اقتنـاص طاقـة كهربائيـة التـي تسـتعمل لتعجيـل عجـلات رد الفعـل .  2-8

فالطاقة الكهربائية تحول إلى طاقة حركية عندما يسلط عزما لزيادة سرعة عجلة رد الفعل . 

وذلك بتحويل  احد الطرق لتخفيض سرعة العجلة هو باستعمال المحر  كمولد كهربائي ،

بــالرغم مــن أن هــذه الأســلوب  ،الطاقــة الحركيــة الدورانيــة وإرجاعهــا إلــى طاقــة كهربائيــة

يتطلب مضخات قيادة خاصة والتي تستطيع إرجاع طاقة التغذية إلى طاقة القدرة ، فالنتيجة 

فقط الطاقة التي يتم احتياجها لتجاوز والحصول على منظومة محفز جدا كفوءة في الطاقة  

الاضطراب الخارجي والاحتكا  الداخلي ستفقد . إن هذه الفكرة يتطلب إقرارها ومن ثم 

 دراستها مفصلا

ـــي مواقعهـــا الصـــحيحة  2-1 ـــب الأجهـــزة مـــن محفـــزات ومتحسســـات ف ـــة تركي نظـــرا لأهمي

وبالاتجاهـات المطلوبــة ، لابــد مـن الأخــذ بنظــر الاعتبـار مســتوى الدقــة فـي تصــميم الهياكــل 

لوبة لتثبيت هذه الأجهزة مـن قبـل كـاد متخصـص يأخـذ علـى عاتقـه انجـاز الميكانيكية المط

 تلك التصاميم والتي لم يتم التطرق لها في الدراسة

حيث أن هذا البحث مقتصر على اختيار وتوزيـع الأجهـزة وفـق شـروط محـددة لـذلك  2-1

الالكترونيـة لم تتطـرق الدراسـة إلـى أمـور مهمـة مرتبطـة ارتباطـا مباشـرا بهـا ، منهـا التصـاميم 

والكهربائيــة التفصــيلية لمختلــف الأجهــزة المــذكورة فــي الدراســة والــربط بينهمــا مــن حيــث 
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الإشارة الصـادرة مـن الأجهـزة المختلفـة وكيفيـة التعامـل معهـا وغيـر ذلـك ممـا يتطلـب هيأة ت

 دراستها بمشروع منفصل .

 المشاريع المستنبطة من هذا البحث : 2-1

كزيــــة لمنظومــــة الســــيطرة علــــى قمــــر صــــناعي مــــنخفض مر CPUتصــــميم وتنفيــــذ وحــــدة  .4
 باستقرارية ثلاثة أبعاد

دراسات عن المتحسسات المستخدمة فـي الأقمـار الصـناعية منخفضـة المـدار وإمكانيـة بنـاء  .8
 قاعدة الصناعية العراقية لها .

ــاء القاعــدة الصــناعية  .1 ــوع وبن ــذ المحفــزات بأنواعهــا وبمشــاريع مســتقلة لكــل ن تصــميم وتنفي
 ية لهاالعراق

 تصميم وتنفيذ منظومات طاقة للتغذية معتمدا على الطاقة الشمسية .1

 تصميم وتنفيذ منظومة اقتناص وإرجاع الطاقة الحركية الدورانية إلى طاقة كهربائية .1

بنــاء قاعــدة معلومــات لمكونــات منظومـــة الســيطرة بأشــكالها المختلفــة والمســتخدمة ســـابقا  .2
 وحاليا ومستقبلا .

 والدراسات والمراجع :. البحوث  2 .7

4. 
 ديناميكية الأقمار الصناعية مزدوجة البرم واستقراريتها

 لبتاني / د. محمد جعفر فاضل واخرونا

8. 
 منظومة السيطرة المغناطيسية

 مديرية تكنولوجيا الفضاء / د. محمد جعفر البيرماني

1. 
 تقرير النماذج الرياضية لديناميكية الوضع الزاوي للقمر الصناعي

 لبتاني / د. محمد جعفر فاضلا

1. 
 مشروع : دراسة تصميمية لمنظومة استقرارية القمر الصناعي

 كلية الهندسة جامعة النهرين –المكتب الاستشاري الهندسي 

1. Guidance , Navigation , and Control 
July 31 , 1997 
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2. 
The UOSAT magnetometer experiment 
By M.H.ACUNA 
R&E engineers vol.819 8\9 – 1982 

7. Attitude dynamics and control 

2. 
Low cost planetary exploration : Surry lunar mini satellite 
and 
Interplanetary platform mission 
Surry Space Centre 2000 

 
1. 

Attitude control and Dynamics of UOSAT angular mission 
By M.S.HODGART 
The R&E Engineers vol2 no 819 8\9 - 1982 

41. SSTL Small Satellites : Modular microsatellite 
Surry Technology Ltd 

44. The Earth Sensor 
Technical report 

48. Design of geosynchronous spacecraft 
By Agra wall 

41. 
A predictive Algorithm for Attitude Stabilization and spin 
Control of Small satellites 
By P.Tabuala, P . Aves ,P Tavares, P. Lima, 1997 

41. Magnetic Attitude Control system for Dual-spin satellite 
By Kyle T. al friend 

41 . 
Apple Magnetic Attitude Control ( AMAC ) – A new attitude 
control concept 
By P.S . Goel and S. Rajaram ,ISRO Satellite center. 
Bangalore – India 

42. 
An Attitude Control System for Low – cost Earth 
Observation Satellite with Orbit Maintenance Capability . 
By W. Steyn , Y. Hashida, Surry space centre 
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 د. طارق سعود خليل

  ديوان الوقف السني
 

 ملخص البحث 

 حيث من وأدرسها الفقهية؛ القواعد من واحدة على أقف من المناسب أن رأيت لقد

 أختار وبعدها الأصولية،ومفهومها، ثم أتطرق إلى الفرق بينها وبين القاعدة  ماهيتها

، وقد كان (بالغُرْمِ عليها، وهي )الغُنْمُ  القاعدة لتطبيق هذه الفقهية الأحكام من أنموذجا

 الاختيار على الشفعة والاجارة وكيفية تطبيق هذه القاعدة عليهما.

 في حصلت لمن منفصلة تكون مأ سواء كانت متصلة الشفعة في الزوائد فترجح عندنا أن

 المشتري. وهو ملكه

 .ضمانه من فهو المشتري، يد في بعضه أو كله فيه المشفوع تلف وأنه إذا

 النبي عن نهيٌ يأت لم لأنه للمستأجر؛ تكون( المنافع) عليه المعقود غُنْمَ وترجح أيضا: أن

 .مؤجرة وهي أجرتها من بأكثر المستأجرة العين إيجار عن وسلم عليه الله صلى

 على عرضها أو بذلها قبل أو المستأجرة، العين قبض قبل تلفت إذا الإجارة في المنافع وأن

 .المؤجر ضمان من تكون المستأجر

 من تمكن فإذا بالعقد، المنافع ملك قد المستأجر لأن المستأجر؛ ضمان من المنافع وأن

 .ضمانها عليه استقر مانع، دون استيفائها

 وسلموصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى  له وصحبه 

Summary of Tagged Search 
I have seen fit to stand on one of the doctrinal rules; study 
them in terms of their meaning and conception, then touch 
upon the difference between them and the fundamentalist 

 

 تطبيقات فقهية لقاعدة )الغُنْمُ بالغُرْمِ(

 الشفعة والإجارة )أُنْمُوذَجاً(
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rule, and then choose a model of jurisprudential provisions 
for the application of this rule, namely, "Sheep by the fined", 
and the choice of the latter and how this rule is applied to 
them. 
It is likely that the redundancies, whether connected or 
separate, will be for those who acquired the Queen, the 
buyer. 
If all or some of the accompanying is damaged by the buyer, it 
is a guarantee. 
It is also weighted: the sheep held (the benefits) are for the 
lessee, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be 
upon him) has not come from the rent of the rented eye over 
her rented. 
The benefits in the Ijara, if they are received prior to the 
receipt of the rented eye, or before they are made or offered 
to the tenant, are the guarantee of the lesso. 
The benefits of the tenant's warranty, because the lessee had 
the benefit of the contract, if it could be met without 
impediment, it had been secured. 
and peace be upon our Prophet Muhammad and his friend 
and peace be with him 

 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى  له وصحبه أجمعين..

نه يحيط بجميع جوانب حياتهم أذ إ ؛أمر مهمفان الفقه بالنسبة للمسلمين  :وبعد    

من دراسة  ن دراسة القواعد الفقهية جزءٌإو ،العقائدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

حكام الجزئية والفروع داخل في مدلول الفقه على ن كلا من القواعد الكلية والألأ ؛الفقه

 وجه الحقيقة.

فكذلك  ،عظيماً واعتنوا به اعتناء  ،بالغاً ء المسلمين اهتماماًعلمان الفقه قد اهتم به أفكما     

 ،كافة  ظلت القواعد الفقهية موضع الاعتبار والعناية ومكان الاهتمام والاعتناء لدى الفقهاء
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الفقهاء ن بعض إبل  ،وعنيت بالشرح والبيان والتعليق عليها والتأليف،فردت بالتدوين أو

 ،قدم دراسة القواعد الفقهية على دراسة الفروع اذا ضاق الوقت ولم يتسع للجمع بينهما

 هميتها لدى الفقهاء.أيدل على  فإنمان دل على شيء إهذا و

 مرين: أفي  ليها الأحكامإة القواعد الفقهية لتستند هميأيجاز إويمكن 

 حدهما: هي جامعة وضابطة للفروع والجزئيات الفقهي.أ

حكام للحوادث والوقائع المستجدة ومعرفة الأ ،لحاق والتخريجساس الإأالثانية: هي 

 والطارئة.

 همية القواعد الفقهية على وجه العموم.هذا بالنسبة لأ

التي نحن بصدد دراستها والبحث _ ( على وجه الخصوص الغنم بالغرم) ما بالنسبة لقاعدة:أ

مرين السابقين غير خافية على يتها المتمثلة في الأهمأف_  بعض المسائلفيها وتطبيقاتها في 

 الباحث المختص بالفقه الاسلامي.

فهي تشمل  –كونها جامعة وضابطة للفروع والجزئيات الفقهية  فيخر ا  للأمرما بالنسبة أ

ن عظيم في أن هذه القاعدة ذات شأبشكل واضح لنا تبين ؛ ليكثيرة وجزئيات فقهية  فروعاً

 الاسلامي.الفقه 

لهذا وذا : فقد رأيت أن أقف على واحدة من تلك القواعد الفقهية، وأدرسها من حيث 

 ماهيتها ومفهومها، ثم نأخذ أنموذجا من الاحكام الفقهية لتطبيق القاعدة عليها.

 وقد اقتضى البحث أن يكون مقسما على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة:

 بب اختياري له.ففي المقدمة: ذكرت أهمية الموضوع وس

 وأما المبحث الأول: كان مخصصا للتعريف بالقواعد الفقهية.

 والمبحث الثاني: التعريف بقاعدة )الغنم بالغرم(.

 والمبحث الثالث: تطبيق القاعدة على الشفعة.

 وأما المبحث الرابع: تطبيق القاعدة على الاجارة.

 ذا البحث.وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها في ه
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 أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب

 ولالمبحث الأ

 التعريف بالقواعد الفقهية 

لابد أن نقف على مفهوم القاعدة الفقهية اللغوي والاصطلاحي ثم نبين تعريف القاعدة 

 بالغرم(. الفقهية التي نحن بصدد تطبيقها على بعض الأحكام وهي قاعدة )الغنم

 :لغة واصطلاحاً تعريف القاعدة :ولاأ

 من باب دخل. يقال: قعد الرجل يقعد قعوداً، )قعد( وجمعها: القواعد ففي اللغة: أصلها من

 القواعدَ  إبراهيمُ يَرْفعُ وإذْ: )التَّنْزِيل وَفِي. الأسي اصل وَالْقَاعِدَة والقاعدُ يقول إبن سيده: "

 أساطين: الْقَوَاعِد: الزّجاج قَالَ 8(الْقَوَاعِد من بُنيانهم الُله فَأتى) وَفِيه 4(وَإِسْمَاعِيل البَيِت مِنَ

  .1فِيهِنَّ  كت قد أَسْفَله، فِي مُعْتَرضَة أَربع، خشبات: الهودج وقواعد. تَعَمّده الَّتِي الْبناء

. أَيضاً قَوَاعِدَ  عَلَى وَيُجْمَعُ قُعُود ا، قَعَدَتْ مِنْ  فَاعِلَةٌ فَهِيَ قَاعِدَةٌ ويقول ابن منظور: "فأَما

 الِإساسُ،: والقَواعِدُ الُأسي، أَصلُ: والقاعِدَةِ. أُخرى تَحْمِلْ وَلَمْ سَنَة  حَمَلَتْ: النَّخْلَةُ وَقَعَدَتِ

 .1إِساسُه  الْبَيْتِ وقواعِد

 أُصُولهَا هِيَ  القاسم بن سلام: "الْقَوَاعِد بو عبيدأيقول  .سحائبتأتي القواعد بمعنى الو

: مِنْهَا والْوَاحِدَة حيطانه وَهِي الْبَيْت بقواعد مشبهة وأحسبها السَّمَاء  فَاق فِي المعترضة

ليها الأمر، وتبنى عليها إومن هنا فإن معنى القاعدة في اللغة كما تبين: هو ما يستند  .1قَاعِدَة 

 جديد.الأشياء، ويؤسس بها كل 

 :يأتينذكر منها ما  فقد ذكر لها العلماء عدة تعريفات الاصطلاح:القاعدة في  أما مفهوم

---------------- 
 ( . 487البقرة ) -4

 ( .  82النحل  )  -8

 مادة ) قعد ( . 4/478المحكم و المتشابه :  -1

 مادة ) قعد ( . 1/124لسان العرب :  -1

 . 1/411غريب الحديث :  -1
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 .4مر الكلي المنطبق على جميع جزيئاته"نها: "الأأعرفها الفيومي بفقد   -4
  .8"جزيئاتها جميع على منطبقة كلية قضية" نها:أب والمناوي عرفها الجرجانيو  -8
 أَحْكَام على بِالْقُوَّةِ اشتمالها حَيْثُ من كُلية قَضِيَّة وعرفها أبو البقاء الكفوي الحنفي بأنها: "  -1

 .1فروعا" وَتسَمى موضوعها، جزئيات
 .1"حكامها منهأ فِر  عَمر كلي منطبق على جميع جزيئاته عند تَوأما التهانوي فعرفها بأنها: "أ  -1

وهو أن القاعدة مدلولها العام  بوصفللقاعدة  برز لنا معنى عامٌومن خلال هذه التعريفات ي

 قضيةٌ جامعة تنطوي تحتها كثير من الجزئيات. 

حيث  ،يجري في العلوم كافة عاماً الاصطلاحي للقاعدة مفهوماً المعنىوهذا بدوره يجعل 

  عامة. توجد في كل علم قواعدٌ أنه

  .للوجوب والنهي للتحريم عامة كالأمرصول الفقه له قواعد أفمثلا: علم 

... ليه مجرورإكالفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف  عامة وعلم النحو: له قواعد

 وهكذا.

القاعدة بهذا المعنى تتناول كل ما يطلق إذ  ،عد الفقهية التي نحن بصددهاالقوا فضلا  عن

 موضوعالفي كل علم حكما كليا ينطبق على جزيئات  ؛ لأنعليه قاعدة في كافة العلوم

  .جميعها

 :لغة واصطلاحاثانيا: تعريف الفقه 

 : معان عدة منهايدل على ومن )فقه( مأخوذ  اللغة: فهو في
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 يدل صحيح واحد أصل والهاء والقاف الفاء فقه"والفطنة: يقول إبن فارس:  الفهم  -4

 فقه، فهو بشيء علم وكل أفقهه، الحديث فقهت تقول به، والعلم الشيء إدرا  على

 بالحلال عالم لكل فقيل الشريعة علم بذلك اختص ثم ينقه، ولا يفقه لا يقولون

  .4"لك بينته إذا الشيء وأفقهتك فقيه، والحرام
 فِقْهاً يَفْقُهُ الرّجل فَقُهَ: يقالُ. الدّين في العِلْم :والعلم: يقول الفراهيدي: "الفِقْهُ الإدرا   -8

 .8الفِقْهِ" تَعَل مُ: والتَّفَق هُ. لهُ بَيَّنْتُ: وأفقهتُه. فَهِمَ إذا فِقْهاً يَفْقَهُ وفَقِهَ. فَقيهٌ فهو
 وَالْفَتْح الشق: حَقِيقَة ي: "وَالْفِقْهأن أصله يرجع إلى الشق والفتح: يقول الزمخشر  -1

 . 1مِنْهَا" استغلق مَا وَيفتح حقائقها عَن ويفت  الْأَحْكَام يشق الَّذِي الْعَالم: والفقيه
وهكذا فإن معنى الفقه في اللغة لا يكاد يختلف عن معناه في الاصطلاح كما سنرى؛ 

ويدر  حقائق الأمور وعنده علمٌ حيث أن الفقيه يجب أن يكون فَطِناً وذا فهم واسع 

 يستطيع به أن يفت  عن الحكم المناسب لكل مسألة.

وقبل ان نبين معنى الفقه الاصطلاحي وما دمنا نتكلم عن القواعد الفقهية فإنه من المفيد ان 

نتطرق إلى معنى الفقه عند الأصوليين؛ لما له من ترابطٍ بين المعنيين حيث أن لكل من 

 قواعد عامة تبنى عليها جزئيات كثيرة.الفقه والأصول 

دلتها أالشرعية العلمية المكتسب من  بالأحكامهو "العلم فالفقه عند الأصوليين: 

 .1التفصيلية"

 المجتهدون قالها التي العملية والمسائل الأحكام مجموع" ء فهو:عند الفقها أما تعريفه

  الأحكام مسائل من طائفة حف    :هو أو". التخريج أهل إليها وتوصّل المفتون بها وأفتى
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 .4"عنها مجرداً أو بدليلها العملية الشرعية

 :الأصوليين بما يأتي وتعريف الفقهاء تعريف بين ويمكن عمل مقارنة

 ، والاجتهاد النظر بواسطة الشرعية الأدلة من  مكتسبا كان ما هو الفقه أن الأصوليين عند  -4

 .ومسائله الفقه فروع من حف  مهما عندهم فقيها يسمى لا المجتهد فغير هذا وعلى

 عند الفقه هو وحفظها التخريج وأهل والمفتون المجتهدون قاله ما فمعرفة الفقهاء عند أما  -8

 من طائفة حف  فمن هذا وعلى بنفسه، محصّلها أو مفتيها أو قائلها هو يكن لم وإنْ  الفقهاء

 .الفقهاء عند فقيه فهو دليلها بغير أو بدليلها العملية الشرعية الأحكام مسائل

 ولكل نفسها، العملية الشرعية والمسائل الأحكام مجموعة على أيضا الفقه ويطلق هذا

  به. الخاصة الفقهية مجموعته مذهب

 فالمقصود"  الحانبلة فقه"  أو"  الشافعية فقه"  أو"  الحنفية فقه"  أو"  المالكية فقه: " قيل فإذا

  .الفقه كتب في والمبثوثة المذهب فقهاء قررها التي المسائل تلك بها

على أن معنى الفقه عند المتقدمين كان يشمل كل حكم من أحكام الدين وليس خاصاً 

 بالفروع الفقهية

 حكام الله تعالى في افعال المكلفين بالوجوب والحظرأمعرفة  الفقه:"يقول ابن خلدون: 

ه الشارع لمعرفتها من قرروالندب والكراهة والاباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما 

 .8"دلة قيل لها: فقهحكام من تلك الأخرجت الأأذا إدلة فالأ

 ثالثا: تعريف القاعدة الفقهية كمصطلح )مركب(:

فقهية بعد أن اطلعنا على مفهوم كل من القاعدة والفقه، سنقف ا ن على معنى القاعدة ال

 )كمصطلح مركب(:
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". وهو تعريف مر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم احكامها منهالأقيل إنها: " -4

 .4السبكي

" وهو تعريف حكامها منهأحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف "نها: أب وقيل -8

 .8التفتازاني
". وهو ها منهحكامُأ فَرَعْتُكثر جزئياته لِأينطبق على  لا كليٌ كثريٌأحكم "نها: أب وعرفت -1

  .1تعريف الحموي الحنفي

 الجزئيات أحكام به ليُتَعرَّف جزيئاته جميع على ينطبق كلي حكم " نها:أب وعرفها بعضهم -1

 بن محمد بن محمد سعيد . وهو تعريف أبي"الكلي الحكم من تحتها تندرج والتي

 .1الخادمي مصطفى

". وقد الذي يراد به معرفة حكم الجزيئاتكثري و الأأالحكم الكلي ": وعرفت بأنها -1

 .1أفندي أمين خواجه حيدر عرفها بهذا علي

 المتشابهة الاحكام من "مجموعة نها:أب النملة محمد بن علي بن الكريم عبدالشيخ  وعرفها -2

 .2يربطها" فقهي ضابط والى يجمعها واحد قياس الى ترجع التي
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 موجزة نصوص في كلية فقهية "أصول نها:أبفعرفها الزرقا مصطفى أحمد الشيخ  أما  -7

 .4موضوعها" تحت تدخل التي الحوادث في عامة تشريعية أحكاماً تتضمن دستورية

أن  -حسب ما نراه  –وبعد أن اطلعنا على جملة من التعريفات للقاعدة الفقهية يمكننا 

 نصل إلى تعريف جامع مانع ألا وهو:

 (بواب مختلفةأمن  ةموضوعحكام جزئيات أحكم فقهي عام يتعرف منه )

  :صوليةالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأرابعاً: 

لكي يكون لدى الباحث والقاريء تصورٌ عن الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة 

 الفقهية، رأيت من المناسب أن نعمل مقارنة  بينهما. 

 ،ن تستقل بالتدوينأصولية قبل الأبه بالقواعد تما تش ن القواعد الفقهية كانت كثيراًحيث إ

صوله منتشرة في أمن الفقه و كانت جزءاً لأنها ؛وتتميز عما سواها بالتأليف،وتنفرد 

 مدوناته ومتناثرة في مؤلفاته.

بل  ،مر واحدأ كأنهماها متماثلتين دمر كذلك فربما يختلط على الباحث فيعذا كان الأإو

  .ن يتبلور مفهوم القواعد الفقهيةأوقد التبس على المؤلفين في الماضي قبل 

هنا  فوارق جوهرية يلاحظها الدارس والناظر في حقيقة كل من القواعد الفقهية  لكن

ي بيان أتوفيما ي ى،خرهما عن الأاحدإتتميز ووظائفها، صولية وخصائصها والقواعد الأ

 :8لتلك الفوارق كما ذكرها العلماء

 والنصوص العربية، والقواعد العربية، الألفاا من اأغلبه في ناشئة الأصولية القواعد إن  -4

 الشرعية، الأحكام من فناشئة الفقهية القواعد أما بذلك، القرافي صرح كما العربية،

 .الفقهية والمسائل
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 ومعرفة الفقهية، الأحكام استنباط عند يستعملها بالمجتهد، خاصة الأصولية القواعد إن  -8

 خاصة فإنها الفقهية القواعد أما الشرعية، المصادر في المستجدة والمسائل الوقائع حكم

 ويعتمد للفروع، الموجود الحكم لمعرفة إليها يرجع الذي المتعلم أو المفتي، أو بالفقيه،

 .المتفرقة الفقهية الأبواب إلى الرجوع من بدلا  عليها

 وإن فإنها، الفقهية القواعد أما فروعها، لجميع والشمول بالعموم الأصولية القواعد تتصف  -1

 قواعد أحياناً تشكل الاستثناءات وهذه الاستثناءات، فيها تكثر وشاملة، عامة كانت

 قواعد الفقهية القواعد لوصف العلماء من بكثير حدا ما وهذا فرعية، قواعد أو مستقلة،

 .بمقتضاها الفتوى يجوز لا وأنه أغلبية،

 ثابتة، فليست الفقهية القواعد أما تتغير، ولا تتبدل فلا بالثبات، الأصولية القواعد تتصف  -1

 .وغيرها والمصلحة الذرائع، وسد العرف، على المبنية الأحكام بتغير - أحياناً - تتغير وإنَّما

 وتابعة فهي لاحقة الفقهية القواعد وأما الفقهية، الأحكام تسبق الأصولية القواعد إن  -1

 .وفروعه وأحكامه الفقه لوجود

  :المؤلفات الشهيرة في القواعد الفقهيةخامساً: 

اهتم العلماء قديماً وحديثاً بالقواعد الفقهية، فألفوا فيها كتباً ورسائل عدة، ولعل من المفيد 

 أن نستعرض بشيء من العجالة أهم ما أُليفَ بهذا العلم. 

 وقد رتبتها على حسب قدم المذاهب الأربعة فيما يأتي: 

 كتاب أصول الكرخي:  -4
 الحنفي، الكرخي، الحسن بأبي الشهير دلال بن الحسين بن الله عبيد الحسن أبو :فهمؤل

 رسالة وهو: الكتاب هذا: مؤلفاته من العراق، في الحنفية رئاسة إليه انتهت أصولي، فقيه،

 .4هـ111 سنة:المتوفى و هـ821 سنة: ولد الكرخي، بأصول اشتهرت
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 النظر: تأسيسكتاب  -8
 ،ولي القضاء ،فقيه ،الحنفي ،الله بن عمر بن عيسى القاضي الدبوسبو زيد عبيد أ مؤلفه:

النظر  تأسيسله مؤلفات عدة منها:  ،برزه الى الوجودأول من وضع علم الخلاف وأوهو 

 .4هـ111 :ببخارى سنة المتوفى ،ئمةفي اختلاف الأ

 :شباه والنظائركتاب الأ  -1
له مؤلفات  ،صوليأ ،فقيه ،الشهير بابن نجيم ،براهيم بن محمد المصريإزين الدين  مؤلفه:

 .8هـ171 :سنةفى المتوو ،هـ 182 :ولد سنة ،شباه والنظائرعدة منها: الأ

 الفروق: بـنواء الفروق الشهير أنوار البروق في أ  -1
الشهير  ،دريس بن عبد الرحمن الصنهاجيإحمد بن أبو العباس شهاب الدين أ مؤلفه:

 ،ليه الفقه في عصرهإوقد انتهت  ،لكياالمشهورين في المذهب المعلام حد الأ، أبالقرافي

سنة المتوفى له مؤلفات عديدة منها: هذا الكتاب و)الذخيرة( وغيرهما  ،صوليأ ،فقيه

 .1هـ221

 :كتاب القواعد  -1

 وله عدة  ،فقيه ،الشهير بالمقري ،التلمساني ،حمد القرشيأبو عبدالله محمد بن أ مؤلفه:

  

                                                           

 

 



 

 - 121 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

هـ وقيل غير 712 :بفاس سنةالمتوفى كتاب )القواعد( هذا المنها:  ةفنون عدمؤلفات في 

 .4ذلك

 :مالك الإمام قواعد إلى المسالك إيضاحكتاب   -2

صاحب  ،ثم الفاسي ،التلمساني الوَنْشَرِيسي، ،حمد بن يحيى بن محمدأبو العباس، أ مؤلفه:

( وغيره من المغرب وبلاد والأندلس إفريقية علماء فتاوي عن المعرب المعياركتاب )

 .8هـ141: سنةالمتوفى  ،الكتب النافعة

 نام: حكام في مصالح الأكتاب قواعد الأ  -7

 ،الدمشقي مولدا ،صلاأالمغربي  ،الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي مؤلفه: عز

له مؤلفات قيمة منها:  ،صوليأ ،فقيه ،محدث ،الملقب بسلطان العلماء ،ووفاة داراً يالمصر

المتوفى و، هـ 172و أ هـ 177 :)القواعد الصغرى( ولد سنة ـ)قواعد الاحكام( والمشهور ب

 .1هـ 221 :سنة

 شباه والنظائر:كتاب الأ  -2
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الشهير بتاج  ،السبكي ،الكافي الوهاب بن علي بن عبد بو النصر عبدأتاج الدين  مؤلفه: 

ه والنظائر( و)جمع الجوامع( اشبله مؤلفات قيمة منها: )الأ ،صوليأ ،فقيه ،محدث ،الدين

 .4هـ 774 :سنةالمتوفى و ،هـ 787 :ولد سنة ،وغيرهما ،صول الفقهأفي 

 كتاب المنثور في القواعد الفقهية:  -1

 ،محدث ،صوليأ ،فقيه ،الزركشي، بو عبدالله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله: أمؤلفه

 ،وغيرهما ،صولالمنثور في القواعد( و)البحر المحيط( في الأ)ة منها: ميقله كتب  ،مفسر

 .8هـ711 :سنةالمتوفى و ،هـ711 :ولد سنة

 :شباه والنظائركتاب الأ -41

 ،الشافعي ،بي بكر بن محمد السيوطيأالفضل جلال الدين عبد الرحمن بن  بوأمؤلفه: 

 ،فهو مفسر ،لمختلفةومشار  في العلوم ا ،صاحب مؤلفات كثيرة ،الشهير بالسيوطي

حتى بل  عدد مؤلفاته  والتأليف،في الجمع  مشتهروهو  ،ليفأمكثر في الت ،فقيه ،محدث

المتوفى و ،هـ211 :شباه والنظائر( ولد سنةف ما بين صغير وكبير منها: )الألَّؤَمُ 211نحو 

 .1هـ144 :سنة
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 كتاب القواعد النورانية الفقهية: -44

حمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله أبو العباس أسلام تقي الدين شيخ الإ مؤلفه:

فهو  ،وعقلية ةوفنون نقلي ة،مشار  في علوم جم ،الشهير بابن تيمية ،الحراني ،بن تيمية

ثار  وله  ،هل وقته في علوم الدينأمهر أوكان من  ،صوليأ ،فقيه ،حاف  ،محدث ،مفسر

)الفتاوى الكبرى( و)العقود( و)القواعد النورانية الفقهية( وغير  ا:منه ،علمية قيمة رائعة

المتوفى و ،هـ224 :ولد سنة ،غنى عنها للباحث في الفقه الاسلامي ذلك من الكتب التي لا

 .4هـ 782 :سنة

  :)القواعد( ـالفوائد المعروف ب كتاب تقرير القواعد وتحرير -48

ثم  ،حمد بن رجب البغداديأهاب بن بو الفرج عبد الرحمن بن شأمؤلفه: زين الدين 

له مصنفات قيمة منها: )جامع العلوم  ،محدث ،فقيه ،رجب بإبنالمعروف  ،الدمشقي

 .8هـ 711 :سنةالمتوفى والحكم( و )القواعد( 
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 المبحث الثاني

 (الغنم بالغرمالتعريف بقاعدة )

ثم نعرفها  الوقوف على معنى هذه القاعدة يتطلب أن نفهم معنى كل مصطلح على حدة

 كمصطلح مركب.

 ا: اصطلاحمعنى الغنم لغة و ولا:أ

من  كْلَمْفادة شيء لم يُإيدل على  ،صل صحيح واحدأ وهو اللغة: من )غنم( فيالغنم ف

 قبل.

 على: عندهم طلق أو

 .الفوز بالشيء بلا مشقة -4
 صابته غنيمة.أالغنيمة: يقال: غنمت الشيء:  -8
 الفيء.  -1
 . 4فور بهظكل شيء م -1

 

 ،ةغلوال ،والدر ،والولد ،والزيادة ،بالنماء عن الغنم: عبر الفقهاءأما في الاصطلاح: فقد 

 المنافع.ر وسائ ،جرةوالأ

 مِنْهُ  كَانَ فَمَنْ رَهَنَهُ الَّذِي صَاحِبِهِ مِنْ ... الرَّهْنُهذه المعاني وردت في شرح الحديث: )و

 .8(غُرْمُهُ وَعَلَيْهِ غُنْمُهُ فَقَالَ: لَهُ لَهُ فَأَكَّدَ زَادَ ثُمَّ غَيْرِهِ.. مِنْ لَا مِنْهُ فَضَمَانُهُ شَيْءٌ
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 .4"وغنمه: سلامته وزيادته: "يقول الامام الشافعي

نه يملك من غنمه وهو دره وولده وسائر أ( دليل على هغنمله وفي قوله: )" ويقول الخطابي:

 .8"منافعه

 وعليه عمله وأجرة ظهره وخراج غلته له بهوأصحا مالك، عند "ومعناه الباجي: الامام ويقول

 كان والغلة الخراج كان إن الغنم لأن والمصيبة؛ الهلا  به يريد وليس نفقته، أي غرمه

 .1النفقة" من ذلك قابل ما الغرم

 .1"ه وزيادتهؤ: نماهفغنم" ويقول ابن رشد الجد:

 .1"ه وفاضل قيمتهؤغنمه: زيادته ونما" ويقول ابن الاثير:

 .2"النماء غنم"و :ةابن قدامويقول 

 الغرم لغة وشرعا:  ثانياً: معنى

 هِ ومِ زُلِومن ذلك: الغريم سمي غريما لِ ، صل صحيح يدل على ملازمةأ من )غرم( في اللغة: 

 .هلحاجإو

غرم –غرم من باب تعب وأ ،وغير ذلك ،و الدينأه ويقال: غرمت الدية ؤداأيلزم  ما وهو:

 .7وغرم في تجارته: مثل خسر خلاف ربحديته غرما أغرما ومغرما: 

  أو منه، جناية لغير ضرر من ماله في الإنسان ينوب ما: لغُرْمُ " صفهاني:الأ راغبيقول ال

  

                                                           

 
 

 
 

 
 

 



 

 - 125 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

 .4غَرَامَة " فلان وأُغْرِمَ  ومَغْرَماً، غُرْماً كذا غَرِمَ: يقال خيانة،

( وَأَغْرَمهُ وَغَرَّمَهُ ) عَلَيْهِ  لَيْسَ مَا الْإِنْسَانُ  يَلْتَزِمَ أَنْ  وَالْغَرَامَةُ  وَالْمَغْرَمُ( الْغُرْمُ): "ويقول المطرزي

 .8الْغَرَامَةِ" فِي أَوْقَعَهُ

 أما في الاصطلاح: 

 :1بأكثر من معنى فقد جاء الغرم

 العطب والتلف والذهاب. -4
 و النقصان.أالنقص  -8
 .النفقة والمؤنة -1
 .الدين -1

 يمكن جمع هذه المعاني بالقول:

 يلزم المرء لقاء شيء من مال أو نفس.الغرم: هو ما 

 .الشيء ذلك من مرغوبه من له يحصل ما هو: والغنم

 .1شرعاً منه يستفيد من على تكون الشيء من تحصل التي والخسارة التكاليف أن أي

 :معنى قاعدة )الغنم بالغرم( كمصطلح مركب :اًالثث

فكذلك  ،حدأن المالك يختص بالغنم ولا يشاركه فيه أفكما  ،مقابل به :أيالغنم بالغرم 

 . 1وهذا معنى قولهم الغرم مجبور بالغنم ،حدأيتحمل الغرم ولا يتحمل معه 
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 في الخراج بقاء: والتقدير محذوف، والمضاف للمقابلة، الباء: جماعة : "وقالالزبيدييقول 

 اللازم عليه الضمان مقابلة في للمشتري تبقى القبض بعد المبيع منافع أي الضمان، مقابلة

 .4قبيله" من إنه: قالوا ولذلك. بالغرم الغنم: بقولهم المراد وهو المبيع، بتلف

 )الخراج بالضمان(. قاعدة ونجد عند الفقهاء استعمال )الغنم بالغرم( بنفس معنى

 على مضمون العمل من منهما واحد كل يتقبله ما أن ترى ألا "يقول البابرتي من الحنفية: 

 .8الغنم" بإزاء الغرم لأن الأجر استحق لما عليه مضمونا يكن لم ... ولو ا خر

 .1الغرم" عليه الغنم له "ومن ويقول الدسوقي من المالكية:

 ليكون له، فالغلة ضمانه، من كان المبيع تلف لو فإنه " ... ويقول الزركشي من الشافعية:

 .1".الغرم مقابلة في الغنم

)الغنم بالغرم( هي  ن قاعدةإ نستطيع أن نقول: :لفقهاءل خلال هذه النصوص وغيرها منو

 نفس قاعدة: )الخراج بالضمان( معنى ودلالة. 

 الأحكام أن من كثير عليها المبنية القواعد الدهلوي: "ومن ولي الله هلذلك نجد الشيخ شا

 لعسر وذلك بالضمان الخراج أن وسلم عليه الله صلى النبي قضى وأصله ما بالغرم( )الغنم

 .1المنافع" ضبط
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 المبحث الثالث

 الشفعة حق على قاعدة )الغنم بالغرم( تطبيق

لكي  ؛ولا بتعريف الشفعةأ ن نمهد لذلكأيلزمنا  غرمهالمشفوع فيه و غنمن الحديث عن إ

 ن نخوض بالموضوع.ألمام ومعرفة بماهيتها وحقيقتها قبل إنكون على 

  لغة واصطلاحا: التعريف بالشفعة :ولاأ

خلاف  من ذلك: الشفع: ،صل صحيح يدل على مقارنة الشيئينوهو أ)شفع(  من لغة:في ال

 :من العدد شفعاً وشفع الوتر نفشفعته شفعاً كان وتراً تقول: من العدد جُوْوهو الزَّ، الوتر 

 .صيره زوجاً

ذا ضممت إ: -من باب نفع  –الضم يقال: شفعت الشيء شفعا  :وما من الشفع وهإفاشتقاقها 

لى إو لما فيها من ضم المشتراة أ ،لى نصيبإوسميت شفعة لضم نصيب  ،لى مثله وثنيتهإ

 ملك الشفيع. 

فتزيده  ،لى ما عند إن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه بأما من الشفعة: وهي الزيادة: إو

ن الشفيع يضم وذلك لأ ؛ليه ما زاده وشفعه بهإ مَّ ضُفَ واحداً نه كان وتراًأي: أ –وتشفعه بها 

 ،وسمي طالبها شفيعاً، شفعاً وترا فصار زوجاً كان واحداً هنأفيشفعه به ك ،لى ملكهإالمبيع 

 .4شفعاء مثل: كريم وكرماء الجمع:و

ر نختاوس فقد تعددت تعريفات الشفعة عند الفقهاء لتعدد الاعتبارات، أما في الاصطلاح:

 : فيما يأتيولى في المذاهب أ دمنها ما يع

 .8عَلَيْهِ" قَامَ بِمَا الْمُشْتَرِي عَلَى جَبْر ا الْبُقْعَةِ تَمَل كُ "هِيَعند الحنفية:  -4
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 قيمة أو بثمنه عقار من شريكه به عاوض ما أخذ شريك "إستحقاقعند المالكية:  -8

 .4بصيغة"
 بِمَا الشّركَة بِسَبَب الْحَادِث على الْقَدِيم للشَّرِيك يثبت قهري تملك "حقعند الشافعية:  -1

 .8الضَّرَر" لدفع بِهِ يملك
 انْتَقَلَتْ مَنْ يَدِ مِنْ عَنْهُ الْمُنْتَقِلَةِ شَرِيكِهِ  حِصَّةِ انْتِزَاعَ الشَّرِيكِ اسْتِحْقَاقُ وَهِيَ "عند الحنابلة:  -1

 .1إلَيْهِ"
رد على تعريفات الفقهاء يتفادى ما ن كي اًتعريف ويمكن أن نجمع من هذه التعريفات

  :السابق فنقول

تملك حصة شريكه ممن انتقل  _ ولو في الحقوق _ستحقاقات شريك الشفعة هي: إ

 ليه بما ملكها.إملكها 

ي: طلب أ _)استحقاقات( جنس للشفعة يشمل الشريك وغيره وهو: طلب الحق  فلف :

 شريك حق تملك حصة شريكه.

 يك( خرج به غير الشريك.)شر ولف :

يشمل الجار وهو الشريك في الحقوق مع  ،: )ولو في الحقوق( كالطريق ونحوهلف و

 ويسمى بالشفيع. ،شموله الشريك في الملك

 .ويسمى بالمشفوع فيه ،ريد به بيان محل الشفعةأولف : )حصة شريكه( 

  .ليه( هو المشفوع عليهإولف : )من انتقل ملكها 

 ريد به الثمن.أولف : )بما ملكها( 
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  :المشفوع بهوغُرْمُ  ثانياً: غُنْمُ 

  فالغُنْمُ فيه:

 خذه الشفيع لم تخل الزيادة من حالين:أذا زاد المشفوع فيه بيد المشتري ثم إ

غير  ةالثمرو ،ذا طال وامتلأإوالفسيل  ،ذا كبرإكالشجر  ةن تكون الزيادة متصلأ حدهما:أ

 الظاهرة.

 والثمرة الظاهرة. ،والطلع المؤبر ،جرةوالأ ،ن تكون الزيادة منفصلة كالغلةأ :الثاني

 الزيادة المتصلة: ف

 ء: هايان للفقأفيها ر

 للمشفوع فيه: تبعاً يأخذهانها تكون للشفيع إول: ي الأأرال

وهو قول  _ن كانت غير متميزة إ _المالكية والشافعية ، وليه: الحنفية استحساناإذهب 

 .4والحنابلة، الشافعي في القديم في الثمرة المتميزة غير الظاهرةمام الإ

 :8واستدلوا بما يأتي

 فيأخذه   الاستحسان، وهو وجه، من للأصل تبعاً صار خلقة الاتصال باعتبار النماء إن -4

 . فيه للمشفوع تبعاً الشفيع

 واعترض عليه:

 عنه فصله يمكن لا انه في للأصل تبعاً صار خلقة الاتصال بوصف النماء، بأن نسلم بأننا

 حدث نماء انه اذ بالشفعة اخذه من يأخذه بانه نسلم ان يمكننا لا ولكن عنه يتميز لا لأنه
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 موجودا كان وما العقد تناوله ما الا يستحق لا والشفيع عنده موجودا يكن فلم العقد بعد

 . لمالكه فيكون اشتراه من ملك في حدث فقد الشراء بعد نماء من حدث ما واما عنده

 على المشتري فيرجع عنه فصله يمكن لا بحيث فيه بالمشفوع متصلا النماء كان واذا هذا

 المشتري وجعل تقويمه لامكان النماء بقدر معه بالاشترا  والا  وافق ان بقيمته الشفيع

 .بقيمته له شريكا

 القبض، قبل ولدت إذا كالمبيعة الأصل، في الثابت الحق إليه فيسري المبيع، من متولد إنه -8

 .هذا كذا للأم، تبعا الولد يملك المشتري فإن
 :ونوق  هذا الدليل بوجوه

 أن المبيع، فيجب  من متولد الأصل؛ لأنه في الثابت الحق إليه يسري كما المتصل الثمر إن -أ

 وهذا واحد، بينهما والجامع المبيع، من متولد أيضا لأنه منفصلا ؛ كان إذا أيضا إليه يسري

 .به المستدل يقوله لا

 نماء لأنه بل لأمه، تبعا لا الولد يملك المشتري أن وذلك الفارق؛ مع قياس القياس إن -ب

 .ملكه في الشراء بعد حدث إنه إذ ملكه،

 من الحاصل النماء يملك أن فيجب ملكه، نماء فإنه الولد يملك المشتري أن ثبت إذا -ت

 .ملكه نماء فهو ملكه في حصل نماء لأنه يديه؛ في فيه المشفوع

 متميزة، غير الزيادة وهذه بالعيب، الرد في يتبعه كما الملك في للأصل يتبع يتميز لا ما إن -1

 .بالعيب الرد في كما الأصل فتبعت
 .عليها وقع الشراء كأن فيه، وكامنة الأصل عن ناشئة كانت لما إنها -1

 بالشراء، له كالوكيل المشتري إذ العقد، يوم من له الملك كان بالشفعة للشفيع حكم إذا -1

 ملكه. نماء هي إذ له، الزيادة فتكون
 ونوق  هذا الدليل:
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ن هذا الدليل استدل به الزيدية فيلومهم بناء عليه ان يستحق الشفيع ما حدث بعد العقد أب

 .4نماء ملكه وهم لا يقولون به لأنهوجذه المشتري قبل الحكم 

 نها تكون للمشتري: إي الثاني: أالر

في  –وهو قول الامام الشافعي في الجديد ، الحنفية قياسا بمقابل الاستحسانوهو رأي  

 .8الثمرة المتميزة غير الظاهرة

 .1ن الثمرة اليابسة على الشجر منفصلة حكما: أابن القاسم من المالكية وروي عن

كما ان الشافعية والحنابلة فرقوا بين الثمرة المتميزة الظاهرة وغير الظاهرة حيث اعتبروا غير 

 الظاهرة متصلة والظاهرة منفصلة حكما. 

 :1واستدلوا بما يأتي

صل: فعلى هذا الأ، 8)النماء تابع للملك( الفقهاء دو القاعدة الفقهية المقررة عنأالقياس  -4

 حاصل في ملكه فيكون له. ،ي يد المشتريالنماء الحاصل بعد الشراء ف
 ،حدثت بعد الشراء في ملك المشتري لأنها ؛ن الزوائد الحادثة بعد العقد لم يشملها العقدإ -8

فيرجع على الشفيع  ،صلنه لا يمكن فصلها عن الأأ لا، إذا نماء ملكه فتكون لهإفهي 

 بقيمتها.
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 الراجح:

طبقا للقاعدة الفقهية  ،ملكه وهو المشترين الزوائد المتصلة تكون لمن حصلت في إ

 وذلك:  (النماء تابع للملك)المقررة عند الفقهاء 

فتكون مملوكة  ،ليهإعلى ملك من انتقل ملكه  دن المشفوع فيه متى ما زاد بعد العقد زاإ -4

ن أنه لا يمكن أغير  ،سباب الملكية التولد من المملو أومن  ،حصلت في ملكه لأنها ؛له

 ويرجع عليه المشتري بقيمتها. ،معه فيأخذها ،مكان فصلهاإ لعدم ؛الشفيع دونها يأخذه
و انفرادها عنه في الملك أمكان فصلها إوعدم  ،’لاتصالها به خلق للأصلن تبعية الزيادة إ -8

 سباب الملكية.أليست من 
كل مال أن كونها للشفيع مع تولدها من ملك المشتري وحصولها في ملكه يترتب عليه إ -1

 والله أعلم ...   وهو باطل بالنصوص من الكتاب والسنة والاجماع. ،ذن منهإالغير دون 
 الزيادة المنفصلة: أما

 يضا:أرأيان  يهاللفقهاء فف

 نها تكون للمشتري:أول: ي الأأالر

وابن  ،والحنابلة ،والشافعية، والمالكية ،الحنفية وإلى هذا الرأي ذهب جمهور الفقهاء من

 .4يقو لتعذر طرأ ،للبائع لعذر ما يذان الشريك ممكناًإلم يكن  الذي اشترط بأن حزم

 : يأتيبما واستدلوا 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )الخراج  -4

  .8بالضمان(
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 ،ملكه وفي يده لأنه ؛خذ بالشفعةوجه الدلالة: المشفوع فيه في ضمان المشتري قبل الأ

 .4فتكون زيادة له بمقابل الضمان في الملك والغُنْمُ بالغُرْمِ

 .8نها حدثت في ملك المشتري فهي نماء ملكه فتكون لهإ -8

 نها تكون للشفيع:إي الثاني: أالر

و للبائع حين أ للمشتري، يذان الشريك ممكناًإن وكالذي اشترط أن يليه ابن حزم إذهب و

 .1اشترى

 واستدل:

 شِرٍْ ، كُلي فِي الش فْعَةُ ) حديث جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ب

 يَدَعَ، أَوْ فَيَأْخُذَ شَرِيكِهِ، عَلَى يَعْرِضَ حَتَّى يَبِيعَ أَنْ يَصْلُحُ لَا حَائِطٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ أَرْضٍ، فِي

 .1(يُؤْذِنَهُ حَتَّى بِهِ أَحَق  فَشَرِيكُهُ أَبَى، فَإِنْ

ن يؤذن شريكه فان اخذ الشفيع بالشفعة علم ان البيع أذا باع الشريك قبل إ : وجه الدلالة

وقع باطلا ويكون احق بالشقص المشفوع فيه من حين البيع اذ جعله احق حين البيع وذلك 

النص  ان النص )لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذنه( يدل على بطلان العقد بكل حال غير ان

)فشريكه احق به( اباح له الاخذ والتر  فدل على انه ان اخذ بالشفعة بطل البيع ويكون 

احق بالشقص المشفوع فيه من حينه اذ جعله حين البيع وعليه فيكون ما استغله المشتري 

  .1من غلة له ويلزمه رده اليه

 :يأتييمكن نقاشه بما لكن 
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يذان إن أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم )فشريكه احق به( واضح الدلالة على إ -4

حمل فقهاء الشافعية  ، لذلكخذ والتر باحة الأإيدل على  لأنه ؛الشريك قبل البيع ندب

،  8على الندب 4 (شريكه ...  قوله صلى الله عليه وسلم )لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن

 ل حال اذن.فيكون العقد صحيحا بك
لى حين إوهو كذلك  ،لى حينهإخذ بالشفعة مبني على كون العقد صحيحا قبله ن الأإ -8

 .خذ الى الباطل؟فكيف يتحول الصحيح بعد الأ ،خذ بها بالاتفاقالأ
 لى:إن اعتبار العقد باطلا من حينه يؤدي إ -1
 صلا.أن العقد كان غير صحيح  أتبين  لأنه ؛خذ بالشفعة كان غير صحيحن الأإ -أ
ن عقد البيع كان أوذلك  ،التناقض بين صحة العقد وعدم صحته في وقت واحد -ب

لى حين إصبح باطلا من حين البيع أخذ وبعد الأ ،خذلى حين الأإصحيحا من حينه 

    .؟ليس في هذا تناقضٌأخذ الأ
فكيف يتقدم  ،خذ بالشفعةن السبب لبطلان البيع هو الأإف :تقدم المسبب على سببه -ث

 .ع من حينه على سببه؟يوهو بطلان الب ،المسبب
 :بين الجمهور وابن حزملاف خمنشأ الو

  .و للبائعأ للمشتري ذا كان ذلك ممكناًإلصحة العقد،  يذان الشريك شرطاًإ عدّن ابن حزم أ

يكون العقد قد  ،خذ الشفيع بالشفعةأو ،يذان الشريكإذا باع الشريك حصته قبل إف :وعليه

فيلزم المشتري رد ما  ،حق بالمشفوع فيه من حين البيعأفيكون الشفيع  ،انعقد فاسداً

 استغلته.
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لا يلزم المشتري رد ما و فيكون العقد صحيحاً ،الايذان ندباً عدواما الجمهور فقد أو

 استغله.

و للبائع لعذر أه غير ممكن للمشتري نيذاإذا كان إما أو ،يذان الشريك ممكناًإذا كان إهذا 

ولا يلزم المشتري  ،ن ما استغله المشتري يكون لهأفلا خلاف بينه وبين الجمهور في  ،ما

 .4رده

 :من القولينالراجح 

وذلك وفقا للقاعدتين المقررتين عند الفقهاء  ؛ليه الجمهور هو الراجحإن ما ذهب ألاشك 

 وهما: 

 (.الغنم بالغرم) -4
 .. والله أعلم .. )النماء تابع للملك(. -8

  :المشفوع فيه أما غُرْمُ 

كالمبيع  ،لا فيما ملك من الشقص بتمام العقدإنها لا تثبت أ دراسة الشفعة يتبين:ففي ضوء 

فقد ثبتت الشفعة  ،لى من اشتراهإانتقل ملك المبيع وذا تم البيع فإ ،المملو  بتمام البيع مثلا

 فيه. 

 .ليهإوانتقاله  ،للمشتريلا بعد ثبوت ملك المشفوع فيه إحق الشفعة لا يثبت أن وهذا يعني 

وهو  ،لثبوت سبب الملك فيه ؛فملك المشفوع فيه للمشتري ،ما قبل ذلك فلا شفعةأو

 .8الشراء

 _ي أ لأنه _ ؛فهو من ضمانه ،و بعضه في يد المشتريأذا تلف المشفوع فيه كله فإ :عليهو

 ملكه وتلف في يده. _ المشفوع فيه 
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 .كافة4المذاهب الفقهيةمن كافة ليه الفقهاء إهذا ما ذهب 

 المبحث الرابع

 في الاجارة قاعدة )الغنم بالغرم( تطبيق

قبل البدء ببيان تطبيقات القاعدة على الاجارة لابد من التعريف بها وبيان مفهومها ثم نبين 

  راء الفقهاء في تطبيق القاعدة الفقهية )الغنم بالغرم( عليها:

 عليها.المطلب الاول : ضمان المنافع المعقود 

 المطلب الثاني: خراج المنافع المعقود عليها.

 

 اولا: تعريف الاجارة لغة واصطلاحا:

 : ولها معنيانفعالة من  صلها: أي اللغةفف

  .حدهما: الكراء على العملأ

 والثاني: جبر العظم الكسير.

 –جرا أ يأجر –جر أمن  للأجرةاسم  –كسرها –شهر فصح والأوالأ –مثلثة الهمزة  –وهي 

 جور.أجر وذلك م من باب ضرب ونصر فهو 

 .فٌرَمثل غرفة غُ ،رٌجَأُجرة: الكراء وجمعها: والأ

ومنه  ،جراأعطاه أوفلان على كذا  كأجره، ،كراهأو المملو : أوالشيء  ،جره جزاهأيقال: 

 جرته.أي أجارته: إعطيته أ

 .8جيراأ: اتخذه واستأجره ،جرهأاستئجارا بمعنى  واستأجره

  :تبينمن هذه 
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جرت داري أ:  قولههل اللغة أن بعض العلماء نقل عن بعض أغير  للأجرة،سم إجارة ن الإأ

 .4جارةإجارا وإ _كثر أول والأ ،وممدودا ،غير ممدود _ومملوكي 

 

 : وأما في الاصطلاح

 : سنذكر بعضها فيما يأتي فقد عرفها الفقهاء بتعريفات مختلفة

 .1"تمليك المنافع بعوض" و:أ 8"المنافع بعوضعقد على "عند الحنفية:  -4
 .1"عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض"عند المالكية: و -8
 .1"عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم"عند الشافعية: و -1
و أعقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معينة "عند الحنابلة:  -1

 .2"و عمل معلوم بعوض معلومأموصوفة في الذمة 
 والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الحنابلة؛ لأن تعريفهم جامع مانع، والله أعلم.

 ثانيا: غُنْمُ وَغُرْمُ الإجارة:

 غُنْمُ منافع الاجارة:

فلمن تكون الزيادة  ،به استأجرهمما  بأكثر هُرَ جَّأَثم  ما، و شيئاًة  أو دابأ شخصاً استأجرفمن 

 .(المنافع)المعقود عليه  من ضمن غُنْمِوهي:  ولى؟جرة الأعلى الأ

 : ولهم فيه رأيان ذلك، اختلف العلماء فيهنا 
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 ،م لاأزيادة  المستأجرةحدث في العين أسواء  ،مطلقاً للمستأجرنها تكون إ ول:الأالرأي 

  أم لم يأذن:ذن له المالك أو

من ، والحسن البصري، وطاووس، وسليمان بن يسار، الزبير : عروة بنكل من وهو رأي

 .4التابعين

، والشافعية، والمالكية، والحنفية، والليث بن سعد ،والثوري، وزاعيالأذهب إليه: و 

 .8عنده  المذهب المعتمد في حمد وهوأوهو نص الامام  ،والحنابلة

 : بما يأتياستدلوا و

هذا  ، لكنملاكهأكسائر  ،ن يملكها لمن شاءأفله  ،قد ملك المنفعة بالعقد المستأجرن إ -4

ي ، أممن شاء بما شاء استأجرهجارة ما إولهذا يكون له  ،مقيد بما لا يضر بالشيء المؤجر

 .1وعليه فتكون الزيادة له، كثروالأ وبالأقل ،جارةبمثل الإ
لو فاتت نها إف ؛من استيفائها قد دخلت في ضمان من وجه المستأجرن المنافع بعد تمكن إ -8

 .1 (الغنم بالغرم) بمبدأفتكون الزيادة له عملا  ه،من غير استيفائه كانت من ضمان
مما اشترى  بأكثروبيع المبيع بعد القبض يجوز  ،جارة بيعن الإوذلك لأ ،القياس على البيع -1

 .1جارةوتكون الزيادة للمشتري فكذلك في الإ ،به من الثمن
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ذن له المالك أو ،م لاأ سواء عمل في العين عملا   ،مطلقاًنها تكون للمؤجر إ الثاني:الرأي 

 .م لاأ

 .4والنخعي، وهشام بن هبيرة، ابن عمر رضي الله عنهما :ى ذلكلإذهب 

 : بما يأتياستدلوا و

 .8فيكون للمؤجر للمستأجر،بالنسبة  و كالرباأ ،ن الفضل هو الربىإ -4
 ابتاع من بين فرق ولا صحيحة اجارة هي بل باطل وهذا: "نوق  هذا الدليل بالقول وقد

 .1"بأكثر واكرى بشيء اكترى ومن بأكثر وباع بثمن
ذ لو هلك إ كالأصل،فلم تكن مضمونة بالقبض  ،لعدمها ؛صلتقبض المنافع بقبص الأ لا -8

وقد نهى ، )فكانت الزيادة ربح ما لم يضمن، بل من ضمان المؤجر ،في يده لم يضمنه

 .1ربح مالم يضمن( رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
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 : راجح من القولينال

 : يأتيلما  للمستأجر؛ ( تكونالمنافع)المعقود عليه  أن غُنْمَ الرأي الراجح _ والله أعلم _ نإ

 دلة.قوة ما استدل به القائلون بكونه له من الأ -4
جرتها أبأكثر من  ةيجار العين المستأجرإعن النبي صلى الله عليه وسلم عن  لم يأت نهيٌ  -8

 اللهِ  عَبْدِ عَنْ الشَّيْبَانِيي، سُلَيْمَانَ ، فعَنْ 4مر صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرةأوقد  ،وهي مؤجرة

 أَنَّ  ثَابِتٌ، زَعَمَ: فَقَالَ الْمُزَارَعَةِ، عَنِ فَسَأَلْنَاهُ مَعْقِلٍ، بْنِ الِله عَبْدِ عَلَى )دَخَلْنَا: قَالَ السَّائِبِ، بْنِ

 .8(«بِهَا بَأْسَ لَا: »وَقَالَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَأَمَرَ الْمُزَارَعَةِ، عَنِ نَهَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُله ىصَلَّ الِله رَسُولَ
 

 أما غُرْمُ منافع الإجارة:

على أن المنافع في الاجارة إذا تلفت قبل قبض العين المستأجرة، أو قبل  الفقهاء فقد اتفق

  .1بذلها أو عرضها على المستأجر تكون من ضمان المؤجر

قبل مضي مدة يمكن فيها  وأ ،نها بعد قبضهاألى ذهبوا إالفقهاء  أكثر فإنوكذلك 

  .1يضاأتكون من ضمان المؤجر  ، فإنهادق: قبل التمكن من استيفائهاأوبتعبير ، استيفاؤها

 اكم ،هلكت بهلا  العين بعد قبضها لأنها المستأجر؛ن ضمانها من : أبي ثورأوحكي عن 

 .1لو هلك المبيع بعد قبضه
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وأجيب عن هذا الرأي: إن المعقود عليه )المنافع(، وقبضها باستيفائها أو التمكن من 

 .4العيناستيفائها،، ولم يحصل، فأشبه تلفها  قبل قبض 

  .قبل التمكن من استيفاء المنافع المعقود عليها الكلام السابق كله فيما إذا تلفت هذاو

 :فممن يكون ضمانها؟ ئهافايذا تلفت بعد التمكن من استإما أ

 : وللفقهاء في هذه المسألة رأيان

 وقبل بيان الرأيين لابد من الوقوف على سبب اختلافهم في هذه المسألة بالقول:

لى المعقود إو ،صللى الأإهم في النظر فاختلا هو من باببينهم فيما  الاختلاف وسبب

 :عليه

ذ لو إ ؛صل من ضمانهن الألأ ؛ن المنافع من ضمان المؤجرإصل قال: لى الأإفمن نظر 

 .8كان الهلا  عليه ،يمكن الانتفاع به فصار بحيث لا ،هلك

لو تمكن من  لأنه المستأجر؛قال: ضمانها من  (نافعمال)لى المعقود عليه إمن نظر أما 

ذ إ ؛جرةلزمته الأ ،ن لم يستوفهاإو ،و من استيفاء منافعهاأ ،ن لم ينتفع بهاإو ،الانتفاع بالعين

 .1فقد استقر ضمانها عليه ،نها تلفت تحت يده وباختيارهأ

 

 وأما الرأيان فهما:

  :المستأجر: يكون ضمانها من الرأي الأول

، والحسن البصري، وطاووس ،وسليمان بن يسار، : عروة بن الزبيرمنوهو رأي كل 

من ، ويحيى بن سعيد، وعثمان البتي، الزناد يبأو ،والزهري، ونافع ،وعطاء ،ومكحول

 . 4وهو المذهب عندهم –إليه ذهب: المالكية، والامام الشافعي، والحنابلة و، التابعين
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 واستدلوا بما يلي:

 ،و عرضها عليهأ ،العين التي وقع العقد على منفعتها المستأجرلى إن سلم إن المؤجر إ

ولم يستوف ، ن لم ينتفع بهاإو ،واستيفاء منفعتها ،ومضت مدة يمكن له فيها الانتفاع بها

ن المنافع المعقود عليها تلفت لأ ؛جرةاستقرت عليه الأ ،منفعتها بعد التمكن من استيفائها

وكالمشتري  ،ذا تلف في يد المشتريإكالمبيع  ،مانهاتحت يده وباختياره فاستقر عليها ض

 .8خير له منهبعد تمكين هذا الأ ،تلف المبيع في يد البائعأذا إ

 : وقد نوق  هذا الدليل بقولهم

لا حصة ما إذ لو تلفت العين وسط المدة لم يضمن إ ؛ضمانه فلتلفها في يده فأما :مليسَ لا نُ"

 .1"مضى

 ،التمكن من استيفاء المنفعة بعد تلف العين للمستأجرنه لم يحصل أ: بويمكن الاجابة عليه

 فلا يكون ضامنا لها قبل التمكن من استيفائها. ،وهو شرط لضمانه

 

  الثاني: يكون ضمانها من المؤجر:الرأي 

، والشعبي ،بو سلمةأو، وابن المسيب، وشريح القاضي ،ابن عمر من الصحابة وهو رأي:

وميمون بن ، بو جعفرأو، وشهر بن حوشب، وابن سيرين، مةوعكر ،ومجاهد، ومسروق

، في رواية حمدأوالامام ، الحنفية، وإليه ذهب من التابعين ،وحماد، والنخعي، مهران

 .1وزاعيوالأ
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 واستدلوا بما يأتي:

 لا بحيث فصار المستأجر هلك لو أنه بدليل المستأجر، ضمان في تدخل لا المنافع "إن -4

 .4المؤاجر" على الهلا  كان به الانتفاع يمكن

ذا إبحيث يتناول ما  ،عام المستأجر"المنافع لا تدخل في ضمان بأن " قولن الأنوق : وقد 

 و لم يتمكن منه أ ،من استيفائها المستأجرتمكن 

كان الهلا  على  ،فصار بحيث لا يمكن الانتفاع به المُسْتَأْجَر،والدليل هو: لو هلك 

ذا تمكن إوذلك  ،فلا يشمل ما يمكن الانتفاع به ،المؤاجر خاص بما لا يمكن الانتفاع به

 من استيفاء المنفعة قبل الهلا . المستأجر

 ،ذا تمكن من استيفائهاإفي حالة ما  المستأجر،ن القول بعدم دخولها في ضمان إفضلا  عن 

ن إو ،ذا تمكن استيفاء المنفعةإ المستأجرن أمن  ،ليه المذهب الحنفيإيتناقض مع ما ذهب 

 . 8جروجب عليه الأ ،لم يستوفها

فثبت  ،نها تلفت تحت يده وباختيارهأذ إ ؛عليه ةالمنفعة في هذه الحالة مضمون دفتع :وعليه

 التناقض.

فيكون المستأجر، ذ لو هلك لم يضمنه (؛ إالمكري)وهو  ،صل هو من ربهن ضمان الأإ -8

 .1يضاأضمان المنافع من المكري 
نه لو هلك لم أسلم كذلك بنوبالتالي  ،صل من المكرين ضمان الأبأسلم ننه أنوق : بوقد 

  المستأجر.يضمنه 

ول ذ لا يلزم من ضمان الأإ ؛ولكن الذي لا يمكن تسليمه هو: ضمان المنافع من المكري

فلم  المستأجر،مانة في يد ألذلك فهو  ،صل ليس معقود عليهن الأإوذلك ف ؛ضمان الثاني

 نهإف ،صلفتختلف عن الأ ،وهي معقود عليها ،بخلاف المنافع ،ذا هلك دون فعلهإيضمنه 
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 فإنها ؛بخلاف المنافع، ذا تلفتإفلم يضمنها  ،ملكهما ليستوفي منها  المستأجرقبضها  عينٌ

 .4كانت من ضمانه، ففاتت من غير استيفائه

  :الراجحو

 ،لقوة دليلهم المستأجر؛ول من كون المنافع من ضمان الأ رأيصحاب الأليه إهو ما ذهب 

استقر عليه  ،ذا تمكن من استيفائها دون مانعإف ،قد ملك المنافع بالعقد ولأن المستأجر

ذا إن البيع إف ،وقياسا على البيع ،نها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانهفإ ،ضمانها

  كان ضمانه منه. نالمشتريتلف تحت يد 

 ... والله أعلم بالصواب ...

 

 الخاتمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى  له وصحبه ومن والاه..

 وبعد:

فلابد لكل بداية من نهاية.. وها نحن قد وصلنا إلى نهاية بحثنا هذا، فكان لزاماً أن نضع 

 زها بنقاط وكما يأتي:أهم ما توصل إليه البحث فنوج

 فيه يشاركه ولا بالغنم يختص المالك أن فكما به، مقابل: أي( بالغرم الغنم) معنى -4

 مجبور الغرم قولهم معنى وهذا أحد، معه يتحمل ولا الغرم يتحمل فكذلك أحد،

 .بالغنم

 طبقا المشتري، وهو ملكه في حصلت لمن تكون الشفعة في المتصلة الزوائد إن -8

 (.للملك تابع النماء) الفقهاء عند المقررة الفقهية للقاعدة

 المقررتين للقاعدتين وفقا وذلك للمشتري؛ تكون الشفعة في المنفصلة الزيادة إن -1

 (.للملك تابع النماء) و( بالغرم الغنم: )وهما الفقهاء عند
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_  أي_  لأنه ضمانه؛ من فهو المشتري، يد في بعضه أو كله فيه المشفوع تلف إذا -1

 .يده في وتلف ملكه_  فيه المشفوع

 الله )صلى النبي عن نهيٌ  يأت لم لأنه للمستأجر؛ تكون( المنافع) عليه المعقود غُنْمَ  إن -1

 صلى أمر وقد مؤجرة، وهي أجرتها من بأكثر المستأجرة العين إيجار عن وسلم( عليه

 .بالمؤاجرة وسلم عليه الله

 عرضها أو بذلها قبل أو المستأجرة، العين قبض قبل تلفت إذا الاجارة في المنافع إن -2

 .المؤجر ضمان من تكون المستأجر على

 من تمكن فإذا بالعقد، المنافع ملك قد المستأجر لأن المستأجر؛ ضمان من المنافع إن -7

 من كانت استيفائه غير من فاتت لو فإنها ضمانها، عليه استقر مانع، دون استيفائها

 .منه ضمانه كان المشترين يد تحت تلف إذا البيع فإن البيع، على وقياسا ضمانه،

 .. والهداية القبول تعالى الله أسأل     

 ... أجمعين وصحبه  له وعلى محمد سيدنا على وسلم الله وصلى

 المصادر والمراجع

 القر ن الكريم....

)منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي  الإبهاج في شرح المنهاج -4
هـ(: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 721سنه  ىالمتوف

الناشر: دار الكتب  -حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
 م. 4111 -هـ 4142عام النشر:  -بيروت –العلمية 

بن أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد  -8
هـ( المحقق: مصطفى السقا 4114يحيى، أبو العباس المقري التلمساني )المتوفى: 

 -إبراهيم الإبياري )المدرس بالمدارس الأميرية(  -)المدرس بجامعة فؤاد الأول( 
عبد العظيم شلبي )المدرس بالمدارس الأميرية( الناشر: مطبعة لجنة التأليف 

 م. 4111 -هـ  4112ر: عام النش -القاهرة  –والترجمة والنشر 
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 حسن بن بكر أبو: «مالك الأئمة إمام مذهب في السالك إرشاد شرح» المدار  أسهل -1
: الطبعة - لبنان – بيروت الفكر، دار: الناشر( هـ 4117: المتوفى) الكشناوي الله عبد بن

 .الثانية
هـ( 774الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  -1

 م.4114 -هـ4144الطبعة: الأولى  -الناشر: دار الكتب العلمية
 محمد، بن إبراهيم بن الدين زين: الن عْمَانِ حَنِيْفَةَ أَبِيْ مَذْهَبِ عَلَى وَالنَّظَائِرُ الْأَشْبَاهُ -1

 الشيخ: أحاديثه وخرج حواشيه وضع (هـ171: المتوفى) المصري نجيم بابن المعروف
 4141 الأولى،: الطبعة -لبنان  – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر -عميرات  زكريا

 م. 4111 - هـ
 النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو: العلماء مذاهب على الإشراف -2

 مكة مكتبة: الناشر -حماد  أبو الأنصاري أحمد صغير: المحقق (هـ141: المتوفى)
 م. 8111 - هـ4181 الأولى،: المتحدة العربية الإمارات - الخيمة رأس الثقافية،

 نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو القاضي: الخلاف مسائل نكت على الإشراف -7
 -حزم  ابن دار: الناشر -طاهر  بن الحبيب: المحقق (هـ188) المالكي البغدادي
 م.4111 - هـ4181 الأولى،: الطبعة

 عيسى بن سالم بن موسى بن أحمد بن موسى: حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع -2
 (هـ122: المتوفى) النجا أبو الدين، شرف الصالحي، ثم المقدسي، الحجاوي سالم بن

 لبنان. - بيروت المعرفة دار: السبكي موسى محمد اللطيف عبد: المحقق
 عبد شافع بن بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد الله عبد أبو الشافعي: الأم -1

 المعرفة دار: الناشر (هـ811: المتوفى) المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب
 م.4111/هـ4141سنة النشر:  -طبعة  بدون: الطبعة -بيروت  –

الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد  -41
الناشر:  -اليماني وغيره هـ( المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 128)المتوفى: 

 م.4128 -هـ 4128الطبعة: الأولى،  - باد  مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر
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البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى بن المرتضى )المتوفى  -44
 القاهرة. –دار الكتاب الاسلامي  –بيروت  –هـ( مؤسسة الرسالة 211سنة: 

 الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي: حنيفة أبي الإمام فقه في المبتدي بداية -48
 محمد ومطبعة مكتبة: الناشر (هـ111: المتوفى) الدين برهان الحسن أبو المرغيناني،

 القاهرة. – صبح علي
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  -41

 بيروت. –هـ( الناشر: دار المعرفة 4811الشوكاني اليمني )المتوفى: 
تاج التراجم: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني )نسبة إلى  -41

هـ( المحقق: محمد خير 271معتق أبيه سودون الشيخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 
 م.4118- هـ 4141الطبعة: الأولى،  -دمشق  –الناشر: دار القلم  -رمضان يوسف 

تاريخ بغداد وذيوله: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  -41
دراسة وتحقيق:  -بيروت  –هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 121البغدادي )المتوفى: 

 هـ. 4147الطبعة: الأولى،  -مصطفى عبد القادر عطا 
صدفي، أبو سعيد تاريخ ابن يونس المصري: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ال -42

 هـ. 4184الطبعة: الأولى، -هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت117)المتوفى: 
 البارعي، محجن بن علي بن عثمان: الشيلْبِيي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين -47

 بن أحمد الدين شهاب: الحاشية( هـ 711: المتوفى) الحنفي الزيلعي الدين فخر
: الناشر( هـ 4184: المتوفى) الشيلْبِي  يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد
 .هـ 4141 الأولى،: الطبعة-القاهرة بولاق، - الأميرية الكبرى المطبعة

 الحسين أبو حمدان بن جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد: للقدوري التجريد -42
 د. أ -والاقتصادية  الفقهية الدراسات مركز: المحقق (هـ 182: المتوفى) القدوري
 -القاهرة   – السلام دار: الناشر -محمد  جمعة علي د. أ...  سراج أحمد محمد
 م. 8112 - هـ 4187 الثانية،: الطبعة
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 السمرقندي الدين علاء بكر أبو أحمد، أبي بن أحمد بن محمد: الفقهاء تحفة -41
 الثانية،: الطبعة - لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر (هـ111 نحو: المتوفى)

 .م 4111 - هـ 4141
 بن سليمان الوليد أبو: الصحيح الجامع في البخاري له خرج لمن، والتجريح التعديل -81

: المتوفى) الأندلسي الباجي القرطبي التجيبي وارث بن أيوب بن سعد بن خلف
 -الرياض  – والتوزيع للنشر اللواء دار: الناشر -حسين  لبابة أبو. د: المحقق (هـ171
 4122. - 4112 الأولى،: الطبعة

هـ( 242التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  -84
الناشر: دار الكتب  -المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر 

 م.4121-هـ 4111الطبعة: الأولى  -لبنان  –العلمية بيروت 
 بن علي بن أحمد الفضل أبو: الكبير الرافعي حاديثأ تخريج في الحبير التلخيص -88

 -العلمية  الكتب دار: هـ الناشر218: المتوفى) العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد
 .م4121. هـ4141 الأولى الطبعة: الطبعة

في الفقه الشافعي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  هالتنبي -81
 .الكتبهـ( الناشر: عالم 172

 (هـ171: المتوفى) منصور أبو الهروي، الأزهري بن أحمد بن محمد: اللغة تهذيب -81
: الطبعة -بيروت  – العربي التراث إحياء دار: الناشر -مرعب  عوض محمد: المحقق
 م.8114 الأولى،

التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  -81
هـ( 4114زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: العارفين بن علي بن 
-هـ4141الطبعة: الأولى،  -القاهرة  -عبد الخالق ثروت 12الناشر: عالم الكتب 

 م.4111
الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو  -82

 –ناشر: مير محمد كتب خانه هـ( ال771محمد، محيي الدين الحنفي )المتوفى: 
 كراتشي.
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 المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد: الكبير الشرح على الدسوقي حاشية -87
 تاريخ. وبدون طبعة بدون: الطبعة -الفكر  دار: الناشر (هـ4811: المتوفى)
 الحسن أبو: المزني مختصر شرح وهو الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي -82

: المتوفى) بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي
 -الموجود  عبد أحمد عادل الشيخ - معوض محمد علي الشيخ: المحقق (هـ111
 م.4111- هـ4141 الأولى،: الطبعة -لبنان –بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر

 منصور بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن أحمد: البالغة الله حجة -81
 - سابق السيد: المحقق( هـ4472: المتوفى) «الدهلوي الله ولي الشاه» بـ المعروف

 .م8111 - هـ 4182: الطبع سنة الأولى،: الطبعة - لبنان – بيروت الجيل، دار: الناشر
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  -11

الناشر : دار إحياء  -هـ( المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم  144)المتوفى : السيوطي 
 -هـ  4127الطبعة : الأولى  -مصر  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -الكتب العربية 

 م. 4127
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى:  -14

 -هـ 4144الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الجيل  -هـ( تعريب: فهمي الحسيني 4111
 م.4114

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  -18
 -هـ( المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان 218بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

هـ/ 4118الطبعة: الثانية،  -د صيدر اباد/ الهن -الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 
 م.4178

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن  -11
هـ( تحقيق وتعليق: الدكتور محمد 711فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى: 

 الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. -الأحمدي أبو النور 



 

 - 151 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )المتوفى: ديوان الإسلام:  -11
 -لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -هـ( المحقق: سيد كسروي 4427

 م. 4111 -هـ  4144الطبعة: الأولى، 
ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد: محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو  -11

 -هـ( المحقق: كمال يوسف الحوت 218الفاسي )المتوفى:  الطيب المكي الحسني
 م.4111هـ/4141الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

 العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن: المختار الدر على المحتار رد -12
: الطبعة -بيروت -الفكر دار: الناشر (هـ4818: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابدين
 م.4118 - هـ4148 الثانية،

 النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: المفتين وعمدة الطالبين روضة -17
 -بيروت الإسلامي، المكتب: الناشر -الشاوي   زهير: تحقيق (هـ272: المتوفى)

 م.4114/  هـ4148 الثالثة،: الطبعة -عمان  -دمشق
 أبو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: الكبرى السنن -12

 الكتب دار: الناشر -عطا  القادر عبد محمد: المحقق (هـ112: المتوفى) البيهقي بكر
 م. 8111 - هـ 4181 الثالثة،: الطبعة -لبنان – بيروت العلمية،

 عيسى أبو الترمذي، الضحا ، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد: الترمذي سنن -11
 عبد فؤاد ومحمد (8 ،4 جـ) شاكر محمد أحمد :وتعليق تحقيق (هـ871: المتوفى)

: الناشر (1 ،1 جـ) الشريف الأزهر في المدرس عوض عطوة وإبراهيم (1 جـ) الباقي
 - هـ 4111 الثانية،: الطبعة -مصر  – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة
 م.4171

عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز  سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو -11
 .8112-هـ4187الطبعة:  -القاهرة  -هـ(  الناشر: دار الحديث712الذهبي )المتوفى: 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم  -14
ر الكتب الناشر: دا -هـ( علق عليه: عبد المجيد خيالي 4121مخلوف )المتوفى: 

 م. 8111 -هـ  4181الطبعة: الأولى،  -العلمية، لبنان 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  -18
خرج  -هـ( حققه: محمود الأرناؤوط 4121العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 

الطبعة:  -بيروت  – الناشر: دار ابن كثير، دمشق -أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط 
 م. 4122 -هـ  4112الأولى، 

هـ( 711شرح التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى:  -11
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. -الناشر: مكتبة صبيح بمصر 

 العصفري الشيباني خليفة بن خياط بن خليفة عمرو أبو: خياط بن خليفة طبقات -11
 ت) التستري يحيى بن زكريا بن موسى عمران أبي: رواية (هـ811: المتوفى) البصري

 -زكار  سهيل د: المحقق (هـ 1 ق ت) الأزدي محمد بن أحمد بن محمد ،( هـ 1 ق
 م. 4111=  هـ 4141: النشر سنة -والتوزيع  والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر

الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي  طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر -11
دار  -هـ( المحقق: د. الحاف  عبد العليم خان 214الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: 

 هـ. 4117الطبعة: الأولى،  -بيروت –النشر: عالم الكتب 
طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  -12

الناشر: هجر  -مد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو هـ( المحقق: د. محمود مح774
 هـ.4141الطبعة: الثانية،  -للطباعة والنشر والتوزيع 

طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  -17
الناشر:  -هـ( تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب 771)المتوفى: 

 م.4111 -هـ  4141تاريخ النشر:  -الثقافة الدينية مكتبة 
 البصري، بالولاء، الهاشمي منيع بن سعد بن محمد الله عبد أبو: الكبرى الطبقات -12

 -عطا  القادر عبد محمد: تحقيق (هـ811: المتوفى) سعد بابن المعروف البغدادي
 م.4111 - هـ 4141 الأولى،: الطبعة -بيروت  – العلمية الكتب دار: الناشر

 النسفي الدين نجم حفص، أبو إسماعيل، بن أحمد بن محمد بن عمر: الطلبة طلبة -11
 - طبعة بدون: الطبعة - ببغداد المثنى مكتبة العامرة، المطبعة: الناشر( هـ117: المتوفى)

 .هـ4144: النشر تاريخ
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مد العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شمس الدين محمد بن أح -11
هـ( المحقق: محمد حامد 711بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

 بيروت. –الناشر: دار الكاتب العربي  -الفقي 
 الشيخ ابن الله عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمد: الهداية شرح العناية -14

 دار: الناشر (هـ722: المتوفى) البابرتي الرومي الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس
 تاريخ. وبدون طبعة بدون: الطبعة -الفكر  

العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  -18
الناشر: دار  -هـ( المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي 471)المتوفى: 

 ومكتبة الهلال.
 حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس: رسلان ابن زبد شرح البيان غاية -11

 بيروت. – المعرفة دار: الناشر (هـ4111: المتوفى) الرملي الدين شهاب
غريب الحديث: أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:  -11

ة، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثماني -هـ( المحقق: د. محمد عبد المعيد خان 881
 م.4121 -هـ  4121الطبعة: الأولى،  -الدكن  -حيدر  باد

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس،  -11
هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 4112شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي )المتوفى: 

 م.4121 -هـ 4111الطبعة: الأولى،  -
ديث والأثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الفائق في غريب الح -12

محمد أبو الفضل إبراهيم -هـ( المحقق: علي محمد البجاوي 112جار الله )المتوفى: 
 الطبعة: الثانية. -لبنان  –الناشر: دار المعرفة  -

 مفلح بن محمد: المرداوي سليمان بن علي الدين لعلاء الفروع تصحيح ومعه الفروع -17
 الصالحي ثم الرامينى المقدسي الدين شمس الله، عبد أبو مفرج، بن محمد بن

الرسالة  مؤسسة: الناشر -التركي  المحسن عبد بن الله عبد(: هـ721: المتوفى) الحنبلي
 م. 8111 - هـ 4181 الأولى: الطبعة -



 

 - 153 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: محمد عَبْد  -12
بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني  الحَيّ

بيروت  -الناشر: دار الغرب الإسلامي  -هـ( المحقق: إحسان عباس 4128)المتوفى: 
 م.4128، 8الطبعة:  - 441/1727ص. ب: 

عميد  -القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: د. محمد مصطفى الزحيلي. -11
 -دمشق  –الناشر: دار الفكر  -جامعة الشارقة  -الشريعة والدراسات الإسلامية  كلية

 م. 8112 -هـ  4187الطبعة: الأولى، 
 -القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف  -21

العربية  الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة
 م.8111هـ/4181الطبعة: الأولى،  -السعودية 

 –كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي بن علي التهانوي: الناشر: دار صادر  -24
 بدون تاريخ. –بيروت 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي  -28
هـ( الناشر: 4127فى: القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )المتو

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار  -مكتبة المثنى 
 م.4114إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية( تاريخ النشر: 

 بن حريز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبو: الإختصار غاية حل في الأخيار كفاية -21
 عبد علي: المحقق (هـ281: المتوفى) الشافعي الدين تقي الحصني، الحسيني معلى

 الأولى،: الطبعة -دمشق  – الخير دار: الناشر -سليمان  وهبي ومحمد بلطجي الحميد
 م.4111

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي  -21
محمد  -هـ( المحقق: عدنان دروي  4111متوفى: الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ال

 بيروت. –الناشر: مؤسسة الرسالة  -المصري 
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الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي )المتوفى:  -21
 -لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -هـ( المحقق: خليل المنصور 4124

 م. 4117 - هـ 4142الطبعة: الأولى، 
 (هـ121: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: المبسوط -22

 م.4111 - هـ4141: النشر تاريخ -طبعة  بدون: الطبعة -بيروت  – المعرفة دار: الناشر
المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )المتوفى:  -27

 -بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  -الحميد هنداوي هـ( المحقق: عبد 112
 م. 8111 -هـ  4184الطبعة: الأولى، 

 القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو: با ثار المحلى -22
 وبدون طبعة بدون: الطبعة -بيروت  – الفكر دار: الناشر (هـ112: المتوفى) الظاهري
 تاريخ.

عن الطبعة التاسعة  –دار الفكر  –ام: الشيخ مصطفى أحمد الزرقا المدخل الفقهي الع -21
 م.4122 – 4127سنة الطبع:  –

: الناشر (هـ471: المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: المدونة -71
 م.4111 - هـ4141 الأولى،: الطبعة -العلمية  الكتب دار

 بن إدريس بن محمد الله عبد أبو الشافعي(: سنجر ترتيب) الشافعي الإمام مسند -74
 المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس

: المتوفى) الدين علم سعيد، أبو الجاولي، الله عبد بن سنجر: رتبه (هـ811: المتوفى)
 شركة: الناشر -فحل  ياسين ماهر: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه حقق (هـ711

 م. 8111 - هـ 4181 الأولى،: الطبعة-الكويت  والتوزيع، للنشر غراس
وسلم  عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -78

 (هـ824: المتوفى) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم: )صحيح مسلم(
 بيروت. – العربي التراث إحياء دار: الناشر -الباقي  عبد فؤاد محمد: المحقق
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  -71
 بيروت. –هـ( الناشر: المكتبة العلمية 771الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 

 بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو: داود أبي سنن شرح وهو السنن، معالم -71
 – العلمية المطبعة: الناشر (هـ122: المتوفى) بالخطابي المعروف البستي الخطاب
 م. 4118 - هـ 4114 الأولى: الطبعة -حلب 

معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق  -71
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت. -هـ( الناشر: مكتبة المثنى 4112)المتوفى: 

المختص بالمحدثين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  المعجم -72
الناشر: مكتبة  -هـ( تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة  712قَايْماز الذهبي )المتوفى: 

 م.4122 -هـ  4112الطبعة: الأولى،  -الصديق، الطائف 
بو الحسين معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أ -77

عام النشر:  -الناشر: دار الفكر  -هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارون 111)المتوفى: 
 م.4171 -هـ 4111

 الفتح، أبو على، ابن المكارم أبى السيد عبد بن ناصر: المغرب في ترتيب المعرب -72
 -العربي  الكتاب دار: الناشر (هـ241: المتوفى) المُطَريزِىّ الخوارزمي الدين برهان
 تاريخ. وبدون طبعة بدون: الطبعة

 الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو: المغني -71
: الناشر (هـ281: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي
 م.4122 - هـ4122: النشر تاريخ -طبعة  بدون: الطبعة -القاهرة  مكتبة

 بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو: القر ن غريب في المفردات -21
 القلم، دار: الناشر -الداودي  عدنان صفوان: المحقق (هـ118: المتوفى) الأصفهانى

 هـ. 4148 - الأولى: الطبعة -بيروت  دمشق - الشامية الدار
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 (هـ181: المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو: الممهدات المقدمات -24
 -لبنان – بيروت الإسلامي، الغرب دار: الناشر -حجي  محمد الدكتور: تحقيق
 م. 4122 - هـ 4112 الأولى،: الطبعة

هـ( مطبعة  212المقدمة: أبو زيد عبدالرحمن بن محمد )إبن خلدون( )المتوفى:  -28
 بدون تاريخ. –التقدم 

 وارث بن أيوب بن سعد بن فخل بن سليمان الوليد أبو: الموطأ شرح المنتقى -21
 بجوار - السعادة مطبعة: الناشر (هـ171: المتوفى) الأندلسي الباجي القرطبي التجيبي
 الإسلامي، الكتاب دار صورتها ثم) -هـ  4118 الأولى،: الطبعة -مصر  محافظة
 .(تاريخ بدون الثانية،: الطبعة - القاهرة

 بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر الله عبد أبو: الفقهية القواعد في المنثور -21
 هـ4111 الثانية،: الطبعة - الكويتية الأوقاف وزارة: الناشر( هـ711: المتوفى) الزركشي

 .م4121 -
 شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج -21

 الثانية،: الطبعة - بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر (هـ272: المتوفى) النووي
 هـ.4118

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري  -22
هـ( حققه ووضع حواشيه: دكتور 271الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

المصرية هيأة الناشر: ال -تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور  -محمد محمد أمين 
 مة للكتاب.العا

الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ )تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسة  نظريَّة   -27
 -الرياض  -دار النشر: مكتبة الرشد  -تطبيقيَّة (: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 

 م. 4111 -هـ  4181الطبعة الأولى: 
 الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الشافعي الإمام فقه في المهذب -22

 العلمية. الكتب دار: الناشر (هـ172: المتوفى)
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 بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس: خليل مختصر شرح في الجليل مواهب -21
: المتوفى) المالكي الر عيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد
 م.4118 - هـ4148 الثالثة،: الطبعة -الفكر  دار: الناشر (هـ111

الكويت  –الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  -11
: الطبعة 81 - 4هـ(  الأجزاء  4187 - 4111الطبعة: )من   -جزءا  11الأجزاء:   -

ر الصفوة : الطبعة الأولى، مطابع دا12 - 81الأجزاء  -الكويت  –الثانية، دارالسلاسل 
 : الطبعة الثانية، طبع الوزارة.11 - 11الأجزاء  -مصر  –

 بن محمد بن المبار  السعادات أبو الدين مجد: والأثر الحديث غريب في النهاية -14
 (هـ212: المتوفى) الأثير ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد
 - العلمية المكتبة: الناشر -الطناحي  محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقيق
 م.4171 - هـ4111 بيروت،

 الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي: المبتدي بداية شرح في الهداية -18
 -يوسف  طلال: المحقق (هـ111: المتوفى) الدين برهان الحسن أبو المرغيناني،

 لبنان. – بيروت - العربي التراث احياء دار: الناشر
هـ( 721صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى: الوافي بالوفيات:  -11

 -بيروت  –الناشر: دار إحياء التراث  -المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 
 م.8111 -هـ4181عام النشر:
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 أ.م.د حبيب عبد القادر الشاوي 

 قسم اللغة العربية 

 كلية الرشيد الجامعة 
 

 المقدمة:

د لـمفهـوم النظـام السياسـي لب عـدلقد جرت الدراسات السياسـية التقليديـة السـابقة علـى        

من البلدان إنما هـو نظـام الحكـم فيهـا ، وان المـراد بـالنظم السياسـية هـو إشـكال الحكومـات 

وكان لابد لهذا الاتجاه التقليدي ان يتغير منذ اللحظة التي بدأت فيها نظـرت الانسـان تتغيـر 

متغيـرات الحضـارية النحو المعنـى المطلـوب للنظـام السياسـي ولغاياتـه وأهدافـه تحـت تـأثير 

د مـن لـر بها الانسان في العصور المختلفة ، حيث لم يعد فيه مفهوم النظام السياسي لبالتي م

البلدان ، يعني نظام الحكم فيها طبقاً للدستور فحسب ، انما يعنـي فـوق كـل ذلـك التركيـب 

الاجتماعي والاقتصـادي للدولـة فـي وضـعها الـراهن ومـا يحتمـل مـن متغيـرات مسـتقبلية فـي 

ان تتغير الفلسفات السياسية والاجتماعية من جماعة بشرية الى اخرى ، شانه ، ومن الطبيعي 

وان كل دولة لابد ان تحرص على ان تاخذ من هذه الفلسفات ما تفرضه عليها ظروفها وما 

يـتلائم مــع بيئتهـا والمشــكلات التـي تعــاني منهـا شــعوبها ، فمثـل هــذه الفلسـفات انمــا تعكــس 

مة التي تنشأ فيها فهي جزء من شخصيتها وتراثهـا الـذي دوماً الظروف والاحوال في بيئة الأ

 تكون لديها عبر السنين والأجيال المتعاقبة .

وفــي هــذا الســياق نجــد ان اتجــاه الدراســات المتعــددة التــي تناولــت الفكــر السياســي العربــي 

الإســـلامي والمـــذاهب السياســـية الإســـلامية بمختلـــف اتجاهاتهـــا وتياراتهـــا وبشـــكل خـــاص 

ام السياســـي فـــي الاســـلام كـــان يتناســـب ومـــا تفرضـــه حقيقـــة وواقـــع المجتمـــع موضـــع النظـــ

الاســلامي ، ذلــك لان مثــل هــذه الدراســات انمــا كانــت نابعــة ومستخلصــة مــن روح التــراث 

 

  المبادئ العامة للنظام السياسي في الاسلام
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ـــ ـــي جميع ـــي ف ـــة ،  اًالفكـــري والحضـــاري الاســـلامي الغن ـــاة وأنشـــطتها المختلف ـــب الحي جوان

ينـت وأظهـرت لمـا للعـرب المسـلمين مـن فالدراسات الاسـلامية وهـي بهـذا المسـتوى فأنهـا ب

دور ايجــابي فــي بنــاء النظريــات والافكــار السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية القائمــة علــى 

مبــادئ الحريــة والمســاواة والعدالــة ، وقبــل ان تعرفهــا او تفكــر فيهــا شــعوب العــالم الاخــرى 

ي مجـال النهـوض والتقـدم بمئات السنين ، وهذا ما يفسر لنـا اثـر الاسـلام الحيـوي والفعـال فـ

والبناء الحضاري الانساني منذ ان ظهر على وجه الارض وحتـى عصـرنا الـراهن ، حيـث لـم 

تكن نظرةالإسلام الى المجتمع نظرة مجردة او وعظية انما شـمولية وتحويليـة لان المجتمـع 

 جزء أساسي في حركة كونية ) كلية( يؤثر ويتأثر بها وبمظاهرها .

هتمــام بموضــوع الدراســات الاســلامية بمختلــف تفاصــيلها انمــا تجعلنــا فــي وبهـذا نجــد ان الا

غنى عن الكثير من الافكار والمفاهيم الغربيـة بصـفة خاصـة وغيرهـا مـن الافكـار والمفـاهيم 

الغريبة عن المجتمع الاسلامي بصـفة عامـة فـي مجـال التطبيـق ، وعلـى العكـس  مـن ذلـك 

 بيق مثل هذه الافكار والمفاهيم داخل مجتمعاتنا .فاننا سنرى انفسنا مضطرين الى قبول وتط

وفي ضـوء كـل مـا تقـدم فـان بحثنـا هـذا مـا هـو الا محاولـة متواضـعة تتنـاول بصـورة اجماليـة 

جانــب مهــم واساســي مــن جوانــب الدراســات المتعلقــة بــالفكر السياســي العربــي الاســلامي ، 

سـلام ، وتاسيسـاً علـى ذلـك فقـد وهو دراسـة المبـادئ النظريـة العامـة للنظـام السياسـي فـي الا

استوجب موضوع البحث التعـرف اولا  وبشـكل سـريع لاهـم المبـادئ التـي قـام عليهـا النظـام 

السياسي في الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام ، ثم ننتقل الى دراسة طبيعة النظام السياسي 

ام وتطبيقاته ضـمن دئ نظرية تحدد شكله واطاره العافي الاسلام وما يتضمنه من افكار ومب

 هذا الاطار ، واخيراً تكييف هذا النظام في ضوء طبيعة الأنظمة السياسية الغربية الحديثة. 

ABSTRACT 
Many researchers launched on studying and analyzing the 
Islamic political  
System and idea and political theorems that sneaked therein 
which consequently delivered schools and doctrines in 
addition to plenty of attempts made by the renovating groups 
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to revive the Islamic jurisprudence as backed by orient lists in 
modifying and adapting the Islamic political system which also 
gave rise to the multiplicity and ramification of opinions, 
theorems and points of view thereto . 
Actually , this issue substantiates the fact Islamic political 
system comprises between the religious and secular 
authorities at the same time, but that does not signifies that 
the Caliph or head of state in Islam derives or inspires his 
powers from the heavens and rules according to divine 
empowerment but his rule is based upon the Islamic law 
teachings to the extent that he is required to run and manage 
peoples' secular affairs pursuant to the principles and 
purposed when elected by people and based on their correct 
and free agreement .  
   the Islamic political system provisions relates to the form of 
governing system , method of its selection , the extent of 
extent powers granted and restriction limiting such powers in 
the interest of governed people . This trend is deemed to be 
one of the political systems most asymptotical and marching 
to the modern democratic concepts . This fact appears 
obviously through the practical application of this system as 
related to making the correct and wise allegiance a legitimate 
source of caliph's authorities who represents the Islamic head 
of state . Regarding the stability of the political system 
depending on the principle of consultation ; Muslims became 
true and active participants in the political life and 
emancipated legislative councils on all domestic levels 
throughout the Islamic state Consequently consultation 
became a right and obligation to exercise by every Muslim 
citizen . 
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It is noteworthy the discrepancy between opinions and trends 
posed by the prophet companions , immigrants , advocates , 
conceptualists and aristocratic sect in Quash tribe on who will 
succeed prophet Mohammed (PBUH) in the aftermath of his 
death in running Muslims affairs ; the companions trend who 
believe in national sovereignty and consider election and 
allegiance to be an essential factor for caliphate system of 
government is the most probable to prevail . Since then 
allegiance became the basis for ruling and proved to Islamic 
jurisprudence scholars that caliphate is a true contract the 
basis of which is the nationwide choice and its real allegiance 
means depending on the free agreement and satisfaction . In 
this way the first modern democratic foundations were laid 
down which stipulates that  "national sovereignty principle 
that authorizes the caliph to exercise its powers on its behalf 
and under its perpetual supervision'' as the Islamic state is 
unlike any secular and rational state as seen in today western 
states ; but it is founded on such foundations of obvious 
discrepancy because it depends on unity of ideology and 
doctrine , combining between the material and spiritual 
aspects as well as its political performance that is measured 
by ethics low . Henceforth , democracy as defined by the 
Islamic state does have the same declared and unlimited 
meaning which is common to western Europe democracies in 
relation to national sovereignty . Now it became quite evident 
that the Islamic state sovereignty as substantiated by the 
Islamic state authority are both bound by the limits of 
principles and fundamentals in relation to the very essence of 
religion as stipulated on the other . In other words national 
sovereignty is associated with the Islamic law teachings . the 
caliph in Islam was never an authoritarian who gathers 
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between all state Powers because Islamic system is based on 
the Principle of separation between the three authorities to 
cite ; legislative , executive and judicial .  
 Legislation in Islam depends on two sources to cite ; the Holy 
Quran and prophet Sunna . Actually there was a great role for 
public opinion in deriving of Islamic low provisions and 
accordingly unanimity , measurement , interests and common 
traditions become accredited sources for Islamic legislation . 
thus caliph does not have any legislative jurisdiction and 
therefore the legislative authority is placed in the hands of 
the nations and its representatives while the executive 
authority is in the hand of caliph as his role is limited to 
exercising such authority in maintaining nation domestic  and 
foreign security , care for his subjects affairs , sette disputes 
arising between them , to look after their economic and 
financial  issues , defend their common and personal rights . 
Regarding the judicial authorities , they are placed in the 
hands of an independent entity consisting of professional 
judges and scholars who are well acquainted and know ledge 
able with Islamic law provisions , wise and rational who shall 
assume the role of settling disputes as per the Islamic law . 
the judicial authority is well distant off any intervention of 
caliph or any other body corporate safe when caliph appoints 
judges who are qualified to such post and to supervise the 
function of the judiciary without touching or affecting the 
achievement of judiciary independence .  
The Islamic political system is keen to take into account the 
Muslims public rights and freedoms principles as different 
Islamic jurisprudence references indicated that Islam had 
considered principles of equality before the and the judiciary , 
equality in Jihad tax and in public expenses To this connection 
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; the prophet (PBUH) said '' all people are as equal as comb 
teeth '' , the matter which confirms in there references that 
Islamic respects and honors individual and community 
freedoms , intellectual freedom , personal freedom , freedom 
of labor , freedom of dwelling and shall be within the extent 
of social solidarity and prioritizing public interest to private 
interest .   
The ruler in any Islamic state has no powers , does not 
exercise his authorities on the people but he extracts his 
powers from God obedience and executing God instruction 
for which he is elected by his subjects . the caliph or was 
bound to follow holy Quran and Sunna provisions , 
companions unanimity as should he deviates from them he 
no longer becomes entitled to any allegiance , support and 
cooperation of his subject and it is required to disobey him 
because Islam declared that people are entitled to resist and 
disobey the and tyrant ruler who is in breach of Islamic law 
and religion provisions , to dismantle his powers as cited in 
the prophet tradition (Hadith) '' obedience and homage is 
imposed on any Muslim in what he likes  unless he is ordered 
to any disobedience therefore he longer bound to hear or 
obey his ruler" .               

 المبحث الأول

 طبيعة النظام السياسي في الجزيرة العربية قبل الإسلام

التاريخيــة التــي ســبقت الإســلام لــم تســتطع ان تقــيم نظامــاً  الحقــبان الجزيــرة العربيــة فــي    

ويـة سياسياً يضم بقاعها المختلفة بشكل موحد ، وهذا ناتج عن طبيعة البيئة الاجتماعية البد

 ذا  ضمن هذه الرقعة الجغرافية التي كانت تتكون من مجموعة قبائل .السائدة إن

رئيس القبيلة ويأتمرون بـامره ويسـيرون  وكل قبيلة من هذه القبائل تخضع لمشيئة الشيخ او

ــه ، وان القبيلــة الواحــدة نفســها تتفــرع الــى بطــون وافخــاذ ، ولكــل منهــا زعيمهــا ،  علــى هدي
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يجمعها بعضاً الى بعض العصبية القبلية التي جاءت من خلال وجود رابطة الدم التي توحد 

الشعور بالولاء الكامل للقبيلة  العائلة الواحدة ، وهذه الرابطة كانت الدافع الاول الى تكوين

الواحدة عند افرادها وخلق مجتمع قبلي متماسك ، وبالرغم من كـل ذلـك نلاحـ  بـان دول 

العرب المختلفة القبلية منها والإقليمية التـي كانـت قائمـة فـي ذلـك الوقـت يحكمهـا قـانون ، 

ي القــيم الاجتماعيــة وان هــذا القــانون هــو قــانون او دســتور التقاليــد العربيــة ، الــذي يتمثــل فــ

والسياسية والدينيـة المتعـارف عليهـا لـديهم ، ويـأتي فـي مقـدم هـذه القـيم ، الالتـزام والوفـاء 

ـــين الحـــاكم  ـــد علـــى الصـــراحة والاســـتقامة فـــي العلاقـــات ب ـــدأ التاكي ـــالوعود والعهـــود ومب ب

 والمحكوم .

المشتركة في جوهرها مـن اما ديانتهم فكانت من التبسيط بحيث انها تتمثل بالعقائد السامية 

جميع شعوب المنطقة ، وكانوا يعبدون بعض الحجارة المؤلهة ، كما هي الحال فـي منطقـة 

 ( .4)دها مواسم خاصة للشعر والمفاخرة امكة ، حيث يقيمون في اعي

وهنــا  ظــاهرة اجتماعيــة سياســية اخــرى يمكــن ملاحظتهــا بالنســبة للبيئــة العربيــة وتقاليــدها ، 

الشـورى ، وهـذه الظـاهرة انمـا تعبـر عـن نزعـة العربـي فـي تبـادل الـراي بـين تلـك هـي ظـاهرة 

ــى  لرجــال قومــه فــي القبيلــة حــو شــؤونهم المختلفــة ، وثمــة ظــاهرة اخــرى وهــي اللجــوء ال

التحكــيم عنــد ظهــور الخــلاف بــين الافــراد والقبائــل علــى حــدٍ ســواء ، وكــذلك عــدم قبــول 

 نة الى الذل والخضوع .الضيم من قبل العربي التي تعني عدم الاستكا

من كل ذلك تبين ان هذه القيم الاجتماعية التي قام عليها المجتمع العربـي القبلـي الاقليمـي 

قبل الاسـلام انمـا عملـت مـن جانبهـا علـى تحديـد مجـال المجتمـع السياسـي فـي القبيلـة ، ثـم 

 (.8)الدولة القبلية هي الدولة المثلى  وصفخلق المثل السياسية العليا فيها ، ب

فنظام الدولة القبلية انما يمثل التجسيد السياسي للنظام الاجتماعي الـذي يقـوم عليـه مجتمـع 

القبيلة للصلة الوثيقة القائمة بين هذه المثل وقيم المجتمع من جهة ، وانها تمثـل بحـد ذاتهـا 

 جانباً من جوانب حياة المجتمع ، وهو الجانب السياسي من جهة اخرى .
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عي السائد في مجتمع الجزيرة العربية هـو الـذي انشـأ نظـام دولـة القبيلـة التـي فالنظام الاجتما

 (.1)تحددت بحدوده ، وما ذلك الا انعكاس للعقلية العربية ، ولطبيعة هذه العقلية بالذات 

وقد اظهرت نتيجة واقع النظـام الاجتمـاعي القبلـي بـان انشـأ دولا  عربيـة عـدة ، عجـز عـن لـم 

دولة واحدة . وبهذا نجـد هنـا  عـدة دول عربيـة قامـت فـي الشـمال  شمل العرب جميعاً في

ــين التنظــي ــرة وكانــت تجمــع تنظيماتهــا السياســية ب السياســي  موالوســط والجنــوب مــن الجزي

القبلي وبين النظـام السياسـي الإقليمـي ، فالـدول التـي قامـت فـي شـمال والوسـط كـان يتمثـل 

 .يلقبلي من حيث التنظيم السياسفيها واقع المدن التجارية الصغيرة والأساس ا

ومــن أبــرز دول هــذه المنــاطق دولــة الغساســنة ثــم دولــة مكــة التجاريــة القبليــة التــي ازدادت 

أهميتها بعد سقوط دولة الشـمال ، اضـافة الـى كونهـا ذات مركـز ثقـافي ودينـي مرمـوق ممـا 

ل ظهـور الإسـلام، جعلها تمثل مركز الصدارة بالنسبة الى الدول القبلية التي كانـت قائمـة قبـ

شكلا  مـن إشـكال التظـيم  دورغم كون النظام السياسي لدولة مكة نظاماً قبلياً الا انه كان يع

. فكان فيه الفرد العربي يتمتـع ( 1)السياسي المتطور والذي يرتكز على المبادئ الديمقراطية 

بأقصـــى درجـــات الحريــــة إضـــافة الــــى وجـــود حكومـــة مختــــارة وذات صـــلاحية حكومــــة 

 .(1)ودةمحد

أما بالنسبة الى دول الجنوب فكانت تتمثل فيها الأقاليم الحضرية الواسعة نسبياً التـي تلـتحم 

. ومن دولها المعروفـة كانـت دولـة سـبأ التـي ( 2)فيها قبائل متعددة من حيث التنظيم السياسي

ضـمت كافـة منطقــة الـيمن ومــا جاورهـا ، فأصــبحت هـذه المنطقــة خاضـعة الــى نظـام الدولــة 

موحدة بدلا  من نظام دول المـدن القبليـة المنتشـرة فـي منـاطق مختلفـة اخـرى مـن الجزيـرة ال

 العربية  نذا .

ومن المعروف بأنه رغم سيادة الوضع القبلي في هذه الدول المتعـددة الا ان سـلطتها كانـت 

قائمة على أسس ديمقراطية ، حيث أن مجغ رئيس دولة القبيلة لا يكون الا بموافقـة افـراد 

ار فـرد مـن افـراد يـورضاهم عليه بعد ان يتم الاتفاق التام في الرأي على اختجميعهم القبيلة 

القبيلة ليكون رئيساً لدولتها وفق الشروط التي تفرضـها تقاليـد وعـادات القبليـة ، وعلـى هـذا 
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الأســاس كانــت ســلطة رئــيس الدولــة ســلطة أبويــة مشــوبة بــالعطف والعنايــة لأفــراد المجتمــع 

بشــــكل متســــاوي ، وكــــان هنــــا  مجلــــس الدولــــة القبليــــة ويتــــألف مــــن يعهم وجمــــالقبلــــي 

التي تشـار  رئـيس الدولـة هيأة ال دالأشخاص البارزين في القبلية ، وهو من هذه الناحية يع

في التشاور والفصـل فـي الأمـور المهمـة للقبيلـة ، كـالاعلان عـن الحـرب أو اقـرار السـلام او 

 منازعاتها وأمنها ورخائها وتنظيم حياتها العامة.التي تخص نظام القبيلة والبت في 

، ( 7)ويمكننــا القــول هنــا ان فكــرة الشــورى كانــت معروفــة لــدى عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام

فدول الجزيـرة العربيـة كانـت تشـتر  فـي خصـائص عامـة طابعهـا التقاليـد العربيـة ، وان مثـل 

هـــذه التقاليـــد العربيـــة الواحـــدة ها دســـاتير لهـــذه الـــدول ، حتـــى أن عـــدّهــذه التقاليـــد يمكـــن 

بالإضــافة الــى اللغــة المشــتركة الواحــدة أدت الــى قيــام علاقــات متضــامنة بــين الــدول العربيــة 

القديمــــة علــــى المســــتوى التجــــاري والأدبــــي والروحــــي وغيرهــــا ، وهــــذه بــــدورها أقامــــت 

في  مجتمعات سياسية متماسكة في داخل كل منها ، وان هذا التماسك ساهم مساهمة فعالة

ــرة كــانوا يشــعرون قبــل الإســلام  ــى ان عــرب الجزي ــة التوحيديــة ، حت إشــاعة الأفكــار العربي

بضرورة الوحدة ، ويوجد ما يشير الـى أن العـرب قـد عرفـوا مصـطلح ) الأمـة(، فقـد ورد أن 

. فهذه الوحـدة ( 2)ملك الأنباط كان يسمى شعبه بـ  ) الأمة( ومعناها الوحدة الجامعة للشعب 

او ما نقول عنها وحدة القيم قد تقابلت مع المبادئ والقيم التـي جـاءت بهـا الرسـالة الفكرية 

سجامها وعدم تعارض القيم العربية السياسية مع القيم السياسية نالاسلامية ، فأدى ذلك الى ا

الاسلامية ، فقام الاسلام بتطوير كل ذلك فيما بعد ، واصبح شأن هذه القيم شأن كـل القـيم 

الاخـــرى التـــي أبقاهـــا وطورهـــا الاســـلام كفكـــرة الشـــورى والفروســـية والمـــروءة الايجابيـــة 

ـــاة التفصـــيلية الأخـــرى  ـــل الاجتمـــاعي وغيرهـــا مـــن أمـــور الحي ( 1)والنجـــدة والكـــرم والتكاف

بالاضافة الى ذلك فإن المفاهيم الجديدة التي جاءت بها الرسالة الاسلامية قد تمكنت مـن .

ــة المتعــددة  ــة ة كافــجمــع الــدول العربي التــي اقامهــا النظــام الاجتمــاعي القبلــي فــي دول عربي

 اسلامية واحدة.

 



 

 - 167 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

 المبحث الثاني

 أصول ومبادئ النظام السياسي في الإسلام

 نظرية الحكم الإسلامي )الرسالة الإسلامية دين ودولة(

ان نظرية الحكم الإسلامي شأنها شأن اية نظرية أخرى للحكم ، حيـث تقـوم علـى أركـان   

ــة او ــي الإســلام ، هــو  معين ــر ، فالمقصــود بنظــام الحكــم ف ــا كــان الأم مقومــات أساســية ، وأي

مجموعــة الأصــول والمبــادئ بكليتهــا التــي أمــر بهــا القــر ن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة ، 

فــي مجــال شــؤون الحكــم  مســواء أكــان هــذا الأمــر فــي مجــال التنظــيم السياســي للمجتمــع ، ا

يـره مـن الأديـان السـماوية غرعية فيه ، فالإسـلام اذن يختلـف عـن والسياسة المتعلقة بأمور ال

. فالكثير من علمـاء المسـلمين (41)الأخرى في كونه ليس ديناً مجرداً ، وانما هو دين ودولة 

قد تعرضوا في أزمات مختلفة لموضـوع السياسـة ونظـام الحكـم فـي الاسـلام  الا ان الـبعض 

سـلام دينـاً ودولـة ام انـه مجـرد دعـوة دينيـة لا تـنظم أي منهم قد أثار جـدلا  فيهـا اذا كـان الا

 شيء من امور السياسة والحكم .

ن بالامر من العلماء في تفنيـد الحجـج التـي اسـتند اليهـا أصـحاب الاراء ووقد تصدى المعني 

القائلة بأن الإسلام انما هو دعوة دينية فقط لا تـنظم امـور الحيـاة السياسـية لا مـن قريـب ولا 

ــد ــة  مــن بعي ــة المســتمدة مــن القــر ن الكــريم والســنة النبوي ــة الايجابي ــر مــن الأدل ــوا الكثي فبين

ــاً فحســب ، وانمــا هــو نظــام  ــيس دين ــان الإســلام ل الشــريفة ومــن الواقــع والمنطــق مــا يؤكــد ب

سياسي أيضاً ، فالإسلام كنظام سياسي أو كدولة ، فهو لا يزال مع ذلك مزدوجاً يجمع بين 

حية ، وان الجانب الروحي فيه يهيمن على الجانب المادي في الحيـاة الشؤون المادية والرو

الإنسانية ، بحيث يجب ان يجد نظام المجتمع السياسي وترتيب شؤون الحكـم فيـه مصـدره 

في القر ن والسنة كأساس لذلك ، كما يجـب أن تتحـد أهـداف الـنظم ووسـائله فيمـا يجـب 

 .(44)يوية على مقتضى النظر الشرعي فيها( على الخليفة )من حمل الكافة في مصالحهم الدن

فالإسلام لم يفصل بين السلطتين الدينية والزمنية ، بل مزج بين الدين والدولـة ، واتفاقـاً مـع 

هذا الأصل العام فإن الرسول الكريم )صلى الله عليـه وسـلم( منـذ تأسيسـه للدولـة الإسـلامية 
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سـلمين حاكمـاً سياسـياً يمتلـك السـلطة الأولى في المدينة بعد هجرته علـى رأس جماعـة الم

 كافة التشريعية والقضائية والتنفيذية فضلا  عن صفته الأساسية من كونه رسولا  لله الى البشر

 (.48)يدعوهم فيه الى دين الإسلام الحنيف ويتولى فيهم امر تأصيل إحكامه وقواعده

جمــع بــين يديــه الســلطتين الراشــدين عنــدما قــام الخليفـة ي ثـم تاكــد ذلــك فــي عهـد الخلفــاء   

الدينية والسياسية لكونه ينـوب عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم صـاحب الشـريعة فـي رعايـة 

شؤون المسلمين حياتهم الدنيوية والدينية على حد سواء ، فالقر ن والسنة قد التزمـا التزامـاً 

بحيـث يسـمح واضحاً وكاملا  في تحديد خطوط النظرية السياسـية الاسـلامية بشـكلٍ مـرن ، 

بتطبيق صلاحيتها في الحكم في كل زمان ومكان وبـذلك فـان القـر ن والسـنة لـم يلزمـا فـي 

تصــريف شــؤون المســلمين عنــد نظــامٍ معــين مــن نظــم الحكــم المختلفــة ، الا ان مثــل هــذا 

الموقــف لــم يمنـــع القــر ن والســـنة مــن تثبيــت المبـــادئ العامــة والاحكـــام الكليــة للمجتمـــع 

احترامها وتطبيقها بشكل دائمي عند كل امـة بـأن يكـون نظـام الحكـم  الاسلامي التي يجب

صحيحاً ونابعاً من روح الدين الإسلامي ومفاهيمه المختلفة ، فالأسس والمبادئ والاحكام 

العـدل ، المسـاواة ،  -التي تقوم عليها النظرية السياسية الاسلامية في كل زمان ومكان هـي :

ــة السياســية ، ا لتكافــل الاجتمــاعي ، والطاعــة . وهــذه كلهــا بطبيعتهــا العامــة الشــورى ، الحري

 صالحة لكل زمان ومكان وتتخذ صوراً مختلفة في مجال التطبيق العملي .

 العدل :

يقــوم علــى مقومــات اصــيلة تنبــع مــن روح الاســلام . وهــو بهــذا المســتوى يعنــي المحافظــة    

بشكل متوازن على مصلحة وسعادة الفرد والجماعة معاً ، وبذلك بأن يأخـذ كـل فـرد وكـل 

جانب حقه ونصيبه في مجتمعه من دون ان يؤثر او يصطدم بحق ونصيب الفرد او الجماعة 

ساس الحكم فـي الاسـلام ، وفـي ذلـك يقـول سـبحانه وتعـالى فـي الاخرى ، والعدل هنا هو ا

 يَـأْمُرُ اللَّـهَ إِنَّويقول تعـالى "  ( 41)"بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَاكتابه الكريم " 

لقوة في فرض حتى اننا نجد بانه سبحانه وتعالى قد فرض استخدام ا ،( 41)"وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ

 إِحْـدَاهُمَا بَغَـتْ فَـإِنْ ۖ  بَيْنَهُمَـا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِنْالعدل وبهذا يقول : " 
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لِحُوا فَـاءَتْ فَـإِنْ ۖ  اللَّهِ أَمْرِ ۖ إِلَى تَفِيءَ ۖ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا ۖ الْأُخْرَى عَلَى  بِالْعَـدْلِ بَيْنَهُمَـا فَأَصـْ

 .( 41)الله يحبُ المقسطين"  إِنَّ ۖ  وَأَقْسِطُوا

فالعـدل الاجتمـاعي القــانوني والعـدل الاجتمـاعي الاقتصــادي والعـدل الاجتمـاعي السياســي  

لك يجـري العـدل فـي ذ، وهـو القاعـدة الأسـاس والأصـولية فيـه ، وبـ أصل مقرر في الإسلام 

 مجرى القاعدة الأساسية العامة .النظام السياسي الإسلامي 

 المساواة :

حرص الإسلام علـى الاهتمـام بهـا واحترامهـا باعتبارهـا أساسـية فـي إزالـة الفـوارق               

بين إنسان وإنسان أخر في الحياة الاجتماعية العامة ، الا بما يمتازون عن غيرهم مـن كفـاءة 

رام قاعدة المساواة بـين الرعيـة ، والمسـاواة وخدمة للمجتمع ، وهذا ما لا يكون من غير احت

الكاملة في الحقـوق والواجبـات والأعبـاء ، فـالمؤمنون أخـوة ولا فـرق بـين أعجمـي وعربـي 

إلا بــالتقوى ، وتأسيســاً علــى ذلــك فــإن الدولــة الإســلامية لا تقــوم علــى العنصــرية الدينيــة أو 

ية أو اقتصادية أو عسكرية أو دينية العرقية ، ولا تعترف بأنها امتيازات سواء أكانت اجتماع

لفئة أو جماعة دون الفئات أو الجماعات الأخرى فالأمة الإسلامية بأجمعها تكون متساوية 

 أمام حكم الله وأمام القر ن والسنة وأولي الأمر.

 الشورى :

كانت هي الأخرى القاعدة الأساس في حكم الاسلامي فمبدأ الشورى أو ما يطلق عليـه     

وقت الحاضر بالقيادة الجماعية يقوم في الاسلام على التوافق بين الحـاكم والمحكـوم في ال

مرد هذا المبدأ أن الاسلام قد أوجب الرجوع الى الأمة وعدم النزوع الى الاستبداد بـالرأي 

أو التشــجيع عليــه فــي تمشــية أمــور الرعيــة ، وبــذلك فقــد حظيــت الشــورى بتزكيــة القــر ن 

فرســم مـن خلالهـا الرسـول محمــد صـلى الله عليـه وسـلم خطــة ادارة  الكـريم وتجديـده لهـا ،

الحكم وشؤون البشر وجوانبها الدينية لتكون هذه الأمور أساساً يتبعه المسلمون فيهـا بعـد ، 

 لِنْـتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَاوفي ذلك يقول تعالى متحدثاً الى الرسول )صلى الله عليه وسلم( " 

وا الْقَلْبِ غَلِيَ  فَظّ ا كُنْتَ وَلَوْ ۖ  لَهُمْ تَغْفِرْ عَـنْهُمْ فَـاعْفُ ۖ  حَوْلِـكَ مِـنْ لَانْفَضـُّ اوِرْهُمْ لَهُـمْ وَاسـْ  وَشـَ
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، ثـم يقـول ســبحانه " ( 42)"الْمُتَـوَكِّلِينَ يُحِـبُّ اللَّـهَ إِنَّ ۖ  اللَّــهِ عَلَـى فَتَوَكَّـلْ عَزَمْـتَ فَـإِذَا ۖ  الْـأَمْرِ فِـي

 . (47)" يُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ ۖ شُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

ها فلســفة وسـلو  فهــي إذن ســبيل وصــفذلـك هــو موقــف القـر ن مــن موضــوع الشـورى ب     

بــين شــرف الوســائل الألفــة والوحــدة وإنهــا فلســفة فــي الإصــلاح والتطــور والتقــدم ، وتــربط 

وشرف الغايـات ، امـا بالنسـبة الـى السـنة النبويـة الشـريفة ، فقـد زخـرت بالنمـاذج والمواقـف 

العديدة التي جاءت لتؤكد تطبيقهـا والتزامهـا بمبـدأ الشـورى قـولا  وفعـلا  ، وفـي ذلـك يقـول 

ـــه وســـلم : ) المستشـــير معـــان ، والمستشـــار مـــؤتمن ( ولـــه : ، وق( 42)رســـول الله صـــلى الله علي

، وهو بهـذا قـد شـاور أصـحابه فـي مختلـف المـواطن ( 41))استعينوا على اموركم بالمشاورة (

التي تتعلق بـأمور ذات معضـلات مختلفـة ومتنوعـة ) شـاورهم فـي اختيـار مـوطن القتـال يـوم 

بدر... وفي الموقف من اسرى بدر .... ويوم غزوة الأحـزاب ... وفـي اتخـاذ وسـيلة للإعـلان 

ــى ان فــي أوقــات ال ــي حــدهما قــر ن ... حت ــا والســرقة قبــل ان ينــزل ف ــي حــد الزن صــلاة ، وف

عهـد الرسـول  فـيقـد خضـعت جميعـاً ر الدنيا ومصالح الناس والإجماع قد استقر على ان ام

. كمـــا ان الخلفـــاء الراشـــدين كـــانوا ( 81)صـــلى الله عليـــه وســـلم لمبـــدأ الشـــورى وســـلطانه .. ( 

ن . ونستطيع القول هنا بأن فلسفة الحكـم فـي والمسلم يرجعون الى الصحابة في كل ما يهم

دولــة الخلافــة قــد ارتكــزت أساســا علــى مبــدأ الشــورى ، وان هــذا المبــدأ عــرف طريقــه الــى 

 الحياة السياسية كفلسفة للدولة في عصر صدر الإسلام .

 حرية وحقوق الفرد العامة :

قه وحرياتـه العامـة ، فنـرى انـه إن الإسلام إيمان  منه بالإنسان فقد حرص على ضمان حقو   

قد اقر ونظم حق الملكية الفردية الخاصة ، لكونـه مـن الحقـوق التـي أعطاهـا الله لعبـاده ، الا 

ه وظيفــة اجتماعيــة مقيــدة بعــدة التزامــات دّانــه لــم يجعــل هــذا الحــق مطلقــاً لصــاحبه وإنمــا عــ

تطيع التصرف بها ، تجعل صاحب الحق اشبه بالوكيل عن المجموع فيما لديه من أموال يس

او الحـائز علـى وديعــة أودعهـا الله لديـه لمصــلحته ومصـلحة المجتمـع الــذي يعـي  فيـه ، بــل 

، وهذه الالتزامات إنما ترجع الى عقيدة أساسية في الدين الإسـلامي ( 84)لمصلحة الإنسانية 
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ض ومـا تقضي بان المال الذي في أيدي البشر إنما هو ملك لله تعالى خـالق السـموات والأر

وكان من ( . 88)بينهما ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى : ) واتوهم من مال الله الذي أتاكم ( 

نتائج هذا الحق اعتراف الإسلام بحق الإرث الذي نظمه ووضع تفاصـيل الأحكـام المتعلقـة 

 به .

مـا بـين يديـه مـن مـال فـي وجـوه  ثمروفي ضوء كل ذلـك يجـب علـى الفـرد المسـلم ان يسـت 

عليه وعلى المجتمع بالمنفعة ، فالملكية الفردية الخاصة مقررة شرعاً ويحميها القانون تعود 

 تَــأْكُلُوا لَــا  مَنُــوا الَّــذِينَ أَيُّهَــا يَــاويمنــع الاعتــداء عليهــا ، وفــي ذلــك يقــول ســبحانه وتعــالى : " 

، وقرر الإسلام بأنـه لـيس ( 81)"  مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَة  تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ

كــل مــا موجــود وقابــل للتملــك الفــردي الخــاص ، مــن ذلــك المــاء والمعــادن التــي تســتقر فــي 

جامدة ، وهذا يعني ان للناس الحق في الافادة مـن كـل  مباطن الأرض سواء أكانت سائلة ا

دون بقيـة الأشـخاص ، وان علـى الموارد الطبيعية التي لا يصح ان يستأثر بها شخص واحـد 

الدولة ان تمنع احتكارها ، وان ذلك ينطبق أيضـا حتـى ضـمن الأراضـي الزراعيـة المفتوحـة 

 (.81)كما ذكر الفقهاء وقرروا :    ) ان اليد عليها ليست يد ملك ولكنها يد اختصاص(

لكيـة الخاصـة وبهذا فقد قرر الإسلام بان هنا  حقوقاً مفروضة للدولة او الجماعة على الم 

، وهـذا مـا يفيــد الـى جـواز العمـل علــى تـأميم المـوارد الطبيعيــة ( 81)لانهـا ليسـت حقـاً خالصــاً 

ومنع احتكارها من ا خرين حين ترتبط بها مصلحة عامـة ، ولقـد ثبـت هـذا فـي عهـد النبـي 

 صلى الله عليه وسلم ، حيث اتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمـى أرضـا

، ( 82)بالمدينة لترعى فيها خيل المسلمين بالرغم من انها كانت ارضاً مملوكة ملكية خاصـة 

فالإسلام عندما اعترف بالملكية الفردية الخاصة فانه قام بتحديدها  وتنظيمهـا بشـكل الـذي 

يجعل بناء المجتمع على اساس لا تتعارض مع الطبيعة الإنسـانية مـن ناحيـة ، ولا تقـوم علـى 

الأسباب التي تدفع الى استغلال المجتمع وتعريض مصلحته للخطر من ناحية اخـرى، هيأة ت

داخــل كافــة وهـذا معنــاه القضـاء علــى الاسـتغلال والاحتكــار فـي مجــال التعامـل فــي إشـكاله 
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"  مِـنكُمْ الْأَغْنِيَـاءِ بَيْنَ دُولَة  يَكُونَ لَا كَيْالمجتمع الواحد ، وخير ما يثبت ذلك قوله تعالى : " 
(87.) 

على الدخول فيه ،  اًاما حرية الرأي والعقيدة فإنها مكفولة في الإسلام ، وبهذا لم يجبر احد

بل تر  للناس الحرية الكاملة لممارسة شعائرهم الدينية ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى : 

اءَ وَلَـوْقول سبحانه وتعالى ايضاً : " ، وي( 82)" الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدُ تَّبَيَّنَ قَد الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لَا"   شـَ

، ( 81)"  مُــؤْمِنِينَ يَكُونُــوا ۖ حَتَّــى النَّــاسَ تُكْــرِهُ أَفَأَنــتَ ۖ  جَمِيع ــا كُلُّهُــمْ الْــأَرْضِ فِــي مَــن لَــقمَنَ رَبُّــكَ

ذلـك فــأن الإسـلام لا يتــدخل فـي تنظــيم أمــور الأحـوال الشخصــية لغيـر المســلمين ويتــركهم 

 تقضي به ديانتهم .يتبعون فيها ما 

وقد حرص الإسلام على الا يكره احداً من القيـام بعمـل لا يرغـب فـي أدائـه، وكـان النبـي   

يقــف عنــد  مصــلى الله عليــه وســلم يــدعو النــاس دائمــاً الــى المجــاهرة بــقرائهم ، فالإســلام لــ

حــدود معينــة فــي اقــراره للحريــات بــل ذهــب الــى الاعتــراف بالحريــات جميعهــا ، فقــد كفــل 

حرية الشخصية ومنها حرية المساكن التي لا يجوز التعرض لها بغير اذن صـاحبها ورضـاه ال

 تَـدْخُلُوا لَـا  مَنُـوا الَّـذِينَ أَيُّهَـا يَـا. وجاء النص في ذلك صـريحاً فـي قولـه سـبحانه وتعـالى : "  

 فَـإِنْ .تَـذَكَّرُونَ لَعَلَّكُـمْ لَكُـمْ خَيْرٌ لِكُمْۖ ذَ ۖ  أَهْلِهَا ۖ عَلَى وَتُسَلِّمُوا تَسْتَأْنِسُوا ۖ حَتَّى بُيُوتِكُمْ غَيْرَ بُيُوت ا

 أَزْكَـى هُـوَ فَارْجِعُوا ارْجِعُوا لَكُمُ قِيلَ وَإِنْ لَكُمْ يُؤْذَنَ حَتَّى تَدْخُلُوهَا فَلَا أَحَد ا فِيهَا تَجِدُوا لَمْ

 .( 11)"  عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ لَكُمْ

فالإسلام بـذلك قـد أقـر الحريـات والحقـوق الفرديـة فـي صـورها وأشـكالها المختلفـة ولـم    

يجعل من تلك الحريات والحقـوق تظهـر بصـورتها المطلقـة وإنمـا كـان يعمـل علـى التوفيـق 

بــين حقــوق الفــرد وحريــات ومبــادئ التكافــل الاجتمــاعي ، وبهــذا ســار الإســلام بعيــداً فــي 

والقضاء على الفوارق بين حقـوق النـاس ، كـذلك ضـمن الإسـلام طريق العدالة الاجتماعية 

حريــة العمــل فــدعى الــى حريــة التجــارة وتشــجيعه للاشــتغال بهــا ، ومــن ثــم حمايتهــا وتنظــيم 

عـن الرسـول محمـد صـلة الله  يإحكامها . وكذلك اقر الإسلام حق التعلـيم وحريتـه فقـد رو

كما ان الإسـلام اقـر ( . 14)سلم ومسلمة ( عليه وسلم انه قال : ) طلب العلم فريضة على كل م
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 أَطِيعُـوا  مَنُـوا الَّـذِينَ أَيُّهَـا يَـاحق التظلم الى أولي الأمر ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعـالى : " 

 إِن الرَّسـُولِوَ اللَّـهِ إِلَـى فَـرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن ۖ  مِنكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

 .( 18)واليوم ا خر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا "  بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ

ــة الحــاكم المســتبد والظــالم ورفضــه . فخلفيــة  وكــذلك اقــر الإســلام حــق النــاس فــي مقاوم

الإسلام كان مقيداً بإتباع القر ن الكريم والسنة الشريفة وإجماع الصحابة ، فإذا خرج عنها 

وبية الشريفة المتفق عليها في ذلك قولـه صـلى الله عليـه بمعصيته ، ومن الأحاديث النوجبت 

وسلم : ) السـمع والطاعـة علـى المـرء المسـلم فيمـا أحـب وكـره مـالم يـأمر بمعصـية فـإذا أمـر 

 . ( 11)بمعصية فلا سمع ولا طاعة (

 التكافل الاجتماعي :

خـــلال التعـــاون بـــين الحــــاكم هـــو أصـــل هـــام فـــي الإســـلام ، ويبـــرز بشـــكل واضـــح مـــن   

والمحكوم، وبين المؤمن مع البعض ا خر ، أي أن الفرد يكفل المجتمع والمجتمـع يكفـل 

 الْـإِثْمِ عَلَـى تَعَـاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواالفرد ، فقد قال سبحانه وتعالى في ذلك " 

م الاســلامي هــو ان يكــون المســلمون متكــافلين بصــورة ، فالأســاس فــي النظــا (11)" وَالْعُــدْوَانِ

شاملة وعامـة ، وهـذا التكافـل بـين المسـلمين يمتـد ليشـكل كـل مجـالات الحيـاة الاقتصـادية 

والسياســية والعلميــة والاجتماعيــة والاخلاقيــة ، أي انــه يحــيط بكــل جوانــب الحيــاة الماديــة 

الله عليه وسلم عن ذلك بقولـه : ) والمعنوية على حد سواء ، وقد عبر الرسول الكريم صلى 

ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل الجسد اذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى 

ــه وســلم أيضــاً : ) المؤمنــون  ــه ســائر الجســد بلســهر والحمــى( وقــال الرســول صــلى الله علي ل

 . (11)كالبنيان يشد بعضه بعضاً( 

رره سبحانه وتعالى على كل مسلم في الدعوة الى فالتكافل بين المسلمين انهما هو فرض ق 

 الْخَيْـــرِ إِلَـــى يَـــدْعُونَ أُمَّـــةٌ مِّـــنكُمْ وَلْـــتَكُنوفـــي ذلـــك يقـــول ســـبحانه : " جميعـــاً الخيـــر للنـــاس 

، وفـــي قولـــه :" ( 12)" الْمُفْلِحُـــونَ هُـــمُ ئِـــكَۖ وَأُولَ الْمُنكَـــرِ عَـــنِ وَيَنْهَـــوْنَ بِـــالْمَعْرُوفِ وَيَـــأْمُرُونَ

 . (17)"  الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
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 المبحث الثالث

 نظام الخلافة في الإسلام

عندما قامت الدولة الإسلامية في المدينة برئاسة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،      

لــم يكــن لنظــام الخلافــة أي وجــود فيهــا بــالرغم مــن اســتمرار نمــو واتســاع هــذه الدولــة حتــى 

، وقد ظهر نظام الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسـلم كافة شملت الجزيرة العربية 

ذا النظام الجديد بالنسبة لعامة المسلمين موضع بحـث وجـدل وخـلاف فـي الـرأي فأصبح ه

فيما بينهم ، فظهرت  راء وافكار جديدة حوله ، مما أدى الى اخـتلاف الفـرق والجماعـات 

ــار  ــم اختي ــار الخليفــة والبيــت الــذي ت ــة وطريقــة اختي ــة حــول شــكل الخلاف السياســية والديني

ظهــر نظــام الخلافــة بأشــكال وصــور مختلفــة طيلــة مراحــل الخليفــة منــه ، ونتيجــة لــذلك فقــد 

اء الراشــدين فــوجـود الدولــة الإســلامية ، فكانــت بدايــة الخلافــة قــد ابتــدأت فــي مرحلــة الخل

التي شهدت ظهور أربعة من خلفاء المسلمين وهم : أبو بكر الصديق ، عمـر بـن الخطـاب ، 

عين ، وقد أوصلوا نظـام الخلافـة عثمان بن عفان ، علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم اجم

فــــي عهــــودهم الــــى قمــــة رشــــده ، ســــواء كــــان ذلــــك فــــي المجــــال السياســــي أو الاداري او 

الاجتمـــاعي ، ثــــم جـــاءت مرحلــــة الخلافـــة الامويــــة ، التـــي ظهــــرت فيهـــا الخلافــــة وراثيــــة 

بني وانحصرت في البيت الأموي ، وجاءت بعدها الخلافة العباسية التي انحصرت في بيت 

اس واتبعــت ايضــاً النظــام الــوراثي فــي خلافتهمــا ، ثــم قامــت أيضــاً علــى نفــس المنــوال العبــ

الدولــة الفاطميــة فــي المغــرب ومصــر ، وكانــت الخلافــة علويــة شــيعية ، كمــا قامــت الدولــة 

 الأموية في الاندلس .

ل موضـع اهتمـام ومتابعـة ظـومهما يكن من امر ذلك فـان موضـوع نصـب الخليفـة الـذي هـو 

 في مشارق الارض ومغاربها وفي مراحل التاريخ المختلفة قديماً حديثاً.المسلمين 
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  طبيعة نظام الخلافة:-ا

ن حيث ممن الانظمة المتميزة للحكم  دان نظام الخلافة في الاسلام الذي نحن بصدده يع 

لــم يظهــر اي نظــام سياســي اخــر بمســتواه فــي مكــان وحضــارة اخــرى ، اذ لــم يقلــد اي نظــام 

 .سياسي اخر 

ما يمكن القول في هذا النظام انه وليد الظروف والبيئة التي عائ فيها المجتمع الاسلامي،  

وانــه ظهــر وفقــا للمتطلبــات الحاجــة اليــه ، فالدولــة العربيــة الاســلامية التــي اسســها الرســول 

الكريم صلى الله عليه وسلم في البداية لم تواجه اي صعوبات ذات ابعاد حاسمة تؤثر على 

 ها الرئيسة وهي القائمة على العدل والمساواة .مقومات

من شروط العقـد السياسـي ، ويقابـل ذلـك ان  اًرئيسي اًشرط دالامة واختيارها لراعيها يع رضا

هذا الرضا يجب ان يتم مـن جانـب الراعـي الـذي يكـون لديـه القناعـة التامـة فـي قيامـه بهـذه 

المهمــة ، وهنــا يصـــبح العقــد السياســـي المتمثــل فـــي نظــام الخلافـــة اتفاقــاً اخـــراً يقــوم علـــى 

ة الثانيــة هــي ان نظــام الخلافــة الاختيــار والموافقــة مــن الجــانبين : الراعــي والرعيــة ، والركيــز

يرتكــز علــى قاعــدة فكــرة الترشــيح ، وهــذه الفكــرة تقــوم عنــدما يرشــح للامــة جماعــة ممــن 

بالحكمـــة والـــراي والعقـــل والمعرفـــة بشـــؤون واحـــوال المجتمـــع الاســـلامي ، ومـــن  وااشـــتهر

 اتصف ايضاً بالاتزان والرؤية في أعماله وأرائه .

، ( 12)يسـمى اعضـائه بأهـل الحـل والعقـدومجلـس شـورى  اممن مه دفمهمة الترشيح هذه تع

فر فيــه مــؤهلات القيــادة للأمــة ويجــوز لهــم ان اويقــع علــى عــاتق هــؤلاء تقــديم شــخص تتــو

يقــدموا شخصــاً مــن بيــنهم ، ومــع ذلــك فــان موضــوع التشــيح او الابصــار الــذي يقــوم بــه اهــل 

ل ظـي الأكثريـة مـنهم ، يالحل والعقد والذي يجب ان يقوم على اتفـاق رايهـم جميعـاً او را

. ونجـد هنـا بانـه لمـا كـان  (11)هذا الموقف بحاجة الى ان يعرض على الامة للمصـادقة عليـه 

موضع الترشيح يتم من قبل مجلس الشورى المتمثل في اهـل الحـل والعقـد فـان الشـيء هـو 

جاحـة فر فيهم مزايا خاصة تختلف عن بقية عامة الناس كان يكونوا ممن اشتهروا براان تتو
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العقل  والأخلاق الحميدة والمركز الاجتماعي العالي بين قومهم في الزمان والمكان الذي 

 يعيشون فيه . 

اما الركيزة الاخيرة التي يرتكز عليها نظام الخلافـة فهـي فكـرة البيعـة ، وهـي مـن المقومـات 

ة ، ولا يصــبح الاساســية لهــذا النظــام ، اذ بــدونها لا يمكــن ان يــتم العقــد بــين الراعــي والرعيــ

 الخليفـة وقــد شـغل خلافتــه بصــورة شـرعية ، وفكــرة البيعـة تــتم عــادة فـي مــرحلتين رئيســين :

، وتفسر المرحلة الخاصة على انها العملية التي يتوصل فيها  اهل الحـل ( 11)الخاصة والعامة 

 وصـفهموالعقد الى ترشيح شخص متفقون عليـه بالاجمـاع او بالاغلبيـة ، وهـذا يحصـل مـن 

 ، وهذه العملية برمتها يطلق عليها اسم البيعة الخاصة .( 14)اب الامة والمتحدثين باسمها نو

اما البيعة العامة فانهـا تفسـر علـى اسـاس كونهـا تتعلـق بمصـادقة الامـة او الشـعب علـى الـرأي 

الذي اتفق عليه اهل الحل والعقد في ترشيحهم للشخص الذي سيمثل الامـة ، وان القاعـدة 

عليها البيعة العامة هي القاعدة الكفائيـة ، او مـا يطلـق عليهـا بــ ) فـرض الكفـاءة ( ،  التي تقوم

فر فــيهم شــروط اللباقــة والامكانيــة مــن اجــل القيــام بمهمــة اوهــذا يعنــي الاكتفــاء بمــن تتــو

بـرفض ترشـيح  مالانتخاب او المبايعة او الإدلاء بـالرأي المطلـوب سـواء اكـان ذلـك بتاييـد ا

مــن حــق كــل فــرد مــن ابنــاء الامــة الا ان  دد ، ومــع ان موضــوع الاختيــار يعــاهــل الحــل والعقــ

، وذلك لان الناس انما جميعهمممارسة هذا الحق لا يمكن القيام به من قبل افراد المجتمع 

، وبنــاء  علــى ذلـــك فــان هـــذا ( 18)يختلفــون فــي اعمـــالهم وظــروفهم واعمــارهم ومقـــدراتهم 

ــبعض ــار او  الاخــتلاف فــي وضــع النــاس يجعــل ال ــادراً علــى ممارســة حقــه فــي اختي مــنهم ق

)مبايعـــة(  الخليفـــة دون الاخـــرين ، وبهـــذا الاكتفـــاء بمـــن تســـمح لهـــم ظـــروفهم واحـــوالهم 

فر فيهم مثل هـذه الاحـوال فيسـقط حقهـم اورشدهم في موضوع الاختيار ، اما الذين ى تتو

المطلوبـة مـن الـذين من المواجبـات الكفائيـة . وان مـن الشـروط  دفي هذا الواجب الذي يع

ـــة اتتـــو ـــار ويطلـــق عليهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان بالشـــروط الكفائي ـــيهم شـــروط الاختب ، ( 11)فر ف

الا من استثني ممن لا يقـدر جميعاً فالقاعدة هنا ان الاختيار او ) المبايعة ( فرض على الامة 

ة مـن على ذلـك فمتـى حصـلت قناعـة اغلبيـة النـاس عنـد ذلـك تـتم الخطـوة او المرحلـة التاليـ
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المبايعة او البيعة العامـة ، وبإتمـام هـذه الخطـوة او المرحلـة يصـبح رئـيس الدولـة او الخليفـة 

شرعياً ومما تجـدر الإشـارة اليـه فـي هـذا المجـال ان هـذه العمليـة الانتخابيـة الدقيقـة لا تـزال 

تضـــاهي كـــل مـــا جـــاءت بـــه النظريـــات والأفكـــار السياســـية المعاصـــرة التـــي تبنـــت موضـــوع 

 ب والتمثيل في العالم . الانتخا

 حول وجوب الخلافة  -ب

لقد ثار جدلٌ طويل حول وجوب الخلافة ، فالبعض من الفرق والمذاهب الاسـلامية وهـم  

 من اركان الدين . اًركن وصفهاالاغلبية قد اجمعوا على وجوبها شرعاً ، ب

كما يرى ذلك الشيعة ، او هي من اصول الحكم في الإسلام ، وهذا رأي الكثرة من علماء  

السنة ، وهذا يعني ان الاسلام كنظـام سياسـي دينـي يوجـب اقامـة حكومـة يرأسـها الإمـام او 

امير المؤمنين او الخليفة ، وعلى هذا الأساس فان الخلافة في العرف العـام للمسـلمين تعنـي 

، والخلافــة كافــةمــى ، او الولايــة العامــة علــى الامــة ، ورعايــة احوالهــا وامورهــا الزعامــة العظ

بهذا المستوى هي التي استوجبها الكثير من علمـاء وفقهـاء المسـلمين ، ويسـتدل ايضـاً علـى 

ــه الكــريم : "  ــه ســبحانه وتعــالى فــي قر ن ــا وجــوب الخلافــة بالحجــة التــي مرجعهــا قول  يَاأَيُّهَ

ولَ وَأَطِيعُــوا اللَّــهَ أَطِيعُــوا  مَنُــوا الَّــذِينَ " ،  ومــن هــذه الايــة الكريمــة مِــنْكُمْ الْــأَمْرِ وَأُوْلِــي الرَّســُ

وامثالها يتبين بانها توجب وجود حاكم بالنص ، واياً كانت تسميته ، فليس ثمة شك في ان 

ــك  ــة ، ذل ــا واجب ــة العلي ــة مــن حيــث كونهــا رئاســة الدول ــة كمــا هــو معــروف  نهــااالخلاف دول

يمكن ان تقوم غير وجود سلطة سياسية فيها ، ولكل تنظيم سياسي له رئاسة عليا ، الا اننـا لا

نجد البعض من الفرق الاسلامية قد ابتعدت عن هذا الراي عندما ذهبـت الـى عـدم وجـوب 

قيام حكومة لا بالعقل ولا بالتشـريع ، ومـنهم المعتزلـة وبعـض الخـوارج ، حيـث ان الواجـب 

فيذ احكام الشرع ، فاذا تواطئت الامـة علـى العـدل وتنفيـذ احكـام الله ، عندهم يتحدد في تن

، وهـذا مــا روج لـه الـبعض ان الإسـلام هــو ( 11)لـم يحـتج الـى إمـام ملــم تقـيم ضـرورة توجبـه 

دين فقط ، وان تعاليمه تقتصر على العبادات وحدها ولا شأن له فـي اي مجـال سياسـي ومـا 
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 دظـيم حكومـة مـا ، وبهـذا فـان الخلافـة لا تعـناو تيتصل في ذلك من وجوب تاسـيس دولـة 

 .( 11)فرضاً من فروض الدين كما انها لا تعد اصلا  من أصول الحكم في الإسلام 

ي وأيــده بعــض الكتــاب والمــؤلفين المحــدثين مــنهم الاســتاذ علــي عبــد أوقــد تبنــى هــذا ألــر

محمـد صـلى الله  الرزاق حيث ذكر فـي كتابـه الموسـوم ) الإسـلام وأصـول الحكـم ( مـن ان

عليه وسلم ما كان رسولا  الا لدعوة دينية خالصـة للـدين لا تشـوبها نزعـة ملـك ولا حكومـة 

وان الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم لـم يقـم بتأسـيس مملكـة بـالمعنى الـذي يفهـم سياسـة مــن 

هذه الكلمة ، ومرادفاتها ما كـان الا رسـول كإخوانـه الخالـدين مـن الرسـل ، ومـا كـان ملكـاً 

لا مؤسس دولة ، ولا داعياً الى ملك .... وان الرسالة لذاتها تلزم للرسول نوعاً مـن الزعامـة و

في قومه ، والسلطان عليهم ، ولكن ذلك ليس في شيء من زعامة الملـو  وسـلطانهم علـى 

 رعيتهم فلا تختلط زعامة الرسالة بزعامة الملك.... 

في اتباعهما لـم تكـن زعامـة مركزيـة ولا  فزعامة النبي موسى والنبي عيسى )عليهم السلام(

، وقــد تســاءل الكاتـب هنــا هـل ان زعامــة الرســول  (.12)كــذلك زعامـة اكثــر المرسـلين  تكانـ

محمد صلى الله عليه وسلم في قومه زعامة رسالة ، ام زعامة ملك؟ وهـل ان مظـاهر الولايـة 

مظــاهر دولــة سياســية أم التــي كنــا نراهــا احيانــا فــي ســيرة النبــي محمــد صــلى الله عليــه وســلم 

مظاهر رئاسة دينية ؟ فيجيب على ذلك بـأن ) ظـواهر القـر ن الكـريم تؤيـد القـول بـأن النبـي 

محمـد صـلى الله عليـه وسـلم لـم يكـن لــه شـأن فـي الملـك السياسـي و ياتـه متظـافرة علــى أن 

 ( .17)عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلا  المجرد من كل معاني السلطان(

هذا الرأي قد استندوا الى مجموعة مـن الأدلـة النصـية التـي يـنص عليهـا القـر ن  فأصحاب  

ولَ يُطِــعِ مَّــنالكــريم "   لْنَاَ  فَمَــا ۖ تَــوَلَّى وَمَــن ۖ  اللَّــهَ أَطَــاعَ فَقَــدْ الرَّســُ ،       ( 12)"  حَفِيظ ــا عَلَــيْهِمْ أَرْســَ

ـــتَ إِنَّمَـــا فَـــذَكِّرْ"  ت مُـــذَكِّر أَنْ ـــيْهِمْ لَســـْ  العـــذاب الله فيعذبـــه وكفـــر تـــولى مـــن إلا يْطِرٍســـبِمُ عَلَ

لْنَاَ  وَمَــا،   "  ( 11)"الأكبــر ، " ومــا أرســلنا  إلا ( 11)لا إن عليــك إلا الــبلا  " وَكِــي عَلَــيْهِمْ أَرْســَ

هــذا مـــن جانــب ومـــن جانـــب  خــر فقـــد اســتند هـــذا الــرأي ايضـــاً الـــى ( . 14)مبشــراً ونـــذيراً" 

اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسـس دولـة سياسـية  مجموعة من الأدلة العقلية :
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، أو أنــه شــرع فــي تأسيســها ، لمــاذا اذن دخلــت دولتــه مــن كثيــر مــن اركــان الدولــة ودعــائم 

الحكم ؟ فلم يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ولم يتحـدث الـى رعيتـه فـي نظـام ملـك 

واضــطراب مـن أمـر النظــام الحكـومي فــي أو فـي قواعـد الشــورى ، وتـر  العلمـاء فــي حيـرة 

،  وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله ان ينشغ دولة فكيف اذن ) يتر  ( 18)زمنه 

أمر تلك الدولة مبهماً على المسلمين ليرجعوا من بعده حيارى يضرب بعضهم رقاب بعض 

 ( .11)وكيف لا يتعرض لأمر من يقوم بالدولة من بعده (

نجــد بــالرغم مــن وجــود مثــل هــذا الاتجــاه الــذي مهمــا بلــ  مــن أمــر فــإن الكثيــر مــن  إلا أننــا  

ــاحثين  العلمــاء المســلمين قــد تصــدى لتفنيــد هــذه الحجــج وغيــر قليــل مــن المستشــرقين والب

الغــربيين بينــوا فــوق ذلــك مــن الادلــة الايجابيــة المســندة مــن القــر ن الكــريم والســنة الشــريفة 

بأن الإسلام إنما هو دين دولة والدليل : " يا أيها الذين  منوا   ومن الواقع والمنطق ما يؤكد

مر منكم ( وقوله تعالى أيضاً : " ولو ردوه إلى الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا

، وهنـا  دليـل مـا روي عـن رسـول الله ( 11)وإلي الأمر مـنهم لعلمـه الـذين يسـتنبطونه مـنهم ( 

قـال :    ) كـان بنـو إسـرائيل تسوسـهم الأنبيـاء كلمـا هلـك نبـي خلفـه  صلى الله عليه وسلم أنه

 ( .11)نبي وأنه لا نبي بعدي ، وسيكون خلفاء...(

القر ن الكريم قد تضمن أحكاماً عامة تتصل بأمور الحكم  نومن ذلك كله نخلص إلى أ  

الـى المدينـة  في الدولة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام دولـة إسـلامية منـذ هجرتـه

فرت فيهـا جميـع أركـان ومقومـات االمنورة ، ثم جاء من بعده خلفاؤه الذين أقاموا دولـة تـو

ــة  ــه الســلطتين الديني ــين يدي ــة ، فكــان الحــاكم الإســلامي ) الخليفــة( يجمــع ب ــة المطلوب الدول

والسياســية ، ففــي صـــفحته الدينيــة يســتطيع محاربـــة الكفــار وعقــاب الخـــوارج علــى الـــدين 

 الناس في الصلاة ، إضافة الى جانب سلطاته الزمنية المعروفة. وإمامة

فالإسلام لا يفصم بين الـدين والدولـة بـل يمـزج بينهمـا ، وعلـى هـذا الأسـاس أصـبحت       

الخلافة لدى المسلمين رئاسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم.
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 كيفية اختيار الخليفة   -ج

لقــد ظهــر خــلاف حــاد عميــق الجــذور بــين فــرق المــذاهب الإســلامية حــول طريقــة             

نصب رئـيس الدولـة الإسـلامية ) الخليفـة أو الإمـام ( ، فقـد اعتمـد جمهـور فقهـاء المسـلمين 

لصـحابة ، داة الشـرعية مـن الكتـاب والسـنة وإجمـاع اأن الا بوصـفطريقة البيعـة المباشـرة ، 

علـــى وجـــوب البيعـــة وهـــي فـــرض علـــى المســـلمين ، والطريقـــة الشـــرعية والوحيـــدة لنصـــب 

الخليفــة أو الإمــام ، وهــذا مــا حصــل عنــدما اســتخدم الصــحابة فــي توليــة أبــي بكــر الصــديق 

رضـي الله عنـه ، فبهــذه الطريقـة يسـتلزم أمــر تعيـين الخليفـة أو الامــام أن يكـون راجعـاً للأمــة 

حق الشرعي في رضاها ، فأبرز ما يميز سلطان الأمة وحـق البيعـة لأن هـذا ها صاحبة الوصفب

الحق يجعل المسلمين يملكون بيدهم نصـب رئـيس الدولـة الإسـلامية وعزلـه ان خـرج عـن 

الحــدود المطلوبــة منــه شــرعاً ، وبــذلك أصــبحت طريقــة البيعــة التــي اعتمــدها الــرأي الــراجح 

لــة الإســلامية ، بــالرغم مــن جعــل الخلافــة وراثيــة أطــوار الدو هــاوقــام عليهــا العمــل فــي جميع

 عندما أخذ معاوية بن أبي سفيان البيعة لابنه يزيد في حياته في زمن الخلافة الأموية.

وقد ذهب الـبعض فـي هـذا المجـال الـى ان امـر تـر  نصـب الخليفـة للمسـلمين لا يصـح الا  

لشروط المطلوبة للخلافة دون فر فيهم ااعلى طائفتين فقط هما اهل الحل والعقد ، ومن تتو

ــى مســؤولية اختيــار الخليفــة انمــا هــي  ( 12)ســائر بقيــة المســلمين  ، بينمــا يــذهب رأي  خــر ال

 مسؤولية جميع الناس ولا تقتصر هذه المسؤولية على طائفة أو جماعة معينة.

وفي جميع الأحوال فقد استقر الاتجاه في هذا الشان الى ان امر اختيار الخليفة يرجع في    

الاخيــر الــى الــرأي الــذي يقــرره  أهــل الحــل والعقــد مــن المســلمين ، حيــث يتعــين علــيهم 

بوضعهم نواباً عن الامة والمعبرين جميعاً تنصيب الخليفة ومن ثم وجوب طاعته من الناس 

وا في ذلك ان الخلافة لا تنعقد الا ببيعـة أهـل الحـل والعقـد مـن المسـلمين ، عن رأيها ، وقال

وأن كـل المســلمين قـد اتفقــوا علــى اختيـار أهــل الحـل والعقــد هــو الطريقـة الشــرعية لانعقــاد 

ــة ــات حــولهم فــي تحديــد مــن تنعقــد بهــم الخلاف ــة ، فقــد قامــت خلاف ، هــل هــم  (17)الخلاف

لاختيار( ؟ أم الحاضرون مـن المسـلمين وقـت البيعـة ؟ جمهور أهل الحل والعقد أو ) أهل ا
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لأن البيعة التي تنعقد بها الخلافة يطلق عليها كما ذكرنا ذلك في مجال  خر : بيعـة الانعقـاد 

بعد ذلك هي بيعـة الطاعـة ) البيعـة العامـة ( ، ومهمـا جميعاً ) البيعة الخاصة( وبيعة المسلمين 

ــه تحديــد  امــر اهــل الحــل والعقــد ، ومهمــا كــان عــدد هــذه يكــون الاســاس الــذي يقــوم علي

الطائفة المخصوصة من المسلمين فمن الثابت في هذا الشأن أن البيعة يجب ان تصـدر عـن 

، وهذا يعني ان الاختيـار الـذي يقـوم بـه اهـل الحـل والعقـد لا بـد ان يوافقـه جميعاًالمسلمين 

 تقدير.جمعاء او الكثرة الغالبة من الأمة على أقل  ةموافقة الأم

وهنا  طريقة أخرى اعتمـدها الكثيـر مـن الفقهـاء المسـلمين علـى أسـاس أن الخلافـة تنعقـد 

لحكم الــى شــخص معــين ابالعهــد أو الاســتخلاف ويعنــي ذلــك ان يعهــد الخليفــة أو الامــام بــ

العهـد او الاسـتخلاف طريقـة  ديخلفه من بعد وفاته ، ويذهب أصحاب هذه الطريقة الـى عـ

ــك ثابــت بإجمــاع المســلمين  شــرعية لنصــب الخليفــة وبهــذا فقــد قــرر فقهــاء الشــافعية ان ذل

استناداً الى ما عمل به المسلمون عندما عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة 

. إضـافة. الـى ( 17)الى عمر رضي الله عنه وما عهـد بـه عمـر رضـي الله عنـه الـى أهـل الشـورى 

 .( 11)منع انعقاد الخلافة بالعهد أو الاستخلاف عدم وجود نص شرعي أو إجماعي على

جــواز نصــب الخليفــة عــن طريــق القهــر  دّثــم نجــد ان بعــض العلمــاء والفقهــاء المســلمين اعــ

والغلبة والاستيلاء ، ويكون ذلك عندما يقوم احد المسلمين من الـذين لـديهم سـطوة معينـة 

لأي ســبب كــان ، ويصــبح  فيســتولي علــى الســلطة بــالقوة عنــدما يخلــو منصــب رئــيس الدولــة

خليفة المسلمين من غيـر بيعـة ولا اختيـار مـنهم ، وسـواء اسـتند أصـحاب هـذه الطريقـة علـى 

فكرة الضـرورة أو مبـدأ التسـليم بـأخف الضـررين وهمـا : ضـرر الوصـول الـى السـلطة بـالقوة 

وضرر مقاومته والخروج عليه ووقـوع فتنـة داميـة بـين المسـلمين ، فلـيس هنـا  فـي مجمـوع 

لفقه الاسلامي من يقر بشرعية ذلك حتى أن من فقهاء المسلمين من صرح : بأن من يصـل ا

، وعليه فان سلطة المستولي على الحكـم عـن غيـر طريـق ( 21)عاصياً  دّالى الدولة بالتغلب يع

عمله منكرا ويخـالف للطريقـة الشـرعية فـي نصـب  دالامة لا تعد شرعية ، وانما مغتصبة ويع

الخليفة ، ذلك لأن الصـحيح فـي الخلافـة أنهـا عقـد مراضـاة واختيـار فـلا تصـح بـالاكراه ، لا 
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يكـره مـن يبــايع ، ولا بـإكره الــذين يبـايعون ، يكــون حـق الأمــة عنـد اغتصــاب السـلطة بعــدم 

عنهم من بيعة يزيـد بـن معاويـة الطاعة والخروج عليها ، كما وقف كبار الصحابة رضي الله 

موقف الرفض والثورة المسلحة ، عندما أراد معاوية بن أبي سفيان اخـذ الحكـم لابنـه يزيـد 

 (.24)بالإكراه وعن غير رضا المسلمين في زمن الخلافة الأموية

وظهرت طريقة اخرى في كيفية اختيار خليفة المسلمين وهي الـدعوة الـى الـنفس وتتكـون 

يمـوت الخليفـة ولـم يعهـد الـى احـد مـن بعـده فـي حياتـه ، ثـم يقـوم شـخص صورتها عنـدما 

معين يستحق الخلافة أو الإمامـة ، ولـيس لـه أي منـازع فـي ذلـك فيـدعو الـى نفسـه ويفـوض 

اتباعه الانقياد لبيعته والتزام خلافته وطاعته ، وهذا ما حصل فـي خلافـة علـي رضـي الله عنـه 

ه وما فعله خالد بن الوليد بعد استشهاد الأمراء زيد بن حين قتل الخليفة عثمان رضي الله عن

 (.28)الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في معركة مؤتة

وقد ذهبت طوائف الشيعة الى ان مستند التعيين إنما هو النص ، كطريقة شرعية في نصب   

الإمامــة ليســت مــن رئــيس الدولــة الاســلامية ، وبنــوا مــذهبهم فــي وجــوب الــنص علــى ) أن 

المصالح العامة التي تفوض الى نظر الأمة ويتعـين القـائم بهـا بتعييـنهم ، بـل هـو ركـن الـدين 

وقاعدة الاسلام ، ولا يجوز للنبي اغفاله ولا تفويضه الى الامة بل يجـب عليـه تعيـين الامـام 

لأفعـال البشـرية ، وبهذا لا تنعقد الخلافة بالبيعـة ، ذلـك لأن نصـب الامـام لـيس مـن ا( 21)لهم 

ــار مــن  ــة لهــا بأختي ولا يتعلــق بهــا خطــاب لله ســبحانه وتعــالى ، وان الامــة الاســلامية لا علاق

يحكمهــم بــل لــه ســبحانه فهــو المكلــف بــذلك ، وان نصــب رئــيس الدولــة واجــب علــى الله 

تعــالى لا علــى العبــاد ، فتفــرع مــن هــذا التصــور موقــف  خــر ابتنــى عليــه ، فقــالوا : إن طريقــة 

رئــيس الدولــة بــالنص عليــه مــن الله تعــالى ورســوله صــلى الله عليــه وســلم وعــدوا كــل نصــب 

ينصب اماماً للأمة وخليفة يحكمها مغتصباً للسلطة السياسية لا طاعة له ولا نصرة ، اذا كـان 

 . ( 21)نصبه عن طريق الامة وان بايعته عن رضا واختيار 

ن الكتاب والسـنة ، واحتجـوا بهـا علـى وقد ساقت طوائف الشيعة ادلتها على دعواهم هذه م

 المسلمين كافة.
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ومهما يكن من امر هـذا الخـلاف القـائم بـين المـذاهب الاسـلامية حـول الكيفيـة التـي يـتم    

فيها نصب رئيس الدولـة الاسـلامية ، فـان الطريقـة الشـرعية الوحيـدة التـي اسـتقرت فـي هـذا 

سلمون فـي مـن يصـلح للخلافـة حتـى اذا الشان هي طريقة البيعة ، وتكون عندما يتنافس الم

ــتم  ــذي ي ــى المســلمين ، فال ــين ، عرضــوا هــذا الامــر عل ــى اشــخاص معين ــرأي عل مــا اســتقر ال

اختيــاره مــنهم تقــوم الامــة بمبايعتــه ويقــول ) ابــو يعلــى( فــي ذلــك : ) واذا اجتمــع اهــل الحــل 

فقـدموا للبيعـة  والعقد على الاختيار ، تصـفحوا احـوال اهـل الامامـة الموجـود فـيهم شـروطها

منهم اكثر فضلا  واكملهم شروطا، فاذا تعين لهم من بـين الجماعـة مـن اداهـم الاجتهـاد الـى 

اختيــاره وعرضــوها عليــه ، فــان اجــاب اليهــا بــايعوه عليهــا وانعقــدت لــه الامامــة ببيعــتهم ولــزم 

 ( . 21)جميع الامة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته (

 تتوافر في الخليفة والتزاماتهالشروط التي يلزم أن  -د

فكما اوضحنا سابقاً ان الخلافـة عقـد سياسـي ، ولكـل عقـد شـروط الخاصـة بـه وعلـى هـذا   

فرت فيه شروط االاساس فان خلافة أي شخص من الاشخاص لا يمكن ان تنعقد الا اذا تو

لافـة ، عقد الخلافة ومن متابعة اقـوال العلمـاء المسـلمين فـي الشـروط المطلوبـة لمنصـب الخ

يتضــح انهــا شــروط كثيــرة ومختلفــة ، الــبعض منهــا جــاءت بــه النصــوص الشــرعية ، والــبعض 

الاخر لم تاتي به تلك النصوص ، فقد اشـترط علمـاء المسـلمين فـيمن يتـولى منصـب رئاسـة 

الدولة الاسـلامية ان يكـون : مسـلماً بالغـاً ، عـاقلا  ، ذكـراً ، حـراً ، عـادلا  ، مجتهـداً ، شـجاعاً 

بــامور الحــرب ، ســليم الحــواس والأعضــاء ممــا يــؤثر فــي الــرأي والعمــل ، قرشــياً ،  بصــيراً

 .( 22)معصوماً 

وهـذه الشــروط التـي وردت فــي اقــوال العلمـاء لــم يتفقــوا عليهـا جميعــاً بــل انهـم اتفقــوا علــى 

شروط معينة منها ، واختلفوا في اخرى ، ويتضـح مـن ذلـك ان بعـض هـذه الشـروط مـا كـان 

قاد ، وما كان منها شـرط أفضـلية ، وهـذا يعنـي ان الخلافـة لا يمكـن ان تنعقـد منها شرط انع

مـن  دالا بالشروط التي طلبها الشارع ، اما بالنسبة الى الشروط التي لم يطلبها الشرع ، فلا تع

شــروط الانعقــاد ، بــل ينظــر اليهــا كشــروط أفضــلية وتأخــذ بنظــر الاعتبــار عنــدما تريــد الامــة 
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ة ) لانه يلزم في الشرط حتى يكون شرط انعقاد ان يأتي الـدليل علـى مبايعة شخص للخلاف

حتى يكون قرينه على اللزوم فاذا لم يكن الدليل متضـمناً طلبـاً  اًاشتراطه متضمنا طلباً جازم

  ( .27)كان الشرط شرط أفضلية لا شرط انعقاد اًجازم

إنهـا يجـب ان تسـتكمل فـي فبالنسبة الى الشروط التي أوجبها الشرع وهي شروط الانعقاد ف 

الشخص المرشح حتى تنعقـد لـه الخلافـة ، واذا نقـص شـرط مـن هـذه الشـروط الواجبـة فـلا 

تتم البيعة له ، ولا تنعقد الخلافة . وهذه الشروط هي : الإسلام ، الذكورة ، البلو  ، العقل ، 

صحيح ، الا  الحرية ، العدالة . اما بالنسبة الى الشروط التي اندرجت تحت حكم ثبت بنص

انه لم يرد الدليل الذي يتضمن طلباً جازمـاً فيهـا فهـي شـروط افضـلية وتنعقـد الخلافـة حتـى 

في حالة عدم وجودها مثل : الاجتهاد ، الشجاعة ، اهلية الـرأي المفضـي الـى سياسـة الرعيـة 

وتدبير المصالح ، سلامة الحواس والأعضاء . وهذه الشروط كلها يضاف اليها ما يمكن ان 

فر في المرشح للخلافة ، لانه منصب ذو اهمية اتعد شروط افضلية والتي من الافضل ان تتو

خاصـــة مثــــل ان يكــــون مثقفــــاً ثقافـــة  عاليــــه قــــوي الشخصــــية خبيـــر فــــي الشــــؤون السياســــية 

ــه وتســانده فــي  ــؤازره وتحمي والاقتصــادية والعســكرية ، ذا حســب ونســب وجــاه وعصــبية ت

م محيطـاً بعلـوم السـنة ، ذو امكانيـة خطابيـة تـؤثر فـي حماسـة الشدائد ، حافظـاً للقـران الكـري

 .( 22)الجماهير 

ويتضــح مــن ذلــك كلــه انــه لايوجــد اي دليــل علــى وجــود اي شــرط لانعقــاد الخلافــة ســوى 

شروط الانعقاد المطلوبة شرعاً فحسب ، وهـي ان يكـون الشـخص المرشـح للخلافـة مسـلماً 

ــة  بالغــاً عــاقلا  ذكــراً حــراً عــادلا  ، لان ــة مــع القرين ــي وردت بهــا الادل هــذه الشــروط هــي الت

الجازمــة بعــدم جــواز انعقــاد الخلافــة اذا فقــد شــرط واحــد منهــا . ومــا عــداها اي بالنســبة الــى 

الشروط الاخرى التي قال بها العلماء فانهـا يمكـن ان تكـون شـروط افضـلية وهـي التـي ورد 

ير في انعقاد الخلافة عنـد عـدم وجودهـا ، بها الدليل مجرداً عن القرينة فلا يكون لها اي تاث

وانما تراعي عنـدما تريـد الامـة مبايعـة شخصـاً معـين للخلافـة بـالرغم مـن العنايـة التـي ابـداها 

الا انــه ظهــر فــي شــانها انقســام  ،العلمــاء فــي بيــان الشــروط التــي يجــب ان تتــوافر فــي الخليفــة 
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بعيدة والمتشعبة للموضوع ، بينما المسلمين ، فالبعض منهم نجده وقد ذهب في التفاصيل ال

وقف البعض الاخر على الامـور الرئيسـة فيـه وتـر  تفاصـيله بـروح العصـر الـذي يعـي  فيـه 

ابناء الامة . والملاحـ  ان هـذا الانقسـام قـد ظهـر بـين الخـوارج والشـيعة وجمهـور الفقهـاء ، 

كـــان عبــداً أو أمـــرأة ، عربيـــاً او  وفــالخوارج اشـــترطوا ) ان يكــون الخليفـــة مســلماً حتمـــا ولــ

ـــي الخليفـــة (  ـــدهم ف ـــة والـــذكورة والقرشـــية لا تشـــترط عن ـــاً فالحري ـــا الشـــيعة ( . 21)اعجمي ام

فيشترطون ) ان يكون الامام من نسل علي ابن ابـي طالـب رضـي الله عنـه مـن زوجتـه فاطمـة 

وشــاملا  ، وان يكــون  الزهــراء ، علــى ان يكــون عالمــاً بالاحكــام الشــرعية علمــاً حقيقيــاً ذاتيــاً

 .( 71)معصوماً عصمة  كاملة  ، فلا يخطغ ولا ينسى ( 

اما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على الشروط الاربعة الاساسية الاتية التـي لابـد ان تتـوافر فـي 

الخليفة : العلم ، العدالة ، الكفاية ، سـلامة الحـواس والاعضـاء ممـا يـؤثر فـي الـرأي والعمـل 
اليها ايضاً شرطاً خامس حظـي باهتمـامهم  وهـو شـرط ) النسـب القرشـي ( الا  ، وأضافوا( 74)

جميـع الشـيعة وبعـض المعتزلـة ، وانهم اختلفوا فيه ، فذهب البعض مـنهم مـن ) اهـل السـنة ، 

ه شـرطاً لازمـاً فـي انعقـاد الخلافـة بـدليل مـا روي عـن أنـس بـن دّوجمهور المرجئة ( الى اعـ

، ومـا قـام ( 78)صـلى الله عليـه وسـلم قـال : ) الأئمـة مـن قـري  ( مالك رضي الله عنـه ان النبـي

عليه اي ) النسب القرشي ( من إجماع الصحابة يـوم السـقيفة عنـد خلافـة ابـي بكـر الصـديق 

 . ( 71)رضي الله عنه فصار دليلا  قاطعاً يفيد في اشتراط القرشية 

لاة الأمامية ، ابن خلدون، وذهب البعض الأخر من ) الخوارج ، جمهور المعتزلة ، بعض غ 

ه شـرط افضـلية فحسـب  لا اصـل لـه فـي دوالإمام ابن حجر ، والعلماء المعاصـرون ( الـى اعـ

. وقـد وجـه العلامـة ابـن خلـدون ( 71)الشرع استناداً الى عـدم وجـود نـص صـحيح يـدل عليـه 

بية والغلـب استدلاله بدعوى ) ان اشتراط القرشية انما هو لدفع التنازع بما كان له مـن العصـ

، وعلمنا ان الشارع لا يخـص الاحكـام بجيـل لا عصـر ولا امـة ، علمنـا ان ذلـك انمـا هـو مـن 

الكفايــة فرددنــاه اليهــا ، وطردنــا العلــة المشــتملة علــى المقصــود مــن القرشــية وهــي وجــود 

العصبية فاشترطنا في القائم بامور المسلمين ان يكونوا من قوم اولي عصبية قوية غالبة على 
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معهــا لعصــرها( ، امــا الامــام ابــن حجــر فيقــول : ) بــل المــراد ان كونــه قرشــياً مــن اســباب  مــن

ـــورع والفقـــه والقـــر ءة والســـن االفضـــل والتقـــدم ، كمـــا ان مـــن اســـباب الفضـــل والتقـــدم ، ال

ــى ان شــرط النســب القرشــي انمــا هــو شــرط (71)وغيرهــا( ــي هــذا القــول نــص صــريح عل . وف

زامــات المتعلقــة بمســؤوليات الخليفــة فانهــا بــلا شــك تتصــل افضــلية فحســب ، امــا بالنســبة لالت

وتتجاوب وتتكامل بشكل مباشر مع شروط انتخابه . ذلك ان الخليفة او الامام الـذي يجـب 

فر فيــه صـــفات الخطــى القــويم والاســـتقامة والايمــان بــالخير وبـــالحق وبالعــدل عنـــد اان تتــو

ولية السـلطة بصـورة فعليـة . وعلـى انتخابه ليس من الممكن ان يعفـى منهـا حـين يتـولى مسـؤ

 هذا الاساس يتبين بان اهم الالتزامات المتعلقة بمسؤولية الخليفة تنحصر اساساً بما بلي: 

الالتــزام بالمحافظــة علــى التــراث والشــريعة الاســلامية وهــي الاخــذ بأحكــام الشــريعة  -4

 ووضعها موضع التطبيق .

 العدالة والإنصاف . أالالتزام بمبد -8

 .جميعهمالعمل على اسعاد ابناء الامة الاسلامية الالتزام ب -1

للأمة الحق في الخروج على الخليفة عندما تجده وقد خرج على  التزاماته المقررة له  -1

 ( .72)وفق الشريعة الاسلامية 

 تقييم نظام الخلافة الإسلامية

ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الصدد نرى ان إطلاق لقب الخلافة على رئاسة الدولة    

الإسلامية منذ اختيار أول خليفة للمسلمين بعـد وفـاة النبـي محمـد صـلى الله عليـه وسـلم ، لا 

ليكــون خليفــة الله بــل ليكــون خليفــة لرســول الله فــي قيــادة الدولــة الإســلامية ، يعطــي أهميــة 

ز بهــا النظــام السياســي فــي الإســلام ويختلــف تمــام الاخــتلاف عــن جميــع أنظمــة خاصــة يتميــ

الحكـم السياسـية الأخــرى التـي كانــت قائمـة فــي زمـن نشـأة الخلافــة حيـث أنهــا تعتمـد علــى 

 سياسة القوة ، والقهر ، والاستبداد والإفراط في مظاهر الأبهة والفخامة.

ذات  دهذا مـن جانـب ومـن جانـب اخـر أن الخلافـة فـي الاسـلام كنظـام لرئاسـة الدولـة تعـ  

طابع خاص يميزها عن نظام الملكية المعـروف فـي اغلـب الـدول التـي كانـت قائمـة  نـذا  
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بصفته الوراثية ، ذلك أن نظام الخلافة لايقوم على اساس الوراثة بـل إنـه يتعـارض مـع مبـدأ 

على البيعة في اختيار رئيس الدولة الاسلامية، اي ان الأمة تختار بحريـة الوراثة ، لأنه يقوم 

تامة من تجده مناسباً لقيادتها ، يضاف لذلك ان نظـام الخلافـة لايعتـرف بـأي مظـاهر للابهـة 

صفات ملازمة لكل رئيس دولة هذا وان لقب الخليفة  دوالترف والسلطان والهيمنة التي تع

يطلق على رئيس الدولة الاسلامية حيث اطلقت ألقاب اخرى لم يكن اللقب الوحيد الذي 

غير الخليفة ، فلقد كان هنا  لقب ) أمير المؤمنين( الذي أطلق على صاحب السـلطة العليـا 

في الدولة الاسلامية ، فكان الثاني في ترتيب ظهوره تاريخياً ، وأغلب الروايـات تميـل الـى 

قـد اختـار لنفسـه لقـب ) أميـر المـؤمنين( بعـد أن أن الخليفة عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه 

كان يلقب بخليفة خليفة رسول الله ، وأنه قد اختاره بديل لهذا اللقـب ولـيس مـرادف لـه او 

لقب ثاني يستخدم معه وان جميع مكاتبات عصره ووثائقه ، كان عمر رضي الله عنه يسمي 

. كمــا كــان ( 77)الله أو بالخليفــة.فيهــا ) أميــر المــؤمنين( ولــم يســم فــي اي منهــا بخليفــة رســول 

هنـــا  لقـــب الامـــام ( حيـــث ان الاتجـــاه العـــام لـــدى المعنيـــين مـــن البـــاحثين وكتـــاب الفـــرق 

الاسلامية هو أن نشأته قد ارتبطـت بنشـأة الفكرالنظـري الشـيعي فـي موضـوع الإمامـة ، فهـذا 

لصديق رضـي الله اللقب لم يطلق على رئيس الدولة الاسلامية لا في عهد الخليفة أبو بكر ا

عنه ولا في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه ولم تستخدمه مكاتباتهمـا السياسـية والإداريـة ، 

. أن هذا ( 72)ولا وثائق عهديهما ، لا وحده ولا كمرادف للقب )خليفة( أو )أمير المؤمنين (

م علـي اللقب قد وصـف فيـه الخليفـة عثمـان بـن عفـان رضـي الله عنـه أحيانـاً وتـردد فـي كـلا

رضي الله عنه ومراسلاته وخطبه ، بمعنى )المقدم على الناس ، سـواء اكـان يسـتحق التقـديم 

.  (71)ام لا ، وسواء اكان علـى الحـق أم علـى الباطـل ، أي بـالمعنى اللغـوي لا الاصـطلاحي (

 هذا وقد خص الشيعة علياً رضي الله عنه بأسم الإمام.

فـة قـد مـر بتطـورات ملحوظـة ، ومـا يمكـن قولـه فـي وفي حقيقة الأمر نجد بـأن نظـام الخلا  

هذا الشان هو ان هذا النظام كان في عصوره الاولى وهو عصر الخلفـاء الراشـدين ، قـد نـال 



 

 - 188 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

تطبيقــا صــحيحاً والتزامــا دقيقــاً بالمفــاهيم التــي قــام مــن اجلهــا . امــا فــي العصــر الأمــوي فقــد 

 ل . ظهرت تطورات جديدة على هذا النظام لم يعهدها من قب

ومن اهم مظاهر تلك التطورات تدخل الخلفاء في شؤون أهل الحل والعقد وسلبهم حقهم 

في ترشيح من يأتي من بعدهم وقـد بـدأ هـذا التـدخل عنـدما أخـذ الخلفـاء يقومـون بترشـيح 

أبنائهم ، الامر الذي حول نظام الخلافة الى نظام شبيه بالنظم الوراثية ، اما في عصر الخلافة 

فقد ظهرت تطورات أخرى تمثلت في ان الخليفة الجديد الذي يتولى الخلافة من العباسية 

بعد والده يجد بجانبه أخاه المرشح من بعده ، ثم نرى غالباً ما يقدم الخليفة ابنه علـى اخيـه 

فـي الخلافـة ، ومـن هـذه التطـورات أيضـا إضـفاء الجـاه والسـلطان علـى منصـب الخليفـة ممــا 

 عن مفهومه الحقيقي.جعله يبتعد أكثر فأكثر 

 الخلاصة

الباحثين على دراسة النظام السياسي في الإسلام وما تخلل ذلك من أفكار  غلبلقد انكب ا

ونظريات سياسية وما ظهرت فيه من مدارس و راء ، إضافة الى المحاولات التي قامت بها 

ي الجماعات المجددة في الفقه الإسلامي والمستشرقون في تكييف النظام السياس

 الإسلامي ، أدت أيضا الى تشعب ا راء والنظريات واختلاف وجهات النظر حول ذلك .

وحقيقة الامر في هذا الموضوع ان النظام السياسي الاسلامي بالرغم من انه يجمع بين         

السلطتين الدينية والدنيوية في  ن واحد ، الا ان ذلك لم يكن يعني ان الخليفة او رئيس 

الاسلام يستمد سلطته من السماء وانه يحكم بموجب التفويض اللالهي ، انما الدولة في 

يقوم حكمه على امر الشريعة الاسلامية ، بحيث يتعين عليه ان يدير شؤون الناس الدنيوية 

وفق ما قررته هذه الشريعة من مبادئ احكام ، وانه اي الخليفة او رئيس الدولة ، يحكم 

 ذا الاختيار المبني على الرضا الحر الصحيح لهم .بموجب اختيار الناس له ، ه

ان ما يذهب اليه النظام السياسي في الاسلام من احكام تتعلق بشكل نظام الحكم وبطريقـة  

اختيار الحكم ، ومدى السلطات التي يتمتع بها وما يرد عليه من قيود تحـدد هـذه السـلطات 
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مـن اكثــر الانظمــة السياســية  وصــفه يلصـالح عمــوم النــاس والمحكــومين ، فانـه بهــذا الاتجــا

المقاربــة لمفــاهيم الديمقراطيــة الحديثــة . وان ذلــك يظهــر جليــاً مــن خــلال التطبيــق العملــي 

لنظام الحكم الاسلامي ، من حيث اتخاذ البيعة الصحيحة سنداً شرعياً لسلطة الخليفة الذي 

اساســـاً علـــى مبـــدأ يمثـــل رئـــيس الدولـــة الاســـلامية ، ومـــن حيـــث اســـتقرار النظـــام السياســـي 

ــاة السياســية مــن خــلال هــذا والشــورى، اصــبح المســلم ــة فــي الحي ن يشــاركون مشــاركة فعال

كافـة المبدأ وان مثل هذا الامر ادى الى وجود مجـالس تشـريعية علـى المسـتويات المحليـة 

، وعلــى هــذا الأســاس أصــبحت الشــورى حــق للمــواطن ( 21)علــى نطــاق الدولــة الإســلامية 

 (.24)نها في الوقت نفسه واجب عليه ممارستها المسلم ، كما ا

والملاح  بالرغم مـن الخـلاف الـذي ظهـر مـن خـلال الاراء والاتجاهـات المختلفـة التـي    

، وجماعـة  ( 28)طرحت من قبل الصـحابة والمهـاجرين والأنصـار وأصـحاب الـنص والتعيـين 

لى الله عليه وسلم بعـد ، حول من يخلف النبي محمد ص( 21)الارستقراطيين من قبيلة قري  

وفاته في تمشية امور المسلمين ، فقد رجحت كفة اتجاه الصحابة الذي يـؤمن بسـادة الامـة 

 الانتخاب والبيعة شرطاً اساسياً للخلافة . دويع

ومـــن ذلـــك التـــأريخ ، اصـــبحت البيعـــة اساســـا للخلافـــة وهـــذا مـــا ثبـــت لـــدى جمهـــور الفقـــه  

ساسـه الاختيـار مـن الامـة ووسـيلته البيعـة الصـحيحة الاسلامي مـن ان الخلافـة عقـد حقيقـي ا

التي تقوم على الرضا ، وبهذه الصورة فقد ارسيت اولـى اسـس الديمقراطيـة المعاصـرة فيمـا 

تقوم عليه ) من مبدا سيادة الامة حيث انهـا هـي التـي تفـوض الخليفـة لكـي يمـارس سـلطتها 

الدولة الاسلامية ليست كالدولة العقلانيـة ، ف(  21)العامة نيابة عنها وتحت رقابتها المستمرة ( 

العلمانية التي تقوم عليها الدولة الغربية ، وانما تقوم علـى اسـس ذات اخـتلاف واضـح فهـي 

تقــوم علــى وحــدة الفكــر والعقيــدة وعلــى الجمــع والوحــدة بــين الجانــب المــادي والروحــي 

وبالتالي فان الديمقراطية التي ، ( ، 21) بالإضافة الى ان عملها السياسي يقاس بقانون الاخلاق 

تعرفها الدولة الإسـلامية لا تعطـي نفـس المعنـى المعلـن والـلا محـدود الـذي تعرفـه مختلـف 

ـــة  ـــة بالنســـبة لفكـــر ســـيادة الامـــة ، فالواضـــح ان ســـيادة الام ـــا الغربي ـــي اورب ـــديمقراطيات ف ال
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ر فــي القــران الإســلامية ومــن خلالهــا ســلطة الدولــة الاســلامية كلاهمــا مقيــد بحــدود مــا تقــر

الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة مــن مبــادئ واصــول تتعلــق بجــوهر الــدين مــن جهــة واســس 

، اي ان سيادة الامة تقترن بتعاليم الشـريعة او القـانون  ( 22) البنيان الحضاري من جهة اخرى 

 الإسلامي .

الدولـة ، ذلـك ان والخليفة في الاسلام لم يكن حاكماً مطلقاً يجمع بين يديه كافة سلطات 

ـــة  ـــة : التشـــريعية والتنفيذي ـــين الســـلطات الثلاث ـــدأ الفصـــل ب ـــى مب النظـــام الاســـلامي يقـــوم عل

 والقضائية .

القــر ن الكــريم اولا  والســنة النبويــة  -فالتشــريع فــي الإســلام يعتمــد علــى مصــدرين همــا :   

حكـام الشـرعية ي فـي مجـال اسـتنباط الأأالشريفة ثانيـا، وقـد كـان هنـا  ايضـاً دور كبيـر للـر

وبمقتضى ذلك يكون الإجماع والقياس والمصالح والعـرف كمصـادر معتمـدة فـي التشـريع 

الإســلامي ، وبهــذا فلــيس للخليفــة اي اختصــاص تشــريعي ، فالســلطة التشــريعية علــى ضــوء 

ذلــك تكــون موضــوعه بيــد الأمــة ونوابهــا ، امــا الســلطة التنفيذيــة فتكــون مودعــة بيــد الخليفــة 

مـــن خـــلال ممارســـته لهـــذه الســـلطة هـــو فـــي صـــيانة امـــن الدولـــة الـــداخلي  وتنحصـــر مهمتـــه

والخــارجي ورعايــة شــؤون الرعيــة وفــض المنازعــات التــي تحصــل بيــنهم ورعايــة شــؤونهم 

الاقتصادية والماليـة والـدفاع عـن حقـوق النـاس العامـة والخاصـة ، امـا بالنسـبة الـى السـلطات 

قضـــاة المخصـــين والمتفهمـــين للأحكـــام مســـتقلة مـــن الهيـــأة القضـــائية فهـــي موضـــوعة بيـــد 

الشرعية والمشـهورين بـالعلم ورجاحـة التفكيـر ليتولـوا امـر الفصـل فـي المنازعـات بمقتضـى 

الشريعة الاسلامية والسلطة القضائية هي في منأى عن تدخل الخليفة او اي سلطة اخرى ما 

ف علــى وظيفــة عــدا قيــام الخليفــة بتعيــين القضــاة مــن المســتحقين لمنصــب القاضــي والإشــرا

 القضاء في الدولة الاسلامية دون المساس بما يجب ان يتحقق للقضاء من استقلال تام.

لقد حرص النظـام السياسـي الإسـلامي علـى الاخـذ بالمبـادئ العامـة المتعلقـة فـي الحقـوق    

والحريات العامة للمسلمين ، فمصادر الفقه الإسلامي المختلفة ، اشـارة الـى ان الاسـلام قـد 

اخـذ بمبـادئ المسـاواة امـام القـانون والمسـاواة امـام القضـاء ، المسـاواة فـي ضـريبة الجهـاد  ، 
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اة في التكاليف العامة ، وفي ذلك روي عن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قولـه : والمساو

 (.27))الناس سواسية كأسنان المشط ( 

ومــا يؤكــد فــي هــذه المصــادر الــى احتــرام الاســلام للحريــات الفرديــة والاجتماعيــة : حريــة 

ريـة العمـل ، التملك وحق الملكية ، حرية الرأي والعقيدة والفكر والحريـات الشخصـية ، ح

حريــة المســكن ، وكــل ذلــك يكــون فــي حــدود التضــامن الاجتمــاعي وتقــديم الصــالح العــام 

 على الصالح الخاص .

ان الحاكم في الدولـة الاسـلامية لا يملـك اي سـيادة ، ولا يمـارس سـيادته علـى النـاس ،      

جـل خـدمتهم، لله ويختـاره النـاس لاا روامـلاوإنما يستمد سلطته مـن خـلال طاعتـه لله ومنفـذ 

فالخليفة او الحاكم كان مقيداً باتبـاع احكـام القـر ن والسـنة وإجمـاع الصـحابة ، فـاذا خـرج 

او شذ عنها فلا يحق له الولاء والدعم والتعاون من الرعية ، ووجبت معصيته ، فالإسلام اقر 

حــق النــاس فــي مقاومــة الحــاكم المســتبد والمخــالف لإحكــام الشــرع والــدين وتجريــده مــن 

طاته ومن الاحاديث النبوية المتفق عليها قوله صلى الله عليه وسلم ) السمع والطاعة على سل

 (.22)المرء المسلم فيما احب وكره مالم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (

 هوام  ومصادر البحث :

ــــروي و خــــرون  -4 ــــاريخ  –حــــول المزيــــد مــــن تفاصــــيل الموضــــوع / راجــــع : ادوار ب ت

 –ترجمــة : يوســف اســعد داغــر وفريــد داغــر  –القــرون الوســطى  –الحضــارات العــام 
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 وما بعدها .
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 م.م بسلم سعد عبد الستار 

 قسم القانون 

 كلية الرشيد الجامعة 
 

 المستخلص:

تعد مشكلة النزوح من المشكلات التي تؤرق الضمير الانساني بل من التحديات التي 

يواجهها المجتمع الدولي منذ زمن بعيد واصبحت هذه المشكلة اليوم من اكثر القضايا 

اللاجئين وبتزايد اسباب اللجوء والنزوح في كثير من الدول مع تزايد عدد  ة  الحاحاً خاص

وفي العراق خاصة ، وتعرض هذه المجموعات للمعاناة وانتهاكات متكررة لحقوقهم  

الفئات وتقاعس المجتمع  خاصة في ظل ضعف اليات الحماية  الداخلية والدولية لهذه

ودخول المشكلة الانسانية في  الدولي عن القيام بمسؤولياته   تجاه اللاجئين والنازحين

 دائرة مصالح الدول مما ادى ذلك الى انتها  حقوق هؤلاء المدنيين .                   

 الكلمات المفتاحية: مشكلة النزوح ، اسباب اللجوء ، انتها  الحقوق .

Abstract: 

The problem of displacement is one of the problems that 
plague the human conscience put of the one of challenges 
faced by the international community for a long time and has 
become the problem today of the most pressing issue as 
especially the growing number of refugees and increasing the 
reasons for asylum, and displacement in many countries and 
especially Iraq, these groups and subjected to suffering and 
frequent violations of their rights especially in light of the 
weakness of mechanisms of internal and international 
protection of these categories and the failure of the 
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international community to carry out its responsibilities 
towards refugees and displaced persons and the entry of the 
humanitarian problem in the circle of the interests of States, 
which led to the violation of the rights of these civilians. 

 مقدمة:

المواطن العراقي يشعر بالانتماء للوطن بعد اشتداد الفوضى السياسية والمستقبل لم يعد 

الغامض واستمرار ازمة النزوح واللجوء وارتفاع الاعداد باستمرار وتحذيرات تتوالى كل 

يوم من حدوث كارثة انسانية بحق هؤلاء الافراد الذين اضطرتهم الظروف الى تر  

او بسبب الظروف العامة للبلاد  ةعرق او الدين او الجنسيبلادهم بحثاً عن ملجأ  بسبب ال

 من دمار وخراب وقهر وظلم ، والتوجه الى المجهول في بلاد اخرى . 

وهنا  من اصبح غريب داخل وطنه لأنه اجبر على تر  منزله ومكان اقامته المعتادة او 

ف او انتها  حقوق ثار النزاع المسلح او حالات العن الاصلية او اضطر الى ذلك لتفادي 

     الانسان ، لكنه لم يعبر الحدود ، حيث اصبحت مخيمات النازحين الوطن الامثل له .

 

 المبحث الاول : مفهوم النزوح                               

  المطلب الاول: تعريف النازحين
النزوح قد عرف منذ قدم الزمان بحثاً عن المرعى والكلأ والماء وكان الانسان في العصر 

البدائي يعتمد على ما تجود به الطبيعة ومن ثم عرف بناء المساكن والاستقرار في الاماكن 

التي تفي بتلبية احتياجاته وتوفير مطالب حياته اليومية وفي ظل سعيه الدؤوب لتوفير 

لحياة الكريمة ظل الانسان ينزح من مكان لأخر ، وعند انتشار الثورة مقومات افضل ل

 الصناعية بدا عصر جديد حيث النزوح نحو المدن المتطورة .                                                                    

لة ، ويتم يعرف النزوح بانه حركة الفرد او المجموعة من مكان الى اخر داخل حدود الدو

النزوح رغما عن ارادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة والتوجه الى موقع اخر 

طمعا بالخلاص من تلك الظروف، وكذلك يعرف النازحون بانهم الاشخاص الذين اجبروا 
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على غير انتظار بسبب نزاع داخلي او انتهاكات  أةعلى هجر ديارهم او اماكن اقامتهم فج

، وهم لم يعبروا حدود اي دولة معترف بها دولياً، والنزوح يتم قسراً بلا لحقوق الانسان 

دون سابق تخطيط والنزوح  أةرغبة او اختيار من الفرد او الجماعة كما انه قد يحدث فج

ما يكفيهم  (النازحون)قد يكون شاملا  وذلك بان تنزح قرى بأكملها دون ان يحمل هؤلاء 

 1.من احتياجاتهم المادية

ن وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الامم المتحدة بأنهم: )الاشخاص او وازحوالن

الجماعات الذين اكرهوا على الهروب او تر  منازلهم او اماكن اقامتهم المعتادة او 

اضطروا الى ذلك لتفادي اثار نزاع مسلح او حالات عنف عام او انتهاكات حقوق الانسان 

 .  2البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولةاو كوارث طبيعية او من فعل 

 المطلب الثاني: مراحل النزوح   

ينتقل النازحون داخلياً من اماكن سكناهم الى اخرى داخل حدود بلدانهم بمراحل نزوح 

  3متتابعة والمتمثلة في :

 وح . الهروب من اماكن سكناهم عند غياب الجهود الرامية الى تجنب حالة النز-4

الوصول الى المجتمعات المضيفة او الى مأوى للطوارئ او مخيمات لجوء بشكل -8

 مؤقت . 

العودة الى الموطن الأصلي والاندماج فيه من جديد او اعادة التوطين النهائي في مكان -1

 غير محل الاقامة الاصلي . 

  

                                                           
(1)www.arab volunteering.org   

)2( www. amnestymena.org   منظمة العفو الدولية ، النازحون داخليا 

www.irc.org )3(  النازحون داخل بلدهم ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر 

http://www.irc.org/
http://www.irc.org/
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 المطلب الثالث: أزمة النازحين في العراق

العراق من ابرز الازمات الانسانية التي تخبطت امامها الحكومة فبعد ان ازمة النازحين في 

انفقت مبال  طائلة حصل عليها العراق كمنح دولية لدعم النازحين لم تتمكن من تحقيق 

 ادنى مستويات العي  الكريم للنازحين.

ح حدثت ازمة نزوح بسبب الحرب الطائفية ،فيما تفاقمت ازمة النزو 8117-8112في عام 

مع احتلال جماعات متطرفة مسلحة تعرف بأسم  )داع (  افي اشكال عدة ليبل  اوجه

لمدن عراقية كاملة وافراغها من ساكنيها وتحول الالاف بين عشية وضحاها الى نازحين 

 . (1) داخل بلدهم يفتقرون الى ابسط مقومات الحياة

كان  8141ر في كانون الثاني ان النزاع المسلح غير الدولي الذي اندلع في محافظة الانبا

قد امتد الى مناطق شمال وشمال وسط العراق في مطلع حزيران مما تسبب بمصاعب 

للمدنيين يعجز الوصف عنها شملت عمليات القتل والاصابات والتطهير العرقي  ةومعانا

والاختطاف والاعتداءات الجسدية والجنسية والاضرار التي حاقت بأسباب العي  

وتدمير المواقع ذات الاهمية الدينية والثقافية والانتهاكات الهمجية الواسعة  والممتلكات

ها هذه الجماعات، وكان هنا  تدهوراً مصاحباً تالانتشار على حقوق الانسان التي ارتكب

 .(2)فيما يتعلق باحترام سيادة القانون وحقوق الانسان في مناطق اخرى من البلاد

فصلي عند اجتياح محافظة نينوى لينزح اكثر من مليون وقد مرت ازمة النزوح بتحول م

 .(3)ونص مواطن من المحافظة وتحول مناطقهم الى ساحات معار 

ولقد خصصت الدولة العراقية بمساندة منظمة الامم المتحدة مخيمات لإيواء النازحين عند 

وسوء اطراف الموصل في الاقليم الكردي ويشكو النازحون من تردي اوضاع المخيمات 

ولقد تنوعت اشكال معاناتهم بين اماكن السكن فالبعض  .(4)التغذية وانتشار الامراض

                                                           
1 aalem.com  -al 
2 chapters-www.hrw.org>country   
3 aalem.-al  سابقمصدر   
4 www.aljazeera.net   

http://www.aljazeera.net/
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سكن المخيمات ومنهم من سكن خربة قديمة والبعض الاخر سكن بنايات قيد الانشاء 

ومنهم من سكن المدارس والبعض الاخر حصل على وضع افضل بأن سكن اماكن العبادة 

النازحين الا انهم اشتركوا في سمات عامة ابرزها الظروف وبرغم تعدد اشكال ايواء 

 .(1)الصعبة اضافة الى ترمل او تيتم وفقر وجوع واستغلال

 المصاحبة لازمة النزوح تالمطلب الرابع: المشكلا

  -:(2)عدة تصاحب ازمة النزوح في العراق، اهمها تبدأت مشكلا

 نازحين .ازدياد المخاوف من تفشي الامراض المعدية بين ال-4

التسول والتشرد تزداد حيث اصبحت مهنة التسول شائعة بكثرة فأننا  تبدأت مشكلا-8

 نجد المتسولين من الاطفال والنساء وكبار السن في كل مكان.

وبدأت ايضاً مشكلة البطالة تتسع اكثر واكثر لان معظم النازحين اصبحوا بدون عمل -1

يشغلوها في مدنهم  انوالهم فرص العمل التي ككون مناطقهم الجديدة لا تستطيع ان توفر 

 قبل النزوح.   

 ضياع فرص التعليم من معظم تلاميذ الابتدائية وطلبة المتوسطة والاعدادية .-1

 ازدياد حالات السرقة والجريمة والانتقام من المجتمع. -1

 المطلب الخامس: حق النازحين في العودة

تكفل احكام القانون الدولي للأشخاص النازحين الحق في العودة  الطوعية بأمان الى 

ديارهم او اماكن سكناهم المعتادة فور انتهاء الاسباب التي ادت الى نزوحهم، ويشكل 

هذا الحق ضمانة اساسية لتسهيل عودتهم الى بيوتهم عندما يهجرون منها رغماً عن 

الاعمال العدائية ، وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة نقل  ارادتهم وبشكل قسري فور توقف

الا ان الاستثناء الوارد في المادة يعطي  11اسكان المدنيين قسراً من مساكنهم وفقاً للمادة 

                                                           
1 newspaper.newsabah.com  
2 alamal.org-www.iraqi  

http://www.iraqi-alamal.org/
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لأطراف النزاع الحق في اخلاء السكان المدنيين حفاظاً على امنهم، ويجب اعادتهم فور 

 .  (1)انتهاء الاعمال العدائية

كأي فرد يعي  في هذا العالم بحاجة ملحة الى الامن الانساني والذي  (لنازحونا)وهؤلاء 

يعني ان يأمن افراد المجتمع على انفسهم بحصولهم على حاجاتهم الاساسية ، وللأمن 

 : (2)الانساني صور وهي 

 الامن الاقتصادي: ويتمثل في توفير سبل العي  الكريم وفرص العمل. -4

 مثل في الحصول على الحد الادنى من الطعام . الامن الغذائي: ويت-8

 الامن الصحي: وهو يتطلب الحد الادنى من الحماية الطبية  . -1

 الامن البيئي: وهو يتعلق بحق كل مواطن في العي  في بيئة نظيفة . -1

 الامن الشخصي: اي حماية الافراد تجاه العنف الجسدي . -1

ق بحماية الفرد في معتقدة وحريته في التفكير الامن المجتمعي او الثقافي : ويتعل-2

 والاعتقاد وموروثه الثقافي. 

الامن السياسي: وهو الامر الذي لا يتحقق للفرد الا اذا كان يعي  في مجتمع يحترم  -7

 كل حقوقه .

          

 المبحث الثاني : مفهوم اللجوء

 المطلب الاول: تعريف اللاجئ

ان القانون الدولي اعطى مجموعة من التعاريف للاجغ باختلاف مستعمليه وباختلاف 

 المناطق الجغرافية والمعاهدات، واهم هذه التعاريف هي : 

اللجوء حماية قانونية تمنحها دولة في مواجهة اعمال دولة اخرى وان ذلك يتم داخل  *

اماكن معينة ، اما اقليم الدولة واما مكان اخر تابع لها في الخارج ، ولا تمنح هذه الحماية 

                                                           

  (1) النازحون داخل بلدهم ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، مصدر سبق ذكره 
 https://telegram.me/me/nabaa-news. (2)  
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فر فيه صفات تميزه عن باقي الاجانب بحيث ينطبق عليه وصف لاجغ االا لأجنبي تتو

 .  (1)يطبقاً للقانون الدول

اللاجغ هو كل انسان تتعرض حياته او سلامته البدنية او حريته للخطر خرقاً لمبادئ  *

 . (2)الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وعندئذ يكون له الحق في طلب اللجوء

اللاجغ هو شخص هجر موطنه الاصلي او ابعد عنه بوسائل التخويف ولجأ الى اقليم  *

 . (3)او لحرمانه من العودة الى وطنه الاصلي دولة اخرى طلباً للحماية

اللاجغ كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته او اقامته وعنده خوف له ما يبرره من  *

التعرض الى الاضطهاد بسبب عنصرية او ديني او القومية او الانتماء الى فئة اجتماعية 

ماية ذلك البلد معينة او بسبب رأي سياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف ان يستظل بح

 .  (4)او العودة الية خشية التعرض للاضطهاد

ومصطلح اللاجغ لا يشمل سوى الاشخاص الذين فروا من اوطانهم والتمسوا الملاذ في 

بلد ثاني بيد ان هنا  الملايين من الاشخاص يعيشون ظروف بائسة مماثلة لكنهم ليسوا 

ر مؤهلين للحصول على الاغاثة او لاجئين ومن ثم فهم غي بوصفهممؤهلين قانونياً لا 

الحماية ، وتعمل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين  بصورة متزايدة على توفير 

 .(5)المساعدة لبعض هذه المجموعات

  

                                                           

د. برهان امر الله ، حق اللجوء السياسي ، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي ،  (1)

  . 443،ص 1892دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
، 1891د.علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام ، دار المعارف ، الاسكندرية ،  (2)

 .248ص

د. محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ، مطبعة دار النهضة الجديدة ، القاهرة ،  (3)

  .148، ص 1899
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، دليل الاجراءات الواجب تطبيقها لتحديد ( 4)

اص بوضع اللاجئين الخ 1899وبروتوكول عام  1811وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية عام 

  .19، ص1882)د.ن(،جنيف،  ،
د.عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ( 1)

  .220، ص2004، 1الاردن، ط-عمان
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 المطلب الثاني: أنواع اللجوء وأسبابه

  (1)اولا : اللجوء الانساني

اللجوء الانساني اشهر انواع اللجوء لأنه لكافة الناس وغير مقتصر على مجموعة بعينها  ديع

 الشي الذي يجعل اللجوء الانساني الاشهر والاكثر من ناحية الاشخاص الحاصلين عليه .

اسباب اللجوء الانساني: هي الحروب والصراعات العرقية واكبر مثال على ذلك هو 

وء اما عن طريق المفوضية تكون وجهته استراليا او كندا او العراق، وتتم عملية اللج

امريكا، هذا لا يمنع ان هنا  دول اوروبية لها حصة لجوء عن طريق المفوضية مثل 

الدنمار  وغيرها ، اما الطريقة الثانية للجوء الانساني تكون عن طريق ان يصل الشخص 

دم بطلب لجوء ، ومن الممكن ايضاً الى احدى دول اوروبا ثم عند الوصول الى المطار يتق

ان يدخل الشخص الى ارض الدولة التي يصلها ثم يقدم طلب في احدى مراكز الشرطة او 

 مراكز اللجوء في البلد. 

 ثانياً: اللجوء السياسي 

نوع من انواع اللجوء التي لا يمنح الا للشخصيات المشهورة والقادة المنشقين عن 

الناشطين السياسيين ، ويتميز اللجوء السياسي بعدة مزايا منها حكوماتهم او جيوشهم او 

زيادة المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للاجغ السياسي والتامين الشخصي خصوصاً 

 . (2)اذا كان اللاجغ شخصية مستهدفة

 :(3)اسباب اللجوء السياسي

 المطاردة والاضطهاد بسبب سياسي  *

 رض للحكومة الانتماء لحزب سياسي معا *

 رفض الانتماء للحزب الحاكم  *

                                                           
1 us.com-www.lmmig.  
2 us-www.lmmig  مصدر سابق الذكر 
3 us1.blogspot.com-https://immigration.  

 

http://www.lmmig-us/
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 له وجهة نظر سياسية  مغايرة  *

 المطلب الثالث: حقوق اللاجئين 

هذا الحق الركيزة الاساسية في  داولا: حق اللاجغ بعدم اعادته الى دولة الاضطهاد يع

قانون اللجوء ، حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من اعلان الامم المتحدة ) لا 

 . (1) يجوز اعادة اللاجغ الى دولة يتعرض فيها للاضطهاد(

 ثانياً: حق اللاجغ في المأوى المؤقت 

اللاجغ على اقليمها ومنحه ملجا يقصد بهذا الحق ان الدولة وان كانت غير ملزمة بقبول 

لكن يلزمها ان توفر للاجغ الحماية القانونية وذلك بالسماح له مؤقتاً بالبقاء حتى يمكن 

 . (2)للاجغ البحث عن ملجأ اخر يقبله

 ثالثاً: عدم التمييز 

اذ نصت المادة الاولى  4111بارزاً في ميثاق الامم المتحدة لسنة  ةاحتل هذا المبدأ مكان

على )من اهداف الامم المتحدة تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية منه 

 .  (3) للناس جميعاً والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين (

 رابعاً: حق اللاجغ في حرية التنقل 

اقليمها حق اختيار تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في 

 .  (4)مكان اقامتهم والتنقل الحر ضمن اراضيهم

  

                                                           
د.محمد شوقي عبد العال ، حقوق اللاجئ طبقا  لمواثيق الامم المتحدة ، مركز البحوث  1

 .40، ص1889والدراسات السياسية ، القاهرة ، 
 د.محمد شوقي عبد العال ، حقوق اللاجئ طبقا  لمواثيق الامم المتحدة، مصدر سابق الذكر. 2
الشرقاوي ، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم الدولي ، دار النهضة د.سعاد  3

 .91، ص1898العربية ، القاهرة، 
 منظمة العفو الدولية، النازحون داخليا  ، مصدر سابق الذكر. 4
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 خامساً: حق اللاجغ في التعليم 

ان التعليم حق اساسي وضروري لإعادة الامل والكرامة للأشخاص الذين هجروا من 

فضلا  . (1)منازلهم وهو يساعدهم على الوقوف مجددا على اقدامهم وبناء مستقبل افضل

في  هيجب ان يحصل عليها اللاجغ وهي حقه في الرعاية الصحية ، وحقحقوق اخرى عن 

                 الغذاء والكساء ، وفي العمل ، وفي التجنس ، والعودة الى بلده .

 المطلب الرابع: اللاجئون العراقيون 

ان الوضع المتدهور في العراق من تهديد امني خطير، وتدهور اقتصادي بسبب انخفاض 

البطالة المنتشرة بين اغلب العراقيين فأكثرهم يعيشون بوضع اقتصادي واسعار النفط ، 

ان العراق هو اغنى دول العالم بالموارد الاقتصادية الا ان الاجراءات من رغم بمؤلم، ف

الطرق والتفجيرات الارهابية التي جعلت العراقيين يجدون صعوبة  الامنية المتشددة وقطع

الفساد المتغلغل في اغلب مؤسسات الدولة الذي فضلا  عن ان في ايجاد فرص عمل لهم ، 

جعل من اموال الدولة عرضه للنهب ،والصراعات السياسية بين القوى والاطراف الحاكمة، 

مشاريع الاعمار تتوقف مما اثر على الوضع وانهيار اسعار النفط الذي جعل العديد من 

 . (2)الاقتصادي للعمال والكسبة من العراقيين

كل هذه الظروف وغيرها دفعت العراقيين الى تر  بلادهم ومحاولة اللجوء الى دولة 

اخرى قد توفر لهم ولو جزء بسيط من احتياجاتهم، يقول ليونارد دويل المتحدث باسم 

ين )فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين لم نشهد شيئاً كهذا منذ المنظمة الدولية للمهاجر

الحرب العالمية الثانية ( حيث يسلط ليونارد الضوء على المأساة الانسانية للألاف  من 

طالبي اللجوء الذين غرقوا او يهيمون على وجوههم وسط امواج البحر المتوسط ، ان هذا 

 .(3)عشرينتحدي عالمي غير مسبوق للقرن الحادي وال

                                                           
1 www.unhcr.org.  
2 m.annabaa.org. 
3 blogs.worldbank.org. 
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الا ان خيبة الامل كانت كبيرة جدا للعراقيين فبعد ان ذاقوا  الامرين وانفقوا كل ما 

بها لهم لم يجدو ما كإنو يحلمون وابايملكون حتى وصلوا الى الدول الغربية التي فتحت 

تحصى دفعت اللاجئين العراقيين الى العودة الى العراق رغم  به ، وهنا  اسباب لاتعد ولا

الظروف الصعبة التي يعيشها البلد ، منها اكتظاا المراكز باللاجئين وسوء الخدمات وقلة 

المواد الغذائية المقدمة لهم وسوء المعاملة ،وعدم تقبل شعب الدولة المضيفة للاجئين 

وتخوفهم منهم، كل هذا واكثر دفع اغلب اللاجئين العراقيين الى العودة الى بلادهم رغم 

انعدام الامن والفقر والاضطهاد ، الا انهم ادركوا ان المنازل الكبيرة اعمال العنف و

والوظائف ذات الاجور المجزية وحياة الترف التي كانوا يتوقعون ان يجدوها في الغرب 

 .  (1)ةماهي الا خدعة وكذبة كبير

 الخاتمة: 

خراً مع تزايد اعمال العنف والعمليات ؤبرزت ظاهرت النزوح الداخلي بشكل كبير م

العسكرية التي تنفذ في بعض المحافظات، كما تشهد بغداد والمحافظات الاخرى اوضاعاً 

امنية غير مستقرة تتمثل بكثرة التفجيرات وعمليات القتل ، كل هذا دفع المواطنين الى 

نهم الى اماكن اكثر النزوح من مدنهم هرباً من المعار  والظروف الصعبة التي تعيشها مد

 امان واستقرار دون ان يعبروا حدود الدولة . 

اما اللجوء هو سفر الشخص الى دولة بعينها وطلب اللجوء والحماية لديها وتتعدد اسباب 

اللجوء فهنا  من يطلب اللجوء خوفا من السجن او الاضطهاد وذلك نتيجة الانتماء 

 حروب الداخلية . لجماعة او حزب معين او بسبب المنازعات وال

ويمكن ان يقدم طلب اللجوء عن طريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

فلكل دولة حصة سنوية بأعداد معينة من اللاجئين وبناء على ذلك تمنح هذه الدول 

تأشيرات حماية لمن يتقدم بطلب اللجوء عن طريق المفوضية للإقامة والعي  على 

 اراضيها . 

                                                           
1 aalem-al . مصدر سابق الذكر 
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 ستنتاجات: الا

 اًالنزوح هو حركة الافراد من مكان الى اخر داخل حدود الدولة ، ويتم النزوح رغم-4

 عن ارادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة. 

ان النزوح قد يحدث فجأة دون سابق تخطيط ، وقد يكون شاملا  بأن تنزح محافظات -8

 من احتياجاتهم المادية .  ما يكفيهم (النازحون)بأكملها دون ان يحمل هؤلاء 

ان النزوح الداخلي يشكل انتكاسة مجتمعية خطيرة بسبب ما يحدثه من تغير -1

 ديموغرافي في تركيبة المجتمع العراقي الذي كان متجانساً في يوم من الايام . 

اما اللجوء هو صفه قانونية قوامها حماية تمنح لشخص غادر وطنه خوفا من الاضطهاد -1

 بسبب مواقفه او  رائه السياسية او جنسه او دينه. او القتل 

الجنسية ، و الدين ،والعرق، والتمييز، والاضطهاد، واسباب اللجوء الرئيسة هي الخوف،  -1

 الرأي السياسي . والانتماء الى فئة اجتماعية معينة، و

حقوق اللاجئين في القانون الدولي والتي وردت في الاعلانات والمواثيق الدولية -2

تشمل، حق اللاجغ في عدم اعادته الى دولة الاضطهاد ،حق اللاجغ في المأوى، عدم 

التمييز ،حق اللاجغ في حرية التنقل ،حق التعليم ، حق اللاجغ في العودة ، حق التعويض، 

 للاجغ في الغذاء والكساء.  حق الرعاية الصحية ، حق ا

 المصادر:

د. برهان امر الله ، حق اللجوء السياسي ، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون  -4

 . 111، ص4128الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

د. سعاد الشرقاوي ، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم الدولي ، دار  -8

 . 21، ص4171لعربية ، القاهرة ، النهضة ا

، 4171د. علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام ، دار المعارف ، الاسكندرية ،  -1

 .   811ص
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د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر  -1

 .  881، ص8111، 4الاردن ، ط–والتوزيع ، عمان 

حاف  غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ، مطبعة دار النهضة الجديدة ،  د. محمد -1

 .   111، ص4127القاهرة ، 

د. محمد شوقي عبد العال ، حقوق اللاجغ طبقاً لمواثيق الامم المتحدة ، مركز  -2

 . 11، ص4117البحوث والدراسات السياسية ، القاهرة ، 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، دليل الاجراءات الواجب تطبيقها  -7

الخاص بوضع  4127وبروتوكول عام  4114لتحديد وضع اللاجغ بمقتضى اتفاقية عام 

 . 47، ص4118اللاجئين ، )د.ن(، 

  www.irc.orgالنازحون داخل بلدهم ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر.    -2

  www.amnestymena.orgمنظمة العفو الدولية ، النازحون داخلياً     -1

10 - al-aalem.com. 

11-  www.hrw.org >country-chapters.  

12 -www.aljazeera.net. 

13-         newspaper.newsabah.com 

14-  www.iraqi-alamal.org. 

15 -https://telegram.me/me/nabaa-news. 

16 -www.lmmig-us.com  

17-  https://immigration-us1.blogspot.com 

18 -www.unhcr.org 

19 - m.annabaa.org . 

20-  blogs.worldbank.org 
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 د . قاسم تركي عوّاد جنابي                               

 المشاور القانوني                                   

  كليّة الرّشيد الّجامعة                                
 

 تأديب الزّوجة

 بين الإباحة والتّجريم 

إنّ حق الزوج في تأديب زوجته مكفول شرعا وقانونا ، وإن كان قانون العقوبات 

منه بعدّه سببا من  (4)(4/  14قد نظّمه بموجب المادّة ) 4121( لسنة 444العراقي رقم )

في الجريمة . ولم يرد في قانون العقوبات المصري والأردني والسوري 8أسباب الإباحة 

للبناني نصّا بشأن حق تأديب الزوج لزوجته . وإن الفقه والقضاء المصري يستند في وا

( من قانون الأحوال الشخصية التي تنصّ على إنّه " يباح 811لى المادّة )إإقرار هذا الحق 

للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا عن كل معصية لم يرد في شأنها حدّ مقرّر ، ولا يجوز له 

 .(1)ها ضربا فاحشا ولو بحق " أصلا أن يضرب

لكن قبل ذلك فإن هذا الحق قد نظّمته الشريعة الإسلامية الغرّاء ، إذ جاء في القر ن  

الكريم ، بسم الله الرحمن الرحيم " الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على 

تي لاف  الله والبعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما ح

                                                           
( من قانون العقوبات العراقي على إنّه " لا جريمة إذا وقع الفعل 1/  41نصت المادةّ ) (1(

تأديب الزوج لزوجته  – 1إستعمالا للحق :  دإستعمالا لحق مقرّر بمقتضى القانون ويع

وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرّر شرعا أو 

 قانونا أو عرفا ".
في  1898( لسنة 111ورد النص على أسباب الإباحة في قانون العقوبات العراقي رقم ) (2(

 وهي : أداء الواجب ، إستعمال الحق ، الدفاع الشرعي . ( منه ، 49( إلى )38المواد من )
راجع د. أكرم نشأت إبراهيم : القواعد العامّة في قانون العقوبات المقارن ، الطبعة الأولى ،  (3(

 .143، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص  1889

 

 العيادة القانونيّة

 " تأديب الزّوجةبين الإباحة والتّجريم "
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تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 

 .(4)عليهن سبيلا إن الله كان عليّا كبيرا "

يلاح  ممّا تقدّم إن حق الزوج في تأديب زوجته الذي كفلته القوانين الوضعية له 

تنظيم هذا الحق. ولمّا كان الأمر  أصل في الشريعة الإسلامية الغرّاء ، بل مستند إليها في

كذلك ، فإنّنا سنتناول حق الزوج في تأديب زوجته في إطار القانون الجنائي وما يعرض 

على المحاكم الجزائية المختصّة من وقائع يدّعي مرتكبيها أنّهم إستعملوا حقهم في 

الجهل بأحكام  تأديب زوجاتهم رغم إنّها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ، وذلك نتيجة

هذا الحق وعدم معرفة حدود إستعماله ، أي نبيّن حدود الإباحة في إستعماله ، ثم نبيّن 

الحالات التي يشكل فيها إستعماله جرائما يعاقب عليها قانون العقوبات لأنها تحصل 

ج تجاوزا لهذا الحق ، إذ إنّ هذا الحق لم يقرّر إلّا لضبط الأسرة ، ومن ثم فإن تجاوزه يخر

ويدخل في حيز التجريم لردع الزوج في تعسفه بإستعمال هذا  (8)عن حدود الإباحة

 الذي لم يرد مطلقا. (1)الحق

إنّ الشريعة الإسلامية الغرّاء قد أباحت للزوج تأديب  الإباحة في التأديب : –أوّلا 

ما زوجته وتبعها كذلك  قانون العقوبات ، إذ إن الزوج هو رب الأسرة يرعى شؤونها ب

يحف  لها حسن إستقامتها في الحدود التي لا يكون الزوج فيها منتقما أو سيئا بل مصلحا ، 

وعلى الزوج أن يتدرج في التأديب بما يحقّق غايته في إصلاح الزوجة وذلك بالوع  ثم 

بالهجر في الفرائ ، وإن لم يجد ذلك نفعا فإنه يتحوّل إلى الضرب غير المبرح ، إذ إنّ " 

شكيمة على زوجته فلا يسأل عن ضربها ضربا غير مبرح تأديبا لها . إذ لا الرجل ذو 

                                                           
 .34الآية /   -سورة النساء  (1(
لمزيد من التفاصيل راجع ساميّة خلف : التجاوز في الإباحة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون  (2(

 .2001/ جامعة بغداد ، 
بوصفه  قلمزيد من التفاصيل راجع د. عمر فخري الحيثي : تجريم التعسف في إستعمال الح (3(

، دار الثقافة للنشر 2011دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،  –سببا من أسباب الإباحة 

 .122 والتوزيع ، الأردن ، عمّان ، ص
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، (4)مسؤولية ولا عقاب عن فعل إرتكب بنيّة سليمة عملا بحق مقرّر بمقتضى الشريعة "

ويمكن القول إنّ " الضرب المباح للتأديب يجب أن لا يتر  أثرا ولا يصيب الوجه مطلقا 

بية للزوج على زوجته هي بالضرب الخفيف أو البسيط ، وبذلك تكون الولاية التأدي(8)"

 .(1)الذي لا يحدث الكسر أو الجرح ولا يتر  أثرا ولا لون ولا يتخلّف عنه مرض

لكي يقوم حق الزوج في تأديب زوجته أن  التأديب بسبب خطأ الزوجة : –ثانيا 

يكون هنا  خطأ قد حصل من الزوجة ، وبخلاف ذلك فإن حقه ليس مطلقا في تأديب 

زوجته إن لم تكن قد إرتكبت خطأ يوجب عقابها ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة 

إستئناف ذي قار الإتحادية بصفتها التمييزية بأنّ " حق الزوج في تأديب زوجته ليس من 

لحقوق المطلقة وبدون سبب ، وإنما ينبغي أن يكون هنا  خطأ صدر من قبل الزوجة ا

 . وتعميا للفائدة ندرج أدناه تفاصيل القرار المذكور :  (1)يبيح للزوج تأديبها شرعا وقانونا " 

                                                           
. أشارا 1899/  1/  3ريخ ، تأ 1899/ تمييزية /  10 محكمة التمييز في العراق رقم  قرار (1(

إليه د. عبّاس الحسني و كامل السامرائي : الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ، المجلدّ 

 .493، ص  1899بغداد ،  الأوّل ، مطبعة الإرشاد ،
.  1899/  1/  11، تأريخ  1899/ تمييزية /  101قرار محكمة التمييز في العراق رقم  (2(

مجموعة الأحكام العدلية ، إصدار وزارة العدل / قسم الإعلام القانوني ، العدد الثاني ، 

 ..391، ص  1899السنة السابعة ، بغداد ، 
: المباديء العامّة في قانون راجع د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبدالقادر الشاوي  (3(

ولمزيد من التفاصيل حول  .291العقوبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ، سنة الطبع بلا ، ص 

الحق في التأديب كسبب من أسباب الإباحة راجع د. جمال إبراهيم الحيدري : الوافي في شرح 

مكتبة السنهوري ، بغداد ،  ، 2012أحكام القسم العام من قانون العقوبات ، الطبعة الأولى ، 

. د. ماهر عبد شويش الدرّّة : الأحكام العامّة في قانون العقوبات ، جامعة 909بغداد ، ص 

. د. سامي النصراوي : المباديء العامّة في قانون العقوبات ، 339، ص  1880الموصل ، 

. د. محمّد 204، مطبعة دار السلام ، بغداد ، ص  1899الجزء الأوّل ، الطبعة الأولى ، 

، منشورات 2014القسم العامّ ، الطبعة الأولى ،  –محمّد مصباح القاضي : قانون العقوبات 

. د. محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات 193الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ص 

د. سمير  .198، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص  1893القسم العامّ ، الطبعة الثالثة ،  –

القسم العام ، الطبعة  –عالية والمحامي هيثم سمير عالية : الوسيط في شرح قانون العقوبات 

، مجد المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ص  2010الأولى ، 

421. 
. مجلة التشريع والقضاء ، 2014/  11/  11، تأريخ  2014/ ت / جنح /  442رقم القرار (4(

 .291،  2011السنة السابعة ، العدد الأوّل ، مطبعة العدالة ، بغداد ، 
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في  8141/ج/ 811" أصدرت محكمة جنح الغراف بموجب قرارها المرقّم  : الوقائع

بإلغاء التهمة الموجّهة للمتهم )ح.ح.ا.( والإفراج عنه وإخلاء  قرارا يقضي 41/41/8141

عقوبات لعدم كفاية الأدلّة المتحصّلة (4)( 141سبيله من التوقيف حالا وفق أحكام المادّة )

( لسنة 81/ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )428ضدّه وفق أحكام المادّة )

 المشتكية )ئ.ع.ح.( .المعدّل وذلك عن جريمة إيذاء  4174

ولعدم قناعة المميّزة المشتكية )ئ.ع.ح.( بالقرار بادرت إلى الطعن به تمييزا أمام  

هذه المحكمة طالبة تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحتها التمييزية المؤرّخة 

، وأرسلت إلى 8141/ت/جنح/118. وعند ورود الإضبارة سجّلت بالعدد 87/41/8141
                                                           

من إعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب  -1( عقوبات على أنّه " 413نصّت المادةّ ) (1(

آخر مخالف للقانون فسببّ له أذى أو مرضا يعاقب بالحبس  أو بالعنف أو بإرتكاب أي فعل

 -2مدةّ لا تزيد على )سنة( وبغرامة لا تزيد على )مائة( دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدةّ لا تزيد على )ثلاث( سنوات والغرامة ألتي لا تزيد على )ثلثمائة( 

أ. إذا نشأ عن الإعتداء كسر عظم. ب. إذا نشأ عن الإعتداء  دى هاتين العقوبتين :احدينار أو ب

أذى أو مرض أعجز المجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدةّ تزيد على )عشرين( يوما. 

وتكون العقوبة الحبس إذا حدث الإيذاء بإستعمال سلاح ناري أو آلة معدةّ لغرض الإيذاء  -3

  ". أو مادةّ المحرقة أو آكلة أو ضارّة

، المنشور في  2009( لسنة 9تجدر الإشارة إلى إنّ المشرّع العراقي قد أصدر القانون رقم )     

، قد عدلّ مبالغ الغرامات 1/4/2010( ، تأريخ 4148جريدة الوقائع العراقية ، العدد )

 -على ما يأتي : 2009( لسنة 9رقم ) المنصوص عليها في قانون العقوبات ، إذ نصّ القانون

. المادةّ الثانية 1884( لسنة 209يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحلّ رقم ) –لمادةّ الأولى ا

 1898( لسنة 111يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ) -

( خمسون ألف دينار ولا يزيد 10000)أ( في المخالفات مبلغا لا يقلّ عن ) -المعدلّ كالآتي : 

( مئتي ألف 200001( مئتي ألف دينار. )ب( في الجنح مبلغا لا يقلّ عن )200000على )

( مليون دينار. )ج( في الجنايات مبلغا لا يقلّ عن 1000000دينار وواحد ولا يزيد عن )

( عشرة ملايين دينار. المادةّ 10000000( مليون وواحد دينار ولا يزيد عن )1000001)

( خمسين ألف ديار عن كل يوم يقضيه المحكموم عليه 10000) تنزّل المحكمة مبلغ –الثالثة 

في التوقيف ... ". وفي هذا السياق قضت محكمة إستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية بصفتها 

( لسنة 209الذي ألغى القرار ) 2009( لسنة 9التمييزية بأنّ " قانون تعديل الغرامات رقم )

 1898( لسنة 111ة في قانون العقوبات رقم )قصر التعديل على الغرامات الوارد 1884

والقوانين ألتي نصّت عليها الفقرة )ثانيا( من القرار الملغى ولم يكن من بينها الغرامات 

/  4/  18، تأريخ  2012/ ج /  91الواردة في قانون الأحوال الشخصية ". رقم القرار 

رابع ، مطابع شركة مجموعة العدالة . مجلّة التشريع والقضاء ، السنة الرابعة ، العدد ال2012

 .218، ص  2012للصحافة والنشر ، بغداد ، 
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 11/41/8141عي العامّ لبيان الرأي ، وأعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرّخة في السيّد المدّ

طالبا فيها ردّ اللائحة التمييزية وتصديق القرار المميّز . وبعدها وضعت الأضبارة موضع 

 التدقيق والمداولة وصدر القرار ا تي :

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدّم ضمن المدّة القانونية  : القرار

قرّر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميّز وجد إنّ القرار غير صحيح 

ومخالف للقانون وذلك إنّه صدر سابقا لأوانه ، إذ كان المقتضى التحقّق عن سبب قيام 

لتي تثبت أو اوجته المشتكية ، ومن خلال جمع الأدلّة المتهم بالإعتداء بالضرب على ز

تنفي ذلك وعلى ضوء ما يثبت من خلال تلك الأدلّة إتخاذ القرار المناسب ، لأن  حق 

الزوج في تأديب زوجته ليس مطلقا وبدون سبب إنما ينبغي أن يكون هنا  خطأ صدر 

المتهم قد إعترف بقيامه من قبل زوجته يبيح للزوج بتأديبها شرعا وقانونا سيّما وإن 

بالإعتداء بالضرب على المشتكية ، فكان المقتضى على المحكمة التوسّع بالتحقيق أكثر 

لبيان ومعرفة السبب الذي جعل الزوج يقوم بالإعتداء على زوجته بالضرب ، ولعدم مراعاة 

باع ما ذلك لذا قرّر نقض كافة القرارات المتخذة في الدعوى وإعادتها إلى محكمتها لإت

 ". 44/44/8141ه الموافق 4112محرّم/47تقدّم ، وصدر القرار بالإتفاق في 

لمّا كان حق الزوج في تأديب زوجته ليس مطلقا ، حدود تأديب الزوجة :  –ثالثا 

عليه لا بدّ وجود حدّ معيّن إن تجاوزه الزوج فإن فعله في التأديب يخرج من الإباحة إلى 

اح للتأديب له حدود لا يجوز تجاوزها وتطبيقا لذلك قضت التجريم ، وإنّ الضرب المب

محكم إستئناف بغداد / الكرا الإتحادية بصفتها التمييزية بأنه " يحق للزوج تأديب زوجته 

بالضرب الخفيف عند إثباته المعصية بشأنها حدّ مقرّر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، إلّا 

ا يتر  أثرا ولو كان ذلك بحق إثباتها المعصية وفقا إنّه لا يحق له أن يضربها ضربا مبرح

( من قانون 14لولايته التأديبية عليها ، ولمّا كان مصدر الحق الذي أشارت إليه المادّة )

المعدّل هو الشريعة الإسلامية الغرّاء ، عليه فلا بدّ من  4121( لسنة 444العقوبات رقم )

ستعمال هذا الحق وهي الضرب الخفيف الذي لا لتي وضعتها الشريعة لإاالإلتزام بالشروط 
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يتر  أثرا  خر المطاف ، إذ يجب أن يسبقه الوع  فإن لم ينفع يتم اللجوء إلى هجر 

من سورة  11الزوجة في الموضع ، فإن لم ينفع جاز اللجوء إلى الضرب الخفيف )ا ية 

راق الدعوى إن المشتكية النساء(  ، ولمّا كان الثابت من التقارير الطبيّة المربوطة مع أو

 14تعاني من كدمات متعدّدة في جسمها نتيجة ضرب المتهم لها ، عليه فإن أحكام المادّة )

ا للفائدة م. وتعمي (4)المعدّل غير متحقّقة "  4121( لسنة 444( من قانون العقوبات رقم )4/ 

 ندرج أدناه تفاصيل القرار المذكور :

 8141/ج/421وعدد  81/8/8141لبيّاع بتأريخ " إصدرت محكمة جنح ا : الوقائع

( الحكم بعدم مسؤولية المتهم )ع( عن التهمة المسندة إليه وفق 4حكما وجاهيّا يقضي )

( من قانون 14( من قانون العقوبات ، وذلك إستنادا لأحكام المادّة )141أحكام المادّة )

بلغا قدره خمسة وعشرون ( إحتساب أتعاب محاماة المحامي المنتدب )ح( م8العقوبات. )

 ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد إكتساب الحكم الدرجة القطعية .

ولعدم قناعة المميّزة بالحكم المذكور طعنت به تمييزا بلائحتها المؤرّخة في 

. عرضت الإضبارة الجزائية على دائرة المدعي العام أمام محكمة جنايات 1/1/8141

ردّ اللائحة التمييزية وتصديق القرار  7/1/8141المؤرّخة في  الكرا وطلبت باللائحة

 المميّز.

بعد التدقيق والمداولة وجد إنّ الطعن التمييزي مقدّم في مدّته القانونية  : القرار

فتقرّر قبوله شكلا ، وعند عطف النظر على الحكم المميّز تبيّن إنّه غير صحيح ومخالف 

الشريعة الإسلامية يحق للزوج تأديب زوجته بالضرب  للقانون ، ذلك إنّه طبقا لأحكام

الخفيف عند إثباتها المعصية بشأنها حدّ مقرّر ، إلّا إنّه لا يحق له أن يضربها ضربا مبرحا 

يتر  أثرا ولو كان ذلك بحق إثباتها المعصية وفقا لولايته التأديبية عليها ، ولمّا كان مصدر 

المعدّل هو  4121( لسنة 444من قانون العقوبات رقم ) (14الحق الذي أشارت إليه المادّة )
                                                           

. أشار إليه القاضي رزاق جبّار 2013/  3/  13، تأريخ  2013/ جنح /  99رقم القرار  (1(

عة الجنائي ، الطبالقسم  –علوان : المختار من قضاء محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية 

 .312مكتبة صباح ، بغداد ، ص ،  2014الأولى ، 



 

 - 216 -     ........................الثامن العدد................  الجامعة الرشيد كلية مجلة

 

 

لتي وضعتها الشريعة لإستعمال االشريعة الإسلامية الغرّاء ، عليه فلا بدّ من الإلتزام بالشروط 

هذا الحق وهي أن يكون الضرب الخفيف الذي لا يتر  أثرا  خر المطاف ، إذ يجب أن 

ر الزوجة في المضجع ، فإن لم ينفع جاز يسبقه الوع  فإن لم ينفع يتم اللجوء إلى هج

من سورة النساء( ، ولمّا كان الثابت من التقارير  11اللجوء إلى الضرب الخفيف )ا ية 

الطبيّة المربوطة مع أوراق الدعوى إنّ المشتكية تعاني من كدمات في جسمها نتيجة 

( لسنة 444وبات رقم )( من قانون العق4/  14ضرب المتهم لها ، عليه فإن أحكام المادّة )

( من قانون 2/  811المعدّل غير متحقّقة في الدعوى ، لذا وإستنادا لأحكام المادّة ) 4121

( المعدّل تقرّر نقض الحكم المميّز وإعادة إضبارة 81أصول المحاكمات الجزائية رقم )

 ". 47/1/8141الدعوى لمحكمتها لإجراء المحاكمة مجدّدا ، وصدر القرار بالإتفاق في 

لمّا كان المقصود من الضرب هو التأديب  طبيعة الضرب في التأديب : –رابعا 

وليس غرضا  خر سوى التأديب ، عليه يجب أن يكون هذا التأديب غير مقصود به 

الإضرار بالزوجة أو تحقيرها ، وإن يكون هدفه تقويم سلوكها لكي لا ترتكب المعصية ، 

ار الزوجية للمحافظة على أسرار العائلة ولتحقيق ويجب عدم إستعمال هذا الحق خارج د

هدف التأديب ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة إستئناف كربلاء الإتحادية بصفتها التمييزية 

أن يكون تأديب الزوج لزوجته خاليا من الإذلال والتحقير  بأنّ " الثابت شرعا وقضاء 

عدم خروجها عن الطاعة  والإرغام ومصحوبا بالعاطفة وهادفا لإصلاح الزوجة وضمان

وأن يكون داخل الدار ، أمّا إذا كان الضرب قد حصل خلاف ذلك فإن الزوج يستحق 

 . وتعميما للفائدة ندرج أدناه تفاصيل القرار المذكور : (4) العقاب على فعل الضرب "

                                                           
. مجلة التشريع والقضاء ،  2008/  1/  21، تأريخ  2008/ ت / جزائية /  19رقم القرار  (1(

 .290، ص  2008العدد الرابع ، مطابع شركة مجموعة العدالة للصحافة والنشر ، بغداد ، 

. 1899/  12/  21، تأريخ  1899عامّة ثانية / هيأة /  219وبنفس المعنى القرار رقم 

مجموعة الأحكام العدلية ، إصدار وزارة العدل / قسم الإعلام القانوني ، العدد الرابع ، 

 .329، ص  1899السنة السابعة ، مؤسّسة إيف للطباعة والتصوير ، بيروت ، لبنان ، 
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( 8111/ج/82" أصدرت محكمة جنح الهندية بالدعوى الجزائية المرقّمة ) : الوقائع

الحكم بإلغاء التهمة الموجّهة إلى المتهم )ط.أ.س.( والإفراج عنه إستنادا  42/1/8111في 

 /ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 428لأحكام المادّة )

. سجّل  88/1/8111زا بتأريخ ولعدم قناعة المميّزة بالقرار هذا فقد طعنت به تميي

( ، وقدّم المدعي العامّ مطالعته بشأن الدعوى طالبا 8111/ت/جزائية/42الطعن بالعدد )

 نقض القرار المميّز، ووضعت الإضبارة موضع التدقيق والمداولة. 

لدى التدقيق والمداولة وجد إنّ الطعن التمييزي مقدّم ضمن المدّة القانونية  : القرار

له شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميّز وجد إنّ الثابت بالقضية إنّ قرّر قبو

المشتكية هي زوجة المتهم وقد حصل خلاف فيما بينهما ، وبتأريخ الحادث ذهب المتهم 

إلى دار والدها وصادفها بالقرب من الدار وأخذ يعتدي عليها بالضرب ، ومن شدّته 

وقع الحادث خارج الدار وأمام المارّة ، وحيث إنّ تمزّقت ملابسها وخلع الحجاب ، وقد 

الثابت شرعا وقضاء أن يكون تأديب الزوج لزوجته خاليا من الإذلال والتحقير والإرغام 

ومصحوبا بالعاطفة وهادفا لإصلاح الزوجة وضمان عدم خروجها عن الطاعة وأن يكون 

لشخصيين )الشهود( ، ذلك داخل الدار ، فإن حصل الضرب خارج الدار وأمام الحرس ا

لذا فإن الأدلّة كافية للإدانة ، لذا قرّر نقض القرار المميّز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع 

( من قانون أصول المحاكمات 811/2ما تقدّم ، وصدر القرار بالإتفاق وفق أحكام المادّة )

 ". 84/1/8111الجزائية في 

لمّا كان المقصود بالتأديب  ب :صور الضرب الذي يخرج عن حق التأدي –خامسا 

هو الضرب الخفيف الذي لا يتر  أثرا ، عليه فإن كل ما عدا ذلك يخرج عن حق التأديب 

ولا يكون الفعل مشمولا بالإباحة ويكون الزوج مستحقا للعقاب ، أي إن الفعل الذي 

بات . يرتكبه الزوج بحجة التأديب يعدّ جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام قانون العقو

ومن صور الإعتداء على الزوجة التي تشكل جريمة يسأل عنها الزوج ويكون مستحقا 

 للعقاب ما يأتي : 
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" إنّ سقوط الزوجة على الأرض من جرّاء دفع الزوج لها وإصابتها بأضرار  –أ 

، ويكون فعل الزوج ، في  (4)يخرج عن حدود ما للزوج من حقوق في تأديب زوجته "

( من قانون العقوبات ومستحقا للعقاب المقرّر 141نطبقا وأحكام المادّة )هذا الأحوال ، م

فيها من قبل المحكمة المختصّة إذا كان فعل الضرب قد سبّب أذى أو مرض ، أمّا إذا 

كان فعل الإعتداء أو الإيذاء الذي لحق بالزوجة خفيفا ولم يتر  أثرا بجسمها فتقوم 

من قانون العقوبات ، وتطبيقا لذلك  (8)( 141) مسؤولية الزوج بمقتضى أحكام المادة

                                                           
. 1892/  12/  3، تأريخ  1892/ تمييزية /  1022قرار محكمة التمييز في العراق رقم  (1(

النشرة القضائية ، إصدار وزارة العدل / المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، العدد الرابع 

 .220، ص  1894، السنة الثالثة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 
( من قانون العقوبات على إنّه " كل من وقع منه إعتداء أو إيذاء خفيف لم 411نصّت المادةّ ) (2(

يترك أثرا بجسم المجني عليه يعاقب بالحبس مدةّ لا تزيد على )ثلاثة( أشهر وبغرامة لا 

وفي واقعة قضت فيها محكمة   تزيد على )ثلاثين( دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

( عقوبات ، ومما جاء في حيثياتها بأنّه " 411إخضاع فعل المتهم لأحكام المادةّ )التمييز ب

د من الأدلّة المتحصّلة في الدعوى وهي إقرار المتهم بإرتكابه الجريمة المسندة إليه يتأي

وشهادة المشتكية )ك( المعزّزة بشهادة شاهدي الإثبات )عباس وحويس( إنّ نزاعا عائليا 

بسبب رغبة المشتكية وإصرارها على الإستمرار في دراستها في معهد وقع بين الطرفين 

إعداد المعلمات في العطيفية وممانعة المتهم في ذلك بحجة عدم موافقة والديه ، وفي الساعة 

الثامنة من مساء يوم الحادثة عندما همّت المشتكية بالدخول إلى بناية المعهد المذكور 

باب البناية فتبعها وهجم عليها ومسكها من شعرها وصفعها شاهدت المتهم واقفا بالقرب من 

بيده عدةّ صفعات على وجهها ورأسها ورفسها برجله ، فأسرع الشاهدان )عباس وحويس( 

وحجزا بينهما وإستطاعا تخليص المشتكية من هذا الإعتداء ثم هرب المتهم بسيارته غير إن 

( من قانون 411إليه ينطبق على المادةّ )الشرطة ألقت القبض عليه. إن فعل المتهم المشار 

ما قام به د العقوبات لأنه تعدىّ حدوده القانونية وكوّن جريمة عمدية تستأهل العقوبة إذ لا يع

الموما إليه من إعتداء على المشتكية زوجته كان في حدود ما هو مقرّر له بمقتضى أحكام 

حق تأديب الزوج لزوجته وفقا لأحكام  ( من قانون العقوبات لأن41( من المادةّ )1الفقرة )

لتي هي مصدر هذا الحق يشترط أن لا يكون فيه إذلال أو تحقير أو االشريعة الإسلامية 

إرغام وأن يكون تأديب المؤدبّ مصحوبا بالعاطفة وإن تكون الغاية منه إصلاح حال 

لموصوف الزوجة وضمان عدم خروجها عليه ، وعليه فإن ضرب المتهم لزوجته بالشكل ا

أعلاه غير جائز قانونا لأنّ المشتكية لم ترتكب معصية تستحق عليها مثل هذا التأديب فطلب 

معصية  ولا خروجا على الطاعة الزوجية وإنّه إستهدف من وراء هذا  دالعلم فضيلة  ولا يع

الضرب الإنتقام من زوجته  وليس إصلاح حالها فهو سييء النيّة ويجب معاقبته ، وعليه 

ما قام به فعلا مباحا لا يعاقب عليه وإصرارها  وصفتقدمّ ذكره فإن إتجاه المحكمة ب ولما

الخاصّة كلن غير صحيح ومخالفا للقانون. لذا قرّر نقض هيأة على ذلك رغم نقضه من قبل ال

كافة القرارات الصادرة في الدعوى ونقلها من إختصاص الحاكم )علي السّمّاك( إلى 
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قضت محكمة التمييز في العراق بأنّ " إعتداء الزوج على زوجته بضربها على وجهها وجر 

شعرها في الشارع العامّ أمام المارين يخرج عن حدود التأديب المسموح به للزوج على 

 .(4)وبات "( من قانون العق141زوجته ويشكل جريمة تنطبق على المادّة )

وتجدر الإشارة إلى إن إعتداء الزوج على زوجته بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو 

بإعطاء مادّة ضارّرة أو بإرتكاب أي فعل مخالف للقانون الذي يؤدي إلى إحداث عاهة 

من  (8)(148مستديمة بالزوجة ، فإن الزوج )الجاني( يسأل عن جريمته بموجب المادّة )

، أو قام  (1)كما لو قام الزوج )الجاني( ببتر إصبع زوجته نتيجة الإعتداء قانون العقوبات ،

 ، مثلا.(1)بعضّ إذن زوجته وقطع صيوانها الخارجي

                                                                                                                                              

( 292)سليم قلندر( في محكمة جزاء الكرخ إستنادا لأحكام المادةّ ) إختصاص الحاكم السيّد

من قانون أصول المحاكمات الجزائية لإجراء المحاكمة مجددّا بغية الإدانة والحكم وفق ما 

عامّة ثانية / هيأة /  219". رقم القرار  21/12/1899تقدمّ وصدر القرار بالأكثرية في 

 سبقت الإشارة إليه.. 1899/  12/  21، تأريخ  1899
. مجموعة الأحكام العدلية ، ،  1899/  1/  8، تأريخ  1899/ تمييزية /  412رقم القرار  (1(

 .392، ص مرجع سابق العدد الثاني ، السنة السابعة ، 
من إعتدى عمدا على آخر بالجرح أو  -1( من قانون العقوبات على إنّه " 412نصّت المادةّ ) (2(

بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادةّ ضّارّة أو بإرتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا 

إحداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدةّ لا تزيد على )خمس عشرة( سنة. وتتوافر 

مة إذا نشأ عن الفعل قطع أو إنفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء العاهة المستدي

منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلا 

  -2كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى زواله أو خطر حال على الحياة. 

د على )سبع( سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهة وتكون العقوبة السجن مدةّ لا تزي

 مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها ".
وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز في العراق بأنّ " بتر جزء من الإصبع يشكّل عاهة  (3(

/  419( عقوبات ". رقم القرار 412( من المادةّ )2مستديمة يعاقب مسببها وفق الفقرة )

. مجموعة الأحكام العدلية ، إصدار وزارة العدل / 1891/  9/  9، تأريخ  1891زية / تميي

 .249قسم الإعلام القانوني ، العدد الثاني ، السنة السادسة ، ص 
( 1/ 412وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز في العراق بأنّه " يعاقب المتهم وفق المادةّ ) (4(

بالسجن مدةّ لا تزيد على )خمس عشرة( سنة إذا عضّ إذن  من قانون العقوبات التي تعاقب

المجني عليه وقطع صيوانها الخارجي ولا يؤثرّ على مسؤولية المتهم على إحداثه هذه 

هة المستديمة ما يمكن أن تقوم به عمليات التجميل الجراحية )الجراحة البلاستكية( من االع

الإنفصال التام للعضو المصاب كليا أو جزئيا ". إصلاح لأنّ العاهة المستديمة تنشأ بمجرد 

. النشرة القضائية ، إصدار 1894/  4/  29، تأريخ  1894/ جنايات /  888رقم القرار 
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أمّا إذا نشأ عن إعتداء الزوج على زوجته وفاتها ، فإن الزوج يسأل عن جريمة قتل 

زوجته بمطرقة  عمد ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنّ " ضرب المتهم

خشبية ضربة واحدة على رأسها أحدثت تخريبات أنتجت موتها دون تدخل عامل  خر 

قتلا عمدا ، إذ إنّ القصد الجرمي أمر باطني يدلّ  عليه الفعل الخارجي وهو إستعمال ديع

 .(4) لة ثقيلة يمكن أن تسبّب الوفاة وقد أنتجت الضربة الشديدة الموت فعلا " 

قد يكون الإعتداء على الزوجة ليس بالضرب بحجة التأديب ، إنما قد يكون   -ب 

الإعتداء بما يلحق بالزوجة ما يخلّ بإعتبارها أو يجرح مشاعرها ، كما لو قام الزوج بسبّ 

زوجته أو شتمها . وفي ذلك خروج عن الحق في التأديب ، كما ويعدّ فعلا مجرّما يستحق 

، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنّ " السّب  العقوبة -الزوج  –مرتكبه 

والشتم والقذف ليست من الأمور ألتي تدخل بحدود حق تأديب الزوج لزوجته المشمولة 

من  (8)(111( من قانون العقوبات ويعاقب الزوج عن ذلك بموجب المادّة )14بالمادّة )

جريمة مرتكبة ضدّ الزوجة إذا أسمعها ، ومثال السّبّ الذي يعدّ  (1)قانون العقوبات "

زوجها كلاما ينتقص به من عفتّها إذ " إنّ قول المدان لزوجته بأنّ لها علاقة غير شريفة مع 

                                                                                                                                              

وزارة العدل / المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، ص 

312. 
. النشرة القضائية ، إصدار  1893/  12/  1، تأريخ  1893/ جنايات /  1829رقم القرار  (1(

وزارة العدل / المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، العدد الرابع ، السنة الرابعة ، مطبعة 

 .499الإدارة المحلية ، بغداد ، سنة الطبع بلا ، ص 
فه ( من قانون العقوبات على إنّ " السّب : هو رمي الغير بما يخدش شر434نصّت المادةّ ) (2(

أو إعتباره أو يجرح شعوره وأن لم يتضمّن ذلك إسناد واقعة معيّنة . ويعاقب من سبّ غيره 

بالحبس مدةّ لا تزيد على )سنة( ويغرامة لا تزيد على )مائة( دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين. وإذا وقع السّبّ بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق 

 ذلك ظرفا مشددّا ". الإعلام الأخرى عدّ 
. النشرة القضائية ، إصدار 1894/  9/  11، تأريخ  1894/ تمييزية /  111رقم القرار  (3(

وزارة العدل / المكتب الفني بمحكمة نمييز العراق ، العدد الأوّل ، السنة الخامسة ، دار 

 .409، ص  1899الحرية للطباعة ، بغداد ، 
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( من قانون العقوبات لخروجه عن 111سبّا يعاقب عليه بمقتضى المادّة ) دشخص ما يع

 . (4)( من قانون العقوبات "14حق التأديب المنصوص عليه المادّة )

 (8)وكما ترتكب بحق الزوجة جريمة السبّ ، فقد ترتكب بحقها جريمة القذف

إيضا ، إذ إنّ " إتهام الزوج لزوجته ليلة زفافها أمام أقاربه وأقاربها بأنها غير باكر وثبوت 

( من قانون العقوبات ، غير إن 111( من المادّة )4قذفا ينطبق على الفقرة ) دبكارتها طبيّا يع

ن وإنعدام ثقافته وندمه على تسرّعه في الإتهام ومطالبته بعودة زوجته يجيز جهل المدا

 .(1)تخفيف العقوبة بحقه "

لتي اويحق للزوجة أن تطالب ، فضلا عن فرض العقوبة على الزوج في الجرائم 

يرتكبها ضدّها متجاوزا حقه في التأديب ، بالتعويض الأدبي أو المادّي لما لحقها من ضرّر 

جرّاء الجريمة المرتكبة ضدّها ، كما في جريمة السبّ أو الشتم أو القذف أو أصابها 

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . (1)( 41العاهة المستديمة ، إستنادا لأحكام المادّة )

يترتّب على تجاوز الزوج  النتائج المترتبة على ضرب الزوجة بدون حق : –سادسا 

 لحقه في تأديب زوجته بعض النتائج ، أهمها : 

                                                           
/  2/  14، تأريخ  1899/ تمييزية /  192و  44قرار محكمة التمييز في العراق رقم  (1(

. مجموعة الأحكام العدلية ، إصدار وزارة العدل / قسم الإعلام القانوني ، العدد 1899

، ص  1899الأوّل ، السنة السابعة ، مؤسّسة إيف للطباعة والتصوير ، بيروت ، لبنان ، 

284. 
( من قانون العقوبات على إنّ " القذف : هو إسناد واقعة معيّنة إلى 1/  433ة )نصّت المادّ  (2(

الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحّت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره 

عند أهل وطنه . ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين . وإذا 

نشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عدّ وقع القذف بطريق ال

 ذلك ظرفا مشددّا ".

. 1899/  2/  14، تأريخ  1891/ تمييزية /  1190قرار محكمة التمييز في العراق رقم  (3(

 .304مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأوّل ، السنة السابعة ، مرجع سابق ، ص 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على إنّه " لمن لحقه ضّرّر مباشر 10نصّت المادةّ ) (4(

ماديّ أو أدبي من أيّة جريمة أن يدعّي بالحق المدني ضدّ المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله 

مع مراعاة ما ورد في المادةّ التاسعة بعريضة أو طلب شفوي يثبّت في المحضر أثناء جمع 

أو أثناء التحقيق الإبتدائي أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أيّة حالة  الأدلّة

 كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لأوّل مرّة عند الطعن تمييزا ".
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الدعوى  أن تحرّ  يمكن للزوجةتحريك الدعوى الجزائية ضدّ الزوج :  –أ 

الجزائية ضد زوجها أن حصل إعتداء عليها من قبل الزوج بحجة إستعماله لحقه في 

ونا ، شكوى شفوية أو تحريرية إلى تأديبها ، وذلك بتقديمها ، هي أو من يقوم مقامها قان

 .  (4)قاضي التحقيق أو المحقّق أو إلى اي مسؤول في مركز الشرطة 

وتجدر الإشارة إلى إنّ هنا  جرائم لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلّا 

بشكوى من الزوجة او من يقوم مقامها قانونا ، كجريمة القذف والسب وإفشاء الأسرار أو 

من قانون أصول المحاكمات  (8)(1كما نصّت على ذلك المادّة )، التهديد أو الإيذاء 

ا إعتداء بالإيذاء الخفيف الذي تخلّف عنه أذى أو مرض الجزائية ، كما لو حصل عليه

( من قانون العقوبات ، أو كان الإعتداء بالإيذاء 141المعاقب عليه بموجب المادّة )

( منه ، أو بالسب 141الخفيف الذي لم يتر  أثرا بجسمها المعاقب عليه بموجب المادّة )

يضا ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة ( منه ، إ111والشتم المعاقب عليه بموجب المادّة )

التمييز الإتحادية بأنّ " طلب تحريك الشكوى ضدّ المتهم من قبل زوجته المصابة يتوقّف 

 .(1)على رغبتها في ذلك كونها جريمة إيذاء "

ويجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم الزوجة بالجريمة أو زوال 

( من 2لشكوى ، كما تنص على ذلك المادّة )العذر القهري الذي حال دون تقديمها ا

                                                           
/ أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على إنّه " تحرّك الدعوى  1نصّت المادةّ ) (1(

كوى شفوية او تحريرية تقدمّ إلى قاضي التحقيق أو المحققّ أو أي مسؤول في الجزائية بش

مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرّر من الجريمة أو من يقوم 

مقامه قانونا أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدمّ إلى أي منهم من الإدعاء العام ما لم 

. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى من كان ينصّ القانون على خلاف ذلك

 حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها ".
لا يجوز تحريك  -أ ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على إنّه " 3نصّت المادةّ ) (2(

الدعوى الجزائية إلّا بناء على بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم 

 القذف أو السب أو إفشاء الأسرار أو التهديد أو الإيذاء ... ". -2...  -الآتية : 
. أشار إليه القاضي سلمان  2001/  2/  13، تأريخ  2001/ موسّعة جزائية /  3رقم القرار  (3(

القسم الجنائي ، الجزء الثالث ،  –عبيد عبدالله : المختار من قضاء محكمة التمييز الإتحادية 

 .92، الناشر صباح صادق الأنباري ، بغداد ، ص  2010بعة الأولى ، الط
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قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وبخلاف ذلك ، أي إذا قدمت الشكوى بعد مضي 

مثلا ،  (4)المدّة المذكورة فلا تقبل الشكوى منها ، كما في جريمة سبّ الزوج لزوجته

ييزية بأنّه " وتطبيقا لذلك قضت محكمة إستئناف بغداد / الكرا الإتحادية بصفتها التم

ثبت لمحكمة الجنح إنّ المميّزة قدّمت شكواها ضدّ زوجها بعد مضي المدّة القانونية 

( لسنة 81المنصوص عليها في المادّة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

المعدّل التي نصّت على عدم قبول الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادّة  4174

ثة من ذات القانون  نف الذكر بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه الثال

 .(8)بالجريمة أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى "

أمّا سوى ذلك من الجرائم فإن تحريك الدعوى الجزائية فيها لا يتوقف على تقديم 

ذي نتج عنه عاهة مستديمة شكوى  من قبل الزوجة ، كما لو حصل عليها الإعتداء ال

 ( من قانون العقوبات.148المعاقب عليه بموجب المادّة )

لمّا كان حق الزوج في تأديب زوجته  حق الزوجة بطلب التفريق من زوجها : –ب 

ليس مطلقا ويقتصر على الضرب الخفيف الذي لا يتر  أثرا ولا يحدث مرضا ولا 

أديب بالضرب الخفيف عند وجود المعصية يتخلّف عنه كسرا ، ويكون هذا الحق في الت

التي ليس فيها حد مقرّر بمقتضى الشريعة الإسلامية الغرّاء بعد وع  الزوجة وهجرها في 

الفرائ، عليه فإن إلحاق الزوج بزوجته أذى أو مرض بحجة إستعمال حقه في تأديبها فإنّه 

                                                           
وتطبيقا لذلك قضت محكمة إستئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية بأنّ " الفعل الجرمي  (1(

( من قانون العقوبات 434المنسوب للمتهم وعلى فرض صحّة ثبوته ينطبق وأحكام المادةّ )

وهو من الجرائم المنصوص عليها في  –جريمة سبّ  –المعدلّ  1898( لسنة 111رقم )

المعدلّ التي  1891( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )3المادةّ )

م مقامه قانونا ولا تقبل يتوقّف تحريك الشكوى فيها على شكوى من المجني عليه أو من يقو

يه بالجريمة ، وقد ثبت لمحكمة يها بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني علالشكوى ف

رقم القرار  .المشتكي قد حرّك شكواه ضدّ المتهم بعد مرور أكثر من سنة " الموضوع إنّ 

. أشار إليه القاضي رزاق جبّار علوان : 2012/  9/  19، تأريخ  2012/ جنح /  184

  .21مرجع سابق ، ص 
 .32. المرجع السابق ، ص 2013/  9/  9، تأريخ  2013/ جنح /  209رقم القرار  (2(
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ريق عن زوجها ، ففي يتيح للزوجة أن تطلب من محكمة الأحوال الشخصية المختصّة التف

واقعة إدعت المدعية فيها أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصّة بأنّ المدّعى عليه 

زوجها الداخل بها شرعا ، ولعدم حصول الإنسجام بينهما ولإستحالة المعاشرة الزوجية 

ولإضراره بها والإعتداء عليها بالسب والشتم ، لذا طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم 

 بالتفريق بينهما . 

وقد أصدرت محكمة الأحوال الشخصية المختصّة حكما حضوريا يقضي بالتفريق 

 بين المدّعية والمدّعى عليه زوجها . 

بعد عرض الدعوى على أنظار محكمة التمييز لتدقيقها تمييزا فإنها نقضت القرار 

الجسيم ، هو الضرب بالتفريق لأنها وجدت إنّ الضرب المبرح ، الذي ينشأ عنه الضّرّر 

الذي يصلح لطلب الحكم بالتفريق ، وليس سوى ذلك من الضرب ، وتطبيقا لذلك قضت 

. وتعميما للفائدة (4)بأنّ " للزوجة طلب التفريق من زوجها للضّرّر إذا ضربها ضربا مبرحا " 

 ندرج أدناه تفاصيل القرار المذكور : 

" لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدّة القانونية  : لقرارا

قرّر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميّز وجد إنّه غير صحيح ومخالف 

للشرع والقانون ذلك إن المدّعية / المميّز عليها طلبت التفريق من زوجها المدعى عليه 

المعدّل  4111( لسنة 422( من قانون الأحوال الشخصية رقم )4/ 11المميّز وفق المادّة )

وإنّ المحكمة لا تأخذ بالشكوى الجزائية ما لم تصدر حكما بها لحسم الدعوى وحيث إنّ 

معنى الضّرّر لتطبيق أحكام المادّة المذكورة هو ) الضّرّر الجسيم ( ، فكان على المحكمة 

تكون موضع التدقيقات التمييزية أو الإشارة في ربط الإوراق التحقيقية بإضبارة الدعوى ل

محاضر الجلسات بشكل مفصل ودقيق إلى التقرير الطبي الذي إستحصلت عليه المدّعية 

بنتيجة قيام المميّز بضربها ، حيث إنّ حق الزوج في تأديب زوجته مكفول شرعا وقانونا إلّا 

                                                           
. مجلة العدالة ، إصدار وزارة 2000/  3/  11، تأريخ  2000/ شخصية /  899رقم القرار  (1(

 .99، ص  2001العدل ، العدد الرابع ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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طلب التفريق إذا كان الضرب إنّه لا يسمح له بالتجاوز على ذلك، وإنّ من حق الزوجة 

مبرحا ، قرّر نقضه وإعادة الإضبارة إلى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المذكور على أن 

ه الموافق  4181/ذي الحجة/1يبقى الرسم التمييزي تابعا للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 

44/8/8111 ." 

لح سببا للتفريق بين الزوجين يتّضح ممّا تقدّم إنّ الضرب الخفيف أو البسيط لا يص

( من قانون الأحوال الشخصية ، وكذلك الحال لو قام الزوج بسبّ 11وفق إحكام المادّة )

زوجته ، لأن الضرّر الناشيء عنه يكون بسيطا يمكن تداركه ومن ثم إستمرار الحياة 

ح سببا الزوجية بين الزوجين ، لكن الإعتداء الذي ينشأ عنه ضرّرا جسيما هو الذي يصل

للتفريق بين الزوجين لأنّ فيه يكون الزوج قد سبّب ، بتجاوزه حقّه في التأديب ،  ضّرّرا 

جسيما ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنّ " السبّ والشتم والضرب 

ضّرّرا جسيما يبيح للزوجة طلب الحكم بالتفريق ، إذ يقتضي أن يكون  دالبسيط لا تع

ا بحيث يتعذّر معه إستمرار الحياة الزوجية حتى يصّح القول بوجوب فصم الضّرّر جسيم

 . (4)عرى العلاقة الزوجية "

: إن المعيار في الضّرّر الذي يبيح للزوجة طلب التفريق  ممّا تقدّم يمكن القول

( من قانون الأحوال الشخصية ، إذا تعدّى الزوج حدوده في 11بموجبه إستنادا للمادّة )

للزوجة ،  هو إن يكون جسيما ، وبخلاف ذلك ، أي إذا كان الضّرّر بسيطا ، فإنه التأديب 

وإن تعدى الزوج حقّه في التأديب فلا يباح للزوجة إجابة طلبها بالتفريق عن زوجها ، على 

وفق الرأي السليم لمحكمة التمييز الجليلة في قراراتها المذكورة  نفا ، التي نؤيدها ، لأن 

 ط يمكن معه إعادة الوئام ومن ثم إستمرار الحياة الزوجية.الضّرّر البسي

يستنتج من كل ما تقدّم ، بعد إن تناولنا الموضوع في إطار نصوص قانون العقوبات 

 والتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الإتحادية في العراق ، ما يأتي :

                                                           
، ص  سابقالمرجع ، ال .2001/  1/  11، تأريخ  2000/ شخصية /  1929رقم القرار  (1(

99. 
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في أروقة عمل إنّ تأديب الزوجة يكتسب أهمية في مجال قانون العقوبات ، و – 4

المحاكم الجزائية وله تطبيقات قضائية عدة أمام هذه المحاكم ، فضلا عن أهميته في 

الحياة الإجتماعية لإستمرار الحياة الزوجية وتنظيمها وضبطها ، لذلك تناولته الشريعة 

قي الإسلامية بالتنظيم ، ومن ثم تبعتها القوانين الوضعية ، كما هو حال قانون العقوبات العرا

. ويتلخص حق الزوج في تأديب زوجته ، وفقا للشريعة الإسلامية 4121( لسنة 444رقم )

الغرّاء بالتدرّج في التأديب ، ويبدأ بالوع  وهو النصح والإرشاد لغرض الإصلاح ، ثم 

هجر الزوج لزوجته في الفرائ ، ثم ينتقل إلى الضرب ، كما ورد في نصّ ا ية الكريمة 

 اء.( من سورة النس11)

عدّ قانون العقوبات العراقي حق الزوج في تأديب زوجته من أسباب الإباحة  – 8

( منه . إذ أباحت للزوج الحق في تأديب زوجته بالضرب 4/ 14وذلك بموجب المادّة )

الخفيف الذي لا يتر  أثرا ولا لونا ولا ينشأ عنه المرض أو الكسر غايته إصلاح الزوجة 

 وليس غرضا  خر.

اوز  الزوج لحقّه  في تأديب زوجته يكون سييء النيّة ومشفوعا بالإنتقام إن تج – 1

ممّا يقتضي إخراج فعله من حيز الإباحة إلى حيز التجريم. إذ لا يجوز للزوج أن يضرب 

 زوجته بدون حق ، بل ليس له أن يضربها ضربا مبرحا ولو لمعصية إرتكبتها.

بحسب الوصف القانوني لفعل  يكون تجريم الفعل المرتكب من قبل الزوج – 1

( 111الإعتداء المرتكب ، فقد يكون الإعتداء سبّا أو شتما المعاقب عليه بموجب المادّة )

من قانون العقوبات ، أو يكون الإعتداء بالضرب أو الجرح أو بالعنف الذي ينشأ عنه 

إذا كان لم  ( من قانون العقوبات ، أو141الأذى أو المرض المعاقب عليه بموجب المادّة )

ينشأ عنه الأذى أو المرض أي الإعتدى الذي لم يتر  أثرا فيعاقب عليه بموجب المادّة 

 ( منه أيضا ، وسوى ذلك من الأفعال كل بحسب وصفه القانوني .141)

إنّ الإفعال التي يرتكبها الزّوج والتي تشكّل جرائما لتجاوزه  حقّه في تأديب  – 1

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، كالقذف 1لمادّة )زوجته ، المنصوص عليها في ا
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أو السبّ أو إفشاء الأسرا ر أو التهديد أو الإيذاء ، لا تحرّ  الدعوى الجزائية فيها إلّا 

بشكوى شفوية أو تحريرية تقدّم إلى قاضي التحقيق أو المحقّق أو أي مسؤول في مركز 

وإن قدّمت من سواها لا تقبل الشكوى . كما  الشرطة من قبل الزوجة أو من يقوم مقامها ،

لا تقبل الشكوى في الجرائم المذكورة إذا قدّمت بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم 

بالجريمة أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم  –الزوجة  –المجني عليها 

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2الشكوى ، كما تنص على ذلك المادّة )

( 11تقبل دعوى الزوجة لطلب التفريق القضائي عن زوجها بموجب المادّة ) – 2

اوزا فيها لحقه في من قانون الأحوال الشخصية إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الزوج متج

تأديب زوجته إذا كان قد نشأ عن ذلك ضّرّا جسيما . أمّا إذا كان الضّرّر ليس جسيما ، أي 

خفيفا ، فإنّه وإن كان الزوج متجاوزا لحقه في تأديب زوجته ، كما لو كانت الجريمة 

انون ( من ق111المرتكبة من قبله سبّا لزوجته ، مثلا ، المعاقب عليها بموجب المادّة )

العقوبات ، فلا يجاب طلب الزوجة بالتفريق القضائي عن زوجها ، كما تذهب إلى ذلك 

محكمة التمييز الجليلة ، التي وضعت الضّرّر معيارا لإجابة الطلب بالتفريق أو ردّه ، وهو ما 

نؤيده ، لإمكانية إصلاح الضّرّر في هذه الأحوال وإعادة الوئام إلى الحياة الزوجية 

 ها.وإستمرار
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